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الحمدٌ هرت العالمین» رصل الوا علی :امه دوع آله 
و صحبه أجمعين. 

أما بعد؛ فإن «عطاءات العلم» بيت خبرة في تطوير البرامج العلمية الشرعية 
ورعايتهاء وتمكين العاملين فيهاء وهي تسعئ إلى الارتقاء بالجهات والبرامج 
العلمية الشرعية بطريقة منهجية» وصولاً لتحقيق مقاصد الشريعة» وترسيخ 
القيم الإسلامية. 

+منهجية احترافية صممتها خصيصًا لصناعة المشاريع العلمية الشرعیة 
بين دراسات علمية محکمة ونصوص ترائية محققة» وبرامج تطويرية 
متخصصة» وموسوعات علمية إلكترونية متميزة» وسلسلة إصدارات كوكبة 
من الائمة الأعلام» وغيرها من المشاريع والبرامج ذات الأثر العظيم والنفع 
العميم. 

ولما كانت خدمة العلم الشرعي ونشره وتوريثه للأجيال المتعاقبة مما 
يجدر بأهل الاسلام الحرص عليه أولته «عطاءات العلم» عنايتها واهتمامهاء 
فاحتضنت لأجله أحد مشروعاتها النوعية وهو مشروع تحقيق آثار العلماء 
ونشرهاء ومنها آثار الإمام ابن قيم الجوزية #للته» وذلك بطباعتها وتحقيقها 
تحقیقا علميًا لاتقا؛ بتوفير أفضل نسخها الخطية في العالم» ومقابلة نصوصهاء 
وتحريرهاء والتعليق عليها بما يخدمها ويوضح مقاصدهاء وكتابة مقدمات 
تعرّف بكل كتاب وتكشف مزایاه» وصنع فهارس كاشفة مفصلة لعلومه 


موو کی ا 


وخبایاه» في عمل علمي مبارك ابتدأ منتصف عام ١57١ه‏ بإشراف الشيخ 
العلامة بكر بن عبد الله أبو زید» وتمويل مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي 
الخيرية» واستمر نحو عشرين عامًا حت سنة ۱۱ هب ونفع الله به من شاء 
من عباده في مختلف بلدان العالم. 

وحين انتهئ العمل من نشر هذه الكتب العلمية النافعة باتت الحاجة 
ماسة إلى تقريب عيون هذه الكتب وتهذیبها واختصارها بمنهج علمي محكم 
يسهم في توسيع دائرة الاستفادة من علومها وفوائدها لعموم القراء الذين قد 
يحول بينهم وبين الانتفاع بها استطراد المؤلف وإسهابه في تقرير المسائل والرد 
على المخالفين ونحو ذلك» كما يستفيد منها المتخصصون في العلوم الشرعية 
الراغبون في خلاصات جامعة لأفكار الكتب لغرض المراجعة والاستذكار. 

ويطيب اليوم ل«عطاءات العلم» أن تقدم لأهل العلم وطلابه والحريصين 
على تراثه هذا المشروع العلمي الجديد في تبذیب نخبة من مؤلفات الإمام 
ابن قيم الجوزية له وهو مشروعٌ علمي مبارك نمض به فكرة وإعدادًا فضيلة 
الشيخ الدكتور سلطان بن ناصر الناصر (عضو المجلس الاشراني لعطاءات 
العلم)» وتولت «عطاءات العلم» الإشراف عليه تتميمًا ومراجعة وتوثيقا 
وصفا وإخراجًا. 

نسأل الله ويك أن ينفع ببذه الإصدارات العلمية المهذبة كما نفع بأصولهاء 
وأن يبارك فيها وينفع بها الأمة» ويجزل الأجر ويعظم المثوبة للشيخ سليمان 
بن عبد العزيز الراجحي ومؤسسته الخيرية على رعايتها المباركة التي أثمرت 
هذا المشروع وأصله ولفضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن ناصر الناصر وجميع 


موی »نوی سول 


عطاءات العلم 
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الحمد لله رب العالمين» وصلی الله وسلم وبارك علئ نبينا محمد وعلئ 
آله وأصحابه أجمعين» ومن تبع هداهم واقتفئ سننهم إلى يوم الدين. 

أما بعد» فإن الامام الحافظ أبا عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية المولود سنة ٩۱‏ والمتوفق سنة ۷۵۱ ه له من 
أعلئ أهل العلم مرتبة في جودة التصنيف وكثرة التألیف» وقد أسبغ الله على 
كتبه من النضارة وجمال العبارة ما مر عقول العلماء؛ لما فيها من استقصاء 
أصول المسائل وآثارهاء وإبراز مقاصد الشريعة وأسرارهاء فصار لها من 
القبول والانتشار والاثر» ما هو لاتق بتلك العلوم والفوائد والدرر. 

ولما كانت مؤلفات هذا الإمام الجليل زاخرة بالتحقيقات العلمية 
والتجليات الإيمانية التي تعظم حاجة الناس إلى مداومة النظر فيها على 
اختلاف مستوياتهم المعرفية» فضلا عن طلاب العلوم الشرعية» والتي قد 
يحول دون قراءتها ورودها بين أمواج بحر تقريراته وردوده ذات النفس الطویل» 
ظهرت الحاجة لتقريب مصنفاته بتقديم تبذيبات علمية مركزة لمباحثها 
وأفكارها دون ما فيها من الاستطرادات التي لا تكون محل اهتمام لدی غير 
المختصين بموضوعاتهاء فجاء هذا العمل محققا لتلك الغاية الشريفة» خدمة 
لعموم المسلمين وخاصتهم. سواء منهم من لم يتسنّ له قراءة الاصل أو 
من أراد تکرار النظر في زبدة ذلك الأصلء وجاريًا على طريقة أهل العلم في 


و الا 000 تسا تاه 
موچ > کی 
اختصار التصانيف وتهذيبهاء وذلك من أغراض التأليف ومقاصده المشهورة 
كما عبّر عنه ابن خلدون في مقدمته بقوله: «آن يكون الشيء من التآليف التي 
هي أمهات للفنون مطولا مسهبًاء فيقصد بالتأليف تلخيص ذلك بالاختصار 
والإيجاز وحذف المتكرر إن وقع». 

وقد جری العمل في التهذیب وفق منهج يتلخص فيما يلي: 

١‏ - إثبات ألفاظ المؤلف بدون تصرف فيهاء ولا زيادة عليها. 

- المحافظة على ترتيب ورود النصوص في الأصل بدون تقديم أو تأخير. 

۳- الاقتصار على صلب الفكرة المقصودة وحذف الاستطرادات» مع 
الحرص علی إظهار السياق علئ نحو متسق. 

٤‏ - الاختصار في عرض الاقوال والادلة والنقاشات والتعريفات ونحوها. 

۵- إثبات جميع عناوين الأبواب والفصول ولو كان المحذوف فيها كثيرًا. 

5- إبراز بعض الفوائد والعبارات الصالحة للانتقاء والا قتباس. وذلك 
بتحبيرها باللون الأحمر. 

۷- وضع قائمة في آخر التهذيب بالفوائد والعبارات المنتقاة التي وردت 
في الأصل ولم تثبت في التهذيب نظرا لعدم ملاءمتها للسياق» لورودها في نص 
لميطابق شرط التهذيب. 

۸- الاعتماد على النص المحقق في الإصدارات العلمية المتقنة التي 
تولت نشرها والإشراف عليها «عطاءات العلم). 


وقد تكرمت «عطاءات العلم» جزاها الله خيرًا بخدمة التهذيب بما يلى: 


١١ 


تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين 
مسوزج» - 


هرهچ 

۱- تخریج الأحاديث تخریجَا مختصرًا من حواشي الأصل. 

۲- شرح الا لفاظ الغريبة شرخا مختصرّا مستفادًا من حواشي الأصل. 

۳- وضع عناوین جانبية للموضوعات في بداية الفصول. 

4 - وضع آرقام صفحات الأصل على هامش الصفحات الایمن والایسر. 

- وضع فهرس للفوائد والعبارات الصالحة للاقتباس في نص التهذیب 
أو التصوص المحذوفة من الأصول. 

1- وضع فهرس مفصل للکتاب. 

۷- مراجعة التهذیب وتحکیمه 

۸- التجهیز للطباعة. 

وأجزل الشکر وآوفاه للمؤسسة العلمية الرائدة عطاءات العلم» لجهو دها 
في خدمة هذا المشروع» ولکل من آسهم في انجازه بسهم تحقیقا لأصوله. 
ومراجعة لنصوصه وتنسیقا لها وإخراجًاء تقبل الله من الجمیع آعمالهم وبارك 
فیها وجعلها خالصة لوجهه انه سمیع مجیب. 
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د. سلطان بن ناصر الناصر 
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الحمد لله الذي نَصَبَ الكائناتٍ على ربوبيّته ووحدانيّته حَجَجاء وحَجَبَ 
العقول والابصار أن تجد إلى تكييفه منهجّاء وأوجب الفورٌ بالنجاة لمن شهد 
له بالوحدانية شهادةًٌ لم يبغ لها عوجٌاء وجعل لمن لاذ به واتقاه من کل ضائقة 
9 وأعقب ین ضیق الشدائد ا علیه فرب 
وجعل قلوب آولیائه متنقلة في منازل عبودیته من الصبر والتوکل والانابة 
والتفویض والمحبّة والخوف والرّجا. 

فسبحان من آفاض على خلقه النعمة» وکتب على نفسه الرحمة» وضمّن 
الکتابِ الذي کتبه أن رحمته تغلب غضبه. أسبغ على عباده نمه الفرادی 
والتؤام. وسخر لهم الب والبحرء والشمس والقمر واللیل والنهار» والعیون 
والانبان والضياءَ والظلام. وأرسل إليهم رُسّله» وأنزل عليهم کتبه» يدعوهم 
إلى جواره في دار السلام. نید يديه هتح صدره لاسو ويره 


۳ 0 ۳ 3 < سم د سه گم ع 
أن ا عم مارح ما با € [الانعام: ۱۲۵ ]. 


فسبحان من زد اکتا ول له .وفع ا ا 
به قأحل او ادر امل وعمل بمحکمه. وآمن بمتشابهه» في مراقي 
السعادة درجّا. ووضع من آعرض عنه» ولم يرفع به رأسَاء ونبذه وراء ظهره» 
وابتغی الهدی من غيره» وجعله في در کات الجحيم متولّجًا. فإِنَّه الذکر الحکیم 
والصراط المستقيم» والنبأ العظيم» وحبل الله المتينٌ المديدٌ بینه وبين خلقه. 
وعهده الذي مَن استَمْسَكٌ به فاز ونجا. 


۱ ۵ 
المقدمة 


۱ دج تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين 
وآشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا سمي له ولا کفو له 
ولا صاحبة له» ولا ولد ولا شبیه له؛ ولا يحصى آحد ثناء علیه» بل هو كما 
5 و+ ٠‏ مه 2 5 کک ۶ 2 ۱ 
آئنی على نفسه وفوق ما يثني عليه خلقه» شهادة من آصبح قلبه بالإيمان بالله 
1 8 م2 1 رن 1 ر عم 
وآسمائه وصفاته مبتهجاء ولم يزغ عنه إلى شبه الجاحدین المعطلین معرجا. 
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وسفيرٌه بينه وبين عباده. أرسله الله رحمة للعالمين» وقدوة للعاملين» ومحجة 
للسالكين» وحجّة على العباد أجمعين. أرسله على حين فترةٍ من الرسل» 
فهدی به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل» وافترض على العباد طاعته ومحبته 
وتعزیره وتوقيرّه والقیاع بحقوقه» وس إلى جنته جمیع الطرق فلم يفتح لأحد 
الا من طريقه. فشرح له صدرّهء ورفع له ذکرّه» ووضع عنه وزرّه وجعل الذلة 
والصغارٌ على من خالف آمره. 

فهدی به من الضلالة» وعلّم به من الجهالة. وکثر به بعد القلّةء وأعرَّ به 
بعد اذل وأغنئ به بع العَيّلة. وبصّر به من العمئ» وأرشد به من الغی» وفتح 
برسالته أعينًا عُمْيا وآذانًا صما وقلوبًا عُلْمًا. فبلّْ الرسالة» وأدّئ الأمانة» ونصح 
الأمةء وجاهد في الله حى جهاده» وعَبَدَ اله حتی أتاه اليقين. فلم يدع خيرً إلا 
دل اسيم ولا شا رد وين رسن عن سلول الطریق الموصلة الیه. 
ففتح القلوب بالایمان والقرآن» وجاهد آعداء الله بالید والقلب واللسان. 

ع علي ف وان ق الا نه سیالیدن ا 
العظیم- أحسنّ سيرة» إلى أن آشرقث برسالته الأرض بعد ظلماتهاء وتألّفت به 
القلوب بعد شتاتها. وسارت دعوته مسيرٌ الشمس في الأقطار وبلغ دیثه القيّم 


توكس كارو سرت ران الوق رتیت سیلتات ,۲9۰ 


ما بلغ الليل والنهار. واستجابت القلوب لدعوة الحق طوعًا وإذعاناء وامتلاأت 
بعد خوفها وکفرها امنا وإيبانا فهر ان ال عن آمته آفشّل الجزاء وصلی علیه 
صلاءً تما َقطار الارض والسمای وسلم ا ا 

تا بعد: فن الله سبحانه غَرَسَ شجرةً محبته ومعرفته وتوحيده في قلوب 
دن اشتارهم ین برنه واختضهم بنممته» وفضلهم علی ساتر خلیقته. فهي 
۲ کرو طب اصلها ابت وفرعها فى الما ا توت گنها کک جين بإذن 
ریا 4 [إبراهيم: م 6-97؟]:.وكذلك ۶ ات ابت في القلب 
۳ من الکلام الطيّب والعمل الصالح في السمای فلا تزال هذه الشجرةٌ 
تخر ثمرّها کل وقت بإذن رها من طيّب انقول وصالح العمل مارب 
عي صاحب الأصل وعیون حفظته وعیون أهله وأصحابه ومن قرّبَ منه فان 
من قرّت عیه بالله قرّت به کل عین» وش به کل مستوحش» وطاب به کل 
خبيثء وفرح َ به كل حزين» وأمِنَ به کل خائف» وشهد به کل غائب» وذگرٹ 
رژیثه باه فإذا ري ذکر الله. 

قطان فا و کت AR‏ مه و 
خوقه من اله » وجعل رجاءه كله لل فان سمع سمع با وان آبصر آبصر 
بالله» وان بطش بطش بالله» وان مشی مشی بالله. فبه يسمع» وبه ببصر وبه 
يبطش» وبه يمشي. فاذا أحبّ أحبٌّ الله» وإذا آبغض أبغض لله. وإذا أعطئ 
فلله وإذا منع فلله. 

قد اتخذ الله وحده معبوده ومرجوه ومخوفه وغاية قصّ ده ومنتهی طلبه 
واتخذ رسوله وحده دلیله وامامّه وقائده وسائقه. فوحد الله بعبادته ومحبته 


(۱) أي: جعل خوفه مقصورًا علی أن یکون من الله دون ما سواه. 


ا مس ار ب لت يكرأ تهج نان ايها ساد 
هنكي تا دحوو إرج». ع جد إرج»- - 
وخوفه ورجائه وأفرَّدَ رسوله بمتابعته والاقتداء به والتخلق يأخلاقه والتأدب 
بآدابه. 

ف إلى الله بالطلب والمحبةء والعبودية والتوكل والإنابة» والتسليم 
والتفويض» والخوف والرجاء» والاقبال عليه» وصدق اللّجأ والافتقار في کل نفس إليه. 
- وهجرة إلى رسوله في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة» بحيث تكون 
موافقةٌ لشرعه الذي هو تفصیل محاب الله ومرضاتة ولا یقبل له من أحد دیت 
سواه وکل عمل سوا فعیش النفس وحظها لا زاذ المعاد. 
وقال شيخ الطريقة وإمام الطائفة الجُتيد بن محمد قدَّس الله روحه: 
الطرق كلها مسدودة إلا طریق من اقتفی آنارَ النبى بلا فان الله عرّ وجل 
يقول: «وعزتي وجلالي لو آتوني من كل طريقٍ» واستفتحوا من كل باب لما 
7 7 )۱( 
ف فتحت لَهُمْ حت يدخلوا : خلفنك» . 
2 )۲( 
وقال بعض العارفین: «کل عمل بلا متابعة فهو عيش النفس» . 
ولمّا كانت السعادة دائرةً- نفیّا واثباتا- مع ما جاء به كان جديرًا بمن 
نصح نفسه أن یجعل لحظات عمره وقفًا على معرفته وارادته مقصورة على 
محابّه» وهذا آعلی همّة شمر إليها السابقون» وتنافس فیها المتنافسون. فلا 
جرم ضمَّنًا هذا الکتابِ قواعدَ من سلوك طریق الهجرة المحمدية. وسكيناه 
(طریق الهحرتین.» وباب السعادتین» وابتدآناه باب الفقر والعبودية. اذ هو 


(۱) انظر : (طبقات الصوفیة» للسلمي (۱۵۹). 
(۲) «الرسال القشیریة» (۶۰۱). 


وی وی ۰ وزج ۰ 


باب السعادة الاعظم وطریقها الأقوّم الذي لا سبیل إلى دخولها إلا منه. 
وختمناه بذکر طبقات المکلفین من الجن والانس في ال خرة ومراتبهم في دار 
السعادة والشقاء. فجاء الکتاب غريبًا في معناه» عجيبًا في مغزاه» لكل قوم منه 


#۶ E 


نصیب؛ ولکل وار منه شرب. وما كان فيه من حق وصواب فمن الله هو 
اه بیده. وما کان فیه من خطاً وزلل فم ومن الشیطان» 
والّه ورسوله منه بريء. 

فيا آیها القاری له والناظر فيه» هذه بضاعة صاحبه المزجاة مَسُوقةٌ إليك. 
وا فرع روم ملک ا یواک ی وا 
وعلیه عائدته. فان عدع منك حمدًا وشکراء فلا يعدَمْ منك مغفرةً وعذرّا» وان 
آبیت إلا الملاع فبابّه مفتوح» وقد: 

استأثر الله بالتشاء وبال تو ورك ل 


والله المسؤول أن يجعله لوجهه خالصا وأن ينفع به مؤلفه وقارئه 
وكاتبه في الدنيا والآخرة. إِنّه سميع الدعاء. وأهل الرجاء. وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


سح زر بو 


.)۲۸۳( للأعشئ في «ديوانه»‎ )١( 


ولو د توصي إرج». نري إرج» - 

۱ ۱۲ 
5-5 2 فصل 8 
ی أن الله ۱ 1 

۱ که 2 2 
م قال الله سبحانه: یناه الناس آنشم الف مره إل اه واه هو الم الحمید 

و 

الخلق [فاطر: ۱۵ ]. 
فقراء إليه 


ین سبحانه في هذه الآية أن فقرٌ العباد إليه أمرٌ ذاق لهم لاينفك عنهم. 
كار ی E‏ ففناه وحمده ثابت له لذاته لا لامر آوجبه» 
وفقر من سواه إليه مر ثابت لذاته لا لأمر آوجبه. فلا یعلل هذا الفقر بحدوث 
ولا (مکان بل هو ذاتي للفقیر فاج العبد اٍلی ربّه لذاته» لا لعلّة آوجبت 
تلك الحاجة؛ كما أن غنی الرب وك لذاته» لا لأمر آوجب غناه» كما قال شيخ 

۱( 
الاسلام ابن تيمية" 
والفقرٌ لي وصف ذاتِ لازم أبدًا كما الغنئ آبدّا وصف له ذاتي 
فالخلق فقير محتاج إلى ربه بالدّات لا بعلّة» وكل مايُذْكَرُ ويُقدّر من 
أسباب الفقر والحاجة فهى أدلّة على الفقر والحاجة لاعِلَّلٌ لذلك؛ إذما 
بالذات لا يعلّل. فالفقير بذاته محتاج إلى الغني بذاته» فمايُذگر من إمكانٍ 
وحدوثٍ واحتياج فهي لد على الفقر لا آسبات له. 

والمقصود أنه سبحانه أخبرَ عن حقيقة العباد وذواتهم با فقیرة الم 
وجل کما آخم عن ذاته المقدسة ورف آنّه غنیق حمید. فالفقرٌ المطلق من 
ثابت لذاته تعالی وحقیقته من حيث هی» فیستحیل أن یکون العبد إلا فقيرًاء 


() انظر: «العقود الدریة» لابن عبد الهادی (ص ۵۱). 


ا لجرت زوا اه یت بت وه د 
د نزو رج > وی هی 


وسنت انكو اس غالية ال كا ان تخل ایکون العد لا 


ا 

إذا عرف هذاء فالفقرٌ فقران: فقرٌ اضطرار» وهو فقرٌ عام لا خروج لِبَرٌ 
ولا فاجرعنه. وهذا الفقر لا يقتضي مدحًا ولا ذمًا ولا ثوابًا ولا عقابًاء بل هو 
بمنزلة كون المخلوق مخلوقًا ومصنوعًا. 

والفقر الثاني: فقرٌ اختباری هو نتيجة علمين شريفين: أحدهما: معرفة 
العبد بربه» والثاني: معرفته بنفسه؛ فمتی حصلت له هاتان المعرفتان أنتجا له 
ار مورا فقس وتا دزن 

وتفاوث الاس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين» فمن 
عرف ربه بالغنی المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق» ومن عرف ربه بالقدرة 
التامّة عرف نفسه بالعجز التام» ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة 
التامة» ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل. 

فالله سبحانه أخرج العبدَ من بطن أمه لايعلم شیتاء ولا يقدر على شي 
ولا یملك شيئًاء ولا يقدر على عطاء ولا منم ولا ضر ولا نفع ولا شيء البتة؛ 
فکان فقه نی تلك الحال لین ما به کماله آمم| مشهوا محسوشا لکل احده 
ومعلوم أنَّ هذا له من لوازم ذاته» وما بالذات دائم بدوامها؛ وهو لم ینتقل 
من هذه الرتبة إلى رتبة الربوبية والغنی» بل لم یزل عبدا ة فقیرا بذاته إلى بارئه 
وفاطره. 

فلمّا آسبغ عليه نعمته» وأفاض عليه رحمته» وساق إليه آسبابٌ كمال 
وجوده ظاهرًا وباطنا؛ وخلع عليه ملابس إنعامه» وجعل له السمع والبصر 


نتوج .وزج 


والفژاده وعلمه وآقدره وحرّكه؛ وصرّفه ومكنه من استخدام بني جنسه» 
و الک وال با موس هه و ان نالرت 
وقهر الوحش العادية» وحفر الانباره وغرس الاشجار» وشق الارض» وتعلية 
المسكينٌ أ له نصیبّا من الملك وادّعئ لنفسه ملكة مع الله» ورأئ نفسه بغیر 
تلك العین الأولئ» ونسي ما كان فيه من حالة الاعدام والفقر والحاجة حت 
كأنّه لم يكن هو ذلك الفقیر المحتاجَ المضطرٌ بل كان ذلك شخصًا آخر 
غيرّه؛ كما روی الامام أحمد في (مسنده» من حديث بسر بن چخاش القرشي 
أن رسول الله يك بصق یومّا في كمّه فوضع عليها إصبعه شم قال : «قال الله كل : 
بت آدم» أنى تعجزني! وقد خلقتك من مثل هذه حتی إذا سويثك وعدلتك 
)۱( 

مشيت بين بردّين» وللأرض منك وئید السب يج ات 
التراقى. قلت: أتصدّق. اس أوان الصدق2!) ۲" 

ومن هاهنا خذل من خَذْلٌ ووفق مَنْ وَفِقّ» فحخجب المخذول عن حقيقته 
ع 
ومن با سي SSS SSG‏ 
فحقت عليه الشقوة. قال تعالی : 1 OSES‏ أن راه سم مهو 2 : [العلق: 
۰۷-۰ وقال: # فامامن أعطن وال لن وَصَدَّقَ بلس (رج) تیه لسر (۷) ومام 


ر 2 مر م رور 


حل واستعی ۵ ودب باس 0 سره سین [الليل: ۱۰-۵]. 

۶ و 7 ۶ 4 مه ار م ۲ یک 

فاکمل الخلق اکملهم عبودية واعظمهم شهودا لفقره وحاجته وضرورته 
(۱)الوئید: صوت شدة الوطء على الأرضء يُسمع كالدويّ من بعد. 


(۲)«المسند» (۱۷۸۲) وآخرجه آیضا ابن ماجه (۲۷۰۱۱۷). وصححه الحاکم (۲/ «(to‏ 
والبو صيري في «المصباح الز جاجة» (۳/ ۱۳). 


تهذیب طریق الهجرتين وباب السعاد تین بویت تج جر ۱ 
د نتوج .سول وی 


إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. ولهذا كان من دعائه 448: «اصلح لي 

شأني کلّه ولا تكلني إلى نفسی طرفة عين» ولا الی أحدٍ ین کلقك»" 
وكان یدعو: «يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينك» . يعلم وَل آن 

تسیا یه تام هی اهو أن ات رم هگا 


ره مس هج م مسر 


كيف وهو يتلو قوله وك: # ولول أن کتک لد کد تَر ڪن لبهم سا قبلا € 
[الإسراء: ٤‏ ۷]. 

فضرورته و لی ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به» وحسب قربه منه 
ومنزلته عنده» وهذا آمر نما لمّن بعده منه ما یرشح من ظاهر الوعاء. ولهذا 
كان آقرب الخلق إلى الله وسيلت وأعظمهم عنده جاهاء وأرفعهم عنده منزلة» 
لتکمیله مقام العبودية والفقر إلى ربه مه 

وکان یقول لهم: «أيها الئّاسء ما آحب أن ترفعوني فوق منزلتيء إِنّما أنا 
عبد» » وكان يقول: الا تُطْروني كما أطرت النصارئ المسيح ابن مریم إِنّما 
آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» ٠‏ 

وذكره الله َه بسمة العبودية ف فى أشرف مقاماته: مقام الإسراء ومقام الدعوة. 


۷ ا 


ومقام التجدی: فقال: #اسبحان آلّذۍ أ سی بعبده. © [الاسراء: ۱]) وقال: 13 © وانه, 


ا 7 * ۸ و يو ی 


لاقام عبد اللويدعوه # [الجن: 6 وقال: 8 ون كنم فى رب مما ْنَا عل عبرا 
[البقرة: ۲۳]. وی حديث الشفاعة: إن المسيح يقول لهم: اذهبوا إلى محمد 


(١)أخرجه‏ آبو داود (656940»). بدون «ولا إلى أحد من خلقك»» وصححه ابن حبان 
۰)٩۷۰(‏ وحشنه ابن حجر في انتاشج الأفكار» (۲/ 59"). 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۱۹۹)» وصححه ابن حبان »)4٤۳(‏ والحاكم (۱/ ۷۰۲). 

(۳) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۳/ ۱۳۹-۱۳۸) بنحوه» وصححه الحاکم (۳/ ۱۹۷). 

(4) آخرجه البخاري (۳4۵). 


تعريف 
الفقر 


ودرجاته 


١‏ لس سفند رن تداس 
مو“ ماو E‏ 
س عو 7D‏ 
عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) . فنال ذلك المقام بكمال عبوديته 
لله وبكمال مغفرة الله له. 


ع زو صمحو اسم 


وتأمّل قوله في الآية: #آنتم ال قراء ایا 8 [فاطر: ۵ لى الفقر البه 
OOO‏ لق اک تشون 
فقرٌ إلى ربوبیته» وهو فقر المخلوقات بأسرها؛ وفقرٌ إلى الهیّته» وهو فقر 
أنبيائه ورسله وعباده الصالحین» وهذا هو الفقر النافع. والذي يشير إليه القوم 
ویتکلمون علیه» ویشمرون إليه» هو الفقر الخاص لا العام. وقد اختلفت 
عباراتبم عنه ووصفهم له وكل آخبر عنه بقدر ذوقه وقدرته على التعبیر. 

قال شيخ الاسلام الأنصاري: «الفقر اسم للبراءة من رؤية المَلكة» و 
علا ثلاث درجات: 

الدرجة الأولی: فقر الزهاد» وهو نفض الیدین من الدنیا ضيطا آو طلیّ 
واسکات اللسان عنها ذشا آو مدا والسلامة منها طلبّا أو قر كاه وهذا هو 
الفقر الذي تکلموا في شرفه. 

الدرجة الثانية: الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل» وهو يورث الخلاص 
من روّیه الاعمال» ویقطع شهود الأحوال. ویمخص من آدناس مطالعات 
المقامات. 

الدرجة الثالثة: صحة الاضطرار. والوقوع في ید التقطع الوحداني 

(۲) 

والاحتباس ن قید التجرید» وهذا فقر اة 


(۱) آخرجه البخاري (1 1۷ 5). 


(۲)«منازل السائرین» (05). 


هچ« نرج إرج» ` وت 


فقوله: «الفقر اسمٌ للبراءة من رؤية الملکة» يعني أن الفقير هو الذي يجرّد 
روية الملك لمالکه الحو فیری نفسّه سومار كة ننه لأ يرق نفسه مالکا بوجه من 
لوجوه ویری آعماله مستحقة عليه بمقتضی کونه مملوگا عبدًا مستعملا فیما 
ار وکا اس وی ی نس سا 
تفسه ولا لشیء من ذرّاته ولا لشيء من آعماله» بل کل ذلك مملوك علیه 
مستحق علیه؛ کرجل اشتری عبدًا بخالص ماله ثم علمه بعض الصنائع. فلما 
تعلّمها قال له: اعمل وأدَّإِلِيَ» فليس لك في نفسك ولا نی کسبك شيء. فلو 
حصل بيد هذا العبد من الاموال والااسباب ما حصل لم ير له فیها شيئاء بل 
يراه كالوديعة في يده» وأنّها آموال أستاذه وخزائنه ونعمّه» بيد عبده مستودعهاه 


متصرّفًا فيها لسبّده لا لنفسه كما قال عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه: «والله 
)۱( 


هو 
و 


0 0 0 ع سي و 
إني لا اعطی احداء ولا آمنع أحذاء وإنما أنا قاسم أضع حيث أمِرت» 

فهو متصرّف في تلك الخزائن بالأمر المحض تصرف العبد المحض الذي 
وظیفته تنفیذ أو انوس دوو فالهُ هو المالك الحق» و کل ما بید خلقه هو من آمواله 
منهم على شاهد العبودية لله عر وجل» فیبذل آحدهم الشيء رغبة في ثواب ال 
ورهبة من عقابه وتقرّبًا إليه» وطلبًا لمرضاته؟ آم یکون البذل والامساك منهم 
صادرا عن مراد النفس. وغلبة الهوی» وموجب الطبع. فیعطی لهواه ویمنع 
لهواه؟ فیکون متصرّفا تصرّف المالك لا المملوك فیکون مصدر نص فه الهو یل 
ومراد النفسء وغایته الرغبة فیما عند الخلق من جاه أو رفعة أو منزلة أو مدح 
أو حظ من الحظوظ أو الرهبة من فوت شىء من هذه الأشياء. واذا كان مصدر 


(۱)آخرجه البخاري (۳۱۱۷). 


۶ س سس اين فل وق لجز كو ون | لا كن 
موچ وی دوچ >` 
تصرّفه وغايته هو هذه الرغبة والرهبة رأئ نفسه لا محالة مالكاء فادعي' الملكة 
وخرج عن حد العبودية» ونسي فقره. ولو عرف نفسه حق المعرفة لعلم أنما هو 
مملوك ممتخن في صورة مالك متصرّف» كما قال تعالئ: # جاح َيف 
في الارض من بت هم لننظر کید تعَمَلُونَ 4 [يونس: ۱6]. 

وحقیق هذا الممتحن أن وگل إلى ما ادْعته نفسُه من الحالات والمَلکات 
مع المالك الحق سبحانه» فن من ادَّعئ لنفسه حالة مع الله کل إليها. ومن 
وكل إلى شيء غير الله فقد أتيح له باب الهلاك والعطب وأغلق عنه باب 
الفوز والسعادة؛ فان كل شيء ما سوئ الله باطل» ومن ول إلى الباطل بطل 
عمله وضل سعيّه ولم يحصل إلا على الحرمان. 

نکل من تعلق بشيء غير الله انقطع به أحوجَ ما کان یه كما قال تعالئ: 
ال ترا ادن اتبعوا من انوك انوا ورآوا |( داب وتقطعَت بهم اباب # 
[البقرة: :]١77‏ فالاسبات التي تقطعت بهم هي العلائق التي كانت بغير الله 
ولغير الله» قطعت بهم أحوجٌ ما كانوا إليهاء وذلك لأن تلك الغايات لما 
ضمحلت 55 اضمحلّت أسبابها وبطلت. فإن الأسباب تبطل ببطلان 
غاياتها وتضمحل باضمحلالها. وکل شيء هالكٌ إلا وجهه سبحانه فکل 
عمل باطل الا ما أريد به وجهه» وکل سعی لغیره باطل ومضمحل. 

وهذا كما يشاهده الناس في الدنیا من اضمحلال السعي والعمل والکد 
والخدمة التي یفعلها العبد لت أو أمير أو صاحب منصب أو مال» فإذا زال 
ذلك الذي عمل له وعدع ضل ذلك العمل» وبطل ذلك السعي» ولم يبق في 


يده سوم الحر مان. 


ونا وا ورن ا ج سب ۲۶ 


۰ 0 وى لط ع 2 

ولهذا يقول الله تعالی يوم القيامة: «آلیس عدلا مني أن آولي كل رجل 

1 ۶ ۶ ۶ 2 2 (۱ ۷ 

منکم ما كان یتوّی في الدنیا" ‏ فيتولّئ عَبّاد الأصنام والأوثان آصنامهم 

وأوثاتهم» فتساقط بهم في النار. ویتولی عابدو الشمس والقمر آلهتهی فإذا 

و رم وود اس وس بو یوت ی 

حسرة عليهم لک رهم هم ست عم ومام برجن من انار € 
[البقرة: ۱۱۷ ]. 

ولهذا كان المشرك من آخسر الناس صفقة وآغبنهم يوم معاده» فانه يُحال 
على مفلس كل الإفلاس بل على عدم» والموخد حوالته على المليء الكريم. 
فيا بعد ما بين الحوالتین! 

5 ی با ی ۱۳ لأنَّ الانسان قد 
مه الذين لا یرون ملكة إلا لمالكها الح ذي انملك والملکوت. وقد يكون 
الد قد ف فى الم دلت شيءٌ وجعِل كالخازن فيه» كما كان سليمان بن 
داود 18 أوتي مُلَكَا لا ينبغى لأحد من بعده» وكذلك الخليل وشعيب والأغنياءً 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وكذلك آغنياء الصحابة. فهؤلاء لم يكونوا 
ماح ای یی ای 
تال کار ی ۸ ماه بل يرون ماني أيديهم لله عارية ووديعة في أيديهم. ابتلاهم به 
لينظر هل ب تمد فون فيه تصرف العبيد أو تصرف الملاك الذين يعطون لهواهم 


ويمنعون لهواهم 


(۱)آخرجه عبد الله في «السنة) (۰)۱۲۰۳ وصححه الحاكم (۲/ 4۰۸). 


~e‏ ویر سیی.-- 


فوجود المال في يد الفقير ليس يقدح في فقره» نما یقدح في فقره رؤيته 
لملكته. فمن عوفي من رؤية الملكة لم يتلوّث باطنه بأوساخ المال وتعبه 
وتدبیره واحتیاره» وکان کالخازن ی آوامره نی ماله فهذا لو کان 
بيده من المال مثل جبال الدنیا لم يضره. 

ومن لم یاف من ذلك ات نفشه الملکة» فتعلّفت به اللفس تعلقّها 
بالشيء المحبوب المعشوقء فهو أكبر همّه ومبلغ علمه» إن آعطي رضي. 
وان مع سخط. فهو عبد الدینار والدرهم یصبح مهمومّا به» ویمسي کذلك. 
فیبیت مضاجعا له. تفرح نفسّه إذا ازداد» وتحزن وتأسف إذا فات منه شيء بل 
یکاد یتلف إذا توهّمَتٌ نفشّه الفقر وقد يؤثر الموت على الفقر. 

والأول مستغن بمولاه المالك الحيّ الذي بيده خزائن السماوات 
ووا امات المال الذي ن یده ف رأی اد ااك الح هو الذي 
آصاب مال نفسه فما للعبد وما للجزع والهلع؟ وتما تصرف مالك المال في 
ملکه الذي هو وديعة في يد مملوکه فله الحکم في ماله: إن شاء آبقاه» وان شاء 
ذهب به وأفناه» فلایتهم مولاه في تصرّفه في ملکه» ویری تدبیره هو موجب 
الحکمة. فلیس لقلبه بالمال تنوه ولا له به اکتراث لصعوده عنه وارتفاء 
همّته إلى المالك الحق. فهو غنيٌ به وبحبه ومعرفته وقربه منه عن کل ما 
سواه» وهو فقیر إليه دون ما سواه. فهذا هو البريء عن رؤية الملکة الموجبة 
للطغيان» كما قال تعالی: ‏ كلا رن اطع (ح) ناماس © [العلی: 1۷-1 
ولم یقل: «آن استغنی» » بل جعل الطغیان ناشئًا عن رؤية غنئ نفسه. 

ولم يذكر هذه الرؤية في سورة اللیل بل قال: # وأمامن مخل واستفی 
وکڏب با سین که [الليل: ۸ 9]. وهذا -والله أعلم- لأنَّه ذکر موجب طغیانه وهو 


دنر زرج» دنر زج - ل 


رؤية غنئ نفسه» وذكر في سورة الليل موجب هلاكه وعدم تيسيره للیسری. 
وهو استغناؤه عن ربّه بترك طاعته وعبودیته فإنه لو افتقر إليه لتقرّب إليه بما 
آمره من طاعته» فعل المملوك الذي لاغنئ له عن مولاه طرفة عين ولا يجد 
بدا من امتثال أوامره. ولذلك ذكر معه بخله» وهو ترکه (عطاء ما وجب عليه 
من الأقوال والأعمال وآداء المال» وجَمّع إلى ذلك تكذيبّه بالحسنی» وهي 
التي وعد بها أهل الاحسان بقوله: رن سا لس وَزِيَادَةٌ © [يونس: ۲۲]. 

ومن فسّرها بشهادة أن لا إله الا الله فلأنها أصل الإحسان. وا تنال 
الحسنی. ومن فسّرها بالخلّف في الإنفاق فقد هضم المعنئ حقّه وهو أكبر 
من ذلك. وان كان الخلّف جزءًا من آجزاء الحسنین. 

والمقصود أن الاستغناءَ عن الله سببٌُ هلاك العبد وتیسیره لكل عسری» 
ورؤيته غنئ نفسه سببٌ طغيانه» وكلاهما منافٍ للفقر والعبودية. 

لابب سي نفض لیدین من انیا شید و 
طلا و كا الان غا ا ومد ا و ناهام ال او اناو هنا 
هو الفقر الذي تکلموا في شرفه». 

فحاصلٌ هذه الدرجة فراغ اليد والقلب من الدنياء والذهولٌ عن الفقر 
منها والزهد فيها. وعلامة فراغ اليد نفضٌ اليدين من الدنيا ضبطًا أو طلبًا 
فهو لايضبطٌ يده مع وجودها شا وضنًا مهاء ولا يطلبها مع فقدها سؤالاً 
الي نا مدر ا فيد ا الا اش بای وان غلا بسن من Nal‏ 
إذلو كان لها في القلب منزلة لكان الأمر بضد ذلك» وكان يكون حاله الضبطً 
مع الوجود لغناه بهاء ولكان يطلبها مع فقدها لفقره إليها. 


(١)أي:‏ لا يمسك يده عن الانفاق. 


ا اوم بي تست هنن طرق جر كن وباب ا للها اقيق 
ل تو إرج» ند إرج» - 

وأيضًا من أقسام الفراغ إسكات اللسان عنهاذمًا ومدحًا لآن من اهتم بأمر 
وکان له في قلبه موقع اشتغل اللسان بما فاض على القلب من أمره مدحًا أو ذماء 
قانه ان خلت له ها وآن و مها :وذ نينا علاية معا مه 
القلب. لأن الشيء إِنّما دم على قدر الاهتمام به» والاعتناء بشفاء الغیظ منه بالذم. 

وکذلك تعظیم الزهد فیها ما هو على قدر عطرها "في القلب. إذ لولا 
خطرها وقدژها لما صار للزهد فیها خطر. وكذلك مدحها دليل على خطرها 
وموقعها من قلبه» فان من أحبٌ شيئا آکثر من ذکره. 

فصاحب هذه الدرجة لا یضبطها مع وجودها ولا یطلبها مع عدمهاء ولا 
يفيض من قلبه علی لسانه مدح لها یدل على محبتهاء ولا یفیض من القلب 
علی اللسان ذم ید علی موقعها وخطرها؛ فان الشيء (ذا صغر آعرض القلب 
عناوم آو مدخا. 

وکذلك صاحب هذه الدرجة فانٍ عن النظر إلى تركهاء وهو الذي تقدم 
من ذكر خطر الزهد فيها؛ ان نظر العبد إلئ كونه تاركًا لها زاهدًا فيهاء تتشرف 
نفسه بالترك وتتلدّذ به< دلیل علین شغله بهاء ولو علین وجه الترلك؛ وذلك من 
خطرها وقدرها. ولو صَغْرت في القلب لصغر ترکها والزهد فيهاء ولو اهتم 
القلب بمهمٌّ من المهمات المطلوبة التي هي فاقات أهل القلوب والأرواح 
لذهل عن النظر إلى نفسه بالترك والزهد. فصاحب هذه الدرجة معا من 
ات ان ای یکی ار ی ی ا 
فهي بأسرها -وإن كان بعضها ممدوحًا في العلم مقصودًا ب يستحق المتحقق به 


(١)أي:‏ علئ قدر منزلتها وشرفها. 


تهذیب طریق الهجرتین وباب السعاد تین یتست بت ب ۲۳۱ 
هی نوی روچ > 


الثواب والمدح» لکنها- آثارٌ وأشكال مشعرة بأنَّ صاحبها لم يدق حال الخلوٌ 
والتجرید الباطن» فضلا عن أن یتحقق بشي: من الحقائق المتوقعة المتنافس 

فصاحب هذه الدر جة متوسط بين درجتي الداخل بكليته في الدنیا قد ركن 
إليهاء واطمأن إليهاء واتخذها وطتاء وجعلها له سکنا؛ وبين من نفضها بالكلية 
من قلبه ولسانه. وتخلص من قيودها ورعوناتها وآثارهاء وارتقئ إلى ما يسبي 
القلب ويُحييه ويُفرحه ویبهجه من جدّبات العزة. فهو في البرزخ کالحامل 
لمْقرب. يتنظر ولادة الروح والقلب صباخا ومساء فلن من لم ولد روخه 
وقلبه» ویخرج من مشيمة نفسه» ویتخلض من ظلمات طبعه وهواه وإرادته. 
فهو کالجنین في بطن آمه الذي لم ير الدنیا وما فیها. فهکذا هذا الذي بعد 
في مشيمة النفس» والظلمات الثلاث التي هي: ظلمة النفس» وظلمة الطبع» 
وظلمة الهوئ. فلا بد من الولادة مرّتين كما قال المسيح للحواريين: نکم 
لن تلجوا ملكوتٌ السماء حتئ تُولّدوا مرّتین»" 

ولذلك كان النبي َه أا للمؤمنين كما في قراءة أَبَ: «النبي أولئ بالمؤمنين 
من أنفسهم وهو أب لهم». ولهذا تفرّع على هذه الأبوة أن جعلت أزواجه 
أهاتهم» فان أرواحهم وقلوبهم وُلِدت به ولادةٌ أخرئ غير ولادة الأمهات: 
فانه أخرج آرواحهم وقلوبهم من ظلمات الجهل والضلال والغی إلى نور 
العلم والایمان وفضاء المعرفة والتوحید فشاهدث حقاتق آخر وآموژّا لم 
يكن لها بها شعور قبله. 

قال تعالی: ار ححِيَبْ أنه َك لنرج لاش يِن المت إِلَ التو 


ص 


(۱)انظر: «إنجيل يوحنا» (۳: ۳). 


2 کی ..-- 
ِإِذنِ ريه لل رط آلمزیز اليد 4 [إبراهيم: .]١‏ 


۵ رم م 


مھ ص ۵ ۶ ار رم < و رح مم چر ا2 ر ار مس مر لا 
وقال: نز زی بعت فى آلامیهن رسولا نهم ی لواعَلهم ءالو وركيم ونمهم 


ب یی 
50 


وقال: قد من له منک د بعك فيم رسو ین أشي هيتلا یم 
یه وركيم یمهم ان کک والح كمَةَ ون کنو من بل نی سل 
مین 46 [آل عمران: 174]. 

و القلوب في هذه الولادة ثلائة: 

قلبٌ لم يولد ولم يأنٍ له» بل هو جنين في بطن الشهوات والغيّ والجهل 
والضلال. 

وقلب قد ولد وخرج إلى فضاء التوحيد والمعرفة وتخلص من مشيمة 
الطباع وظلمات النفس والهوئء فقرّت عينه بالله» وقرّث عیون به وقلوب. 
وآنست بقربه الارواح وذكّرت رؤيته بالله؛ فاطمأن بالله» وسکن إليه» وعکف 

بهمته عليه» وسافرت هممه وعزائمه إلى الرفیق الأعلئ. لا يقر بشيء غير 

ال» ولا یسکن ل شيء سواه ولا یطمتن بغیره. یجد من كل شيء سرن 
الله عوضًاء ولا يجد من الله عوضًا أبدًا. فذكرٌه حياةٌ قلبه» ورضاه نهاية مطلبه. 
ومحبتّه قوته» ومعرفتّه أنيسّه عدوه من جذب قلبّه عن الله «وإن كان القريبَ 
المصافيا»» ووليّه من رده إلى الله وجَمّع قلبّه عليه «وإن كان البعید المناويا». 

فهذان قلبان متباينان غاية التباين. 

وقلبٌ ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباحًا ومساءً» قد أشرف على فضاء 
لتجرید» وآنس من خلال الديار أشعّة التوحيد. تأبئ غلبات الحبّ والشوق 


سوه وزی > ۱ واه «سچزچ»- 
۲ م کے و 7 5 ۹ 7 ۰ Bi‏ لد 1 
إلا تقربا إلى من السعادة كلها بقربه» والحظ کل الحظ في طاعته وحبه؛ وتابی 


غلباث الطباع إلا جذبّه وإيقاقّه وتعويقّه فهو بين الدّاعيين تاره وتارت قد قطع 
عقباتٍ وآفات. وبقي عليه مفاوز وفلوات. 

والمقصود أن صاحب هذا المقام إذا تحقق به ظاهرًا وباطتّاء وسلم عن 
نظر نفسه إلى مقامه واشتغاله به ووقوفه عنده» فهو فقير حقيقي» ولیس فيه 
قادح من القوادح التي تحطه عن درجة الفقر. 

واعلم آنه يحسن إعمالٌ اللسان في ذم الدنيا في موضعين: أحدهما: موضع 
التزهيد فيها للراغب. والثاني: عندما يرجع به داعي الطبع والنفس إلى طلبهاء 
ولا يأمن إجابة الداعي فيستحضر في نفسه قلّة وفائهاء وكثرة جفائهاء وخسّة 
شركائهاء فإنّه إن تم عقله وحضر رشده زهد فيها ولا بد. 


سحو و 


۲ سس سس تهنیب‌طریق الهجرتین یاب السفاذ فين 


3 فصل 082 


وقوله: «الدرجة الثانية: الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل. وهو يُورث 
الخلاص من رؤية الاعمال» ویقطع شهوة الأحوال» ویمخص من آدناس 
مطالعات المقامات)». 

فهذه الدرجة أرفع من الأولئ وأعلئ؛ والأولئ كالوسيلة إليها؛ لان في 
الدرجة الأولئ یتخلّی بفقره عن أن یتأله غيرٌ مولاه الحق» وأن یضیم أنفاسّه في 
غير مرضاته» وأن يفرق همومّه في غير محابّه» وآن يؤثر عليه غیره في حال من 
الأخوال, فقوت ههد الا وهلا المعاما: ا العيوذنة فص قاری 
بينه وبين الله» و خلوص الوداد والمحبة فیصبح ويمسي» ولا هم له رر 
و عاص ی افو ی و ی 
محبّه له من قلبه کل محبة لسواه» كما قيل ‏ : 


لقد كان يسبي القلب في کل ليلة 
وقد كان قلبي ضائعًا قبل حبکم 
فلمٌا دعا قلبي هواك آجابه 
حرمت مُنَايَ منك إن كنت كاذبًا 


ون کان شيء في الوجود سواکم 


۵ | ۰ 5 مه مه 2 1 و 
نمانون بل تسعون نمسا وارجح 


۶ و ۰ م و ° و 
ویس‌لوهم من فوره حین یصیح 
1 ږِ ET‏ ري 
فکان بحب الخلق يلهو ویمرح 

ع ِ 
فلست آراة عن جنابك نوم 


وان کنت في الدنیا بيرك افرح 


یقر به القلب الجریح ویفرح 


(۱) الأبيات لسمنون بن حمزة. انظر: «الزهرة» (1۲)» و«طبقات الصوفیت» (۰)۱۹۸ 
واتاریخ بخداد» (۹/ ۰)۲۳۲۰ و«صفة الصفوة» (۱/ 4۸۵). 


وی <a gr‏ ی کک 


وان لعبت أيدي الهوی بمحبکم فليس له عن بابكم مَترخرّح 
فان أدركثه غربه عن دياركم فحبكم بين الحشا لیس يبرح 


وکم مشتر نی الخلق قدسامقلبّه ‏ فلم يره إلا لحبّك یصلْمْ 
هوی غیرکم ناژ تلظّئ ومحبسٌ وحبکم الفردوس أو هو آفسشح 
فياضيمَ قلب قدتعلّقغيرٌكم 2 ويارحمتاهمًا یجول ويكتحٌ 
والله َة لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه فبقدر ما يدخل القلب 
من هم وارادة وحب؛ یخرج منه هم وإرادةٌ وحب يقابله» فهو إناءٌ واحد 
والأشربة متعددةء فأي شراب ملأه لم يبق فيه موضع لغيره وإِنّما یمتلی 
الاناء باعلی الاشربة إذا صادفه خاليًاء فأمًا إذا صادفه ممتلئًا من غیره لم 
اک بخرج ما فیه ثم سكن موضعه کماقال"" 
آتاني هواها قبل أن آعرف الهویل فصادفَ قبا خاليًا فتمکنا 
ففقرٌ صاحب هذه الدرجة تفریشه إناءه من کل شراب مسكرء وكل 
ی راي سر رتسي 
حرام 1 اروس الهوی والدنیا من سکر الخمرا وکیف یوضع شرا 
اسيم الذي هو أعلئ أشرية المحيين في إناو ملان بخمر الديا والموى. 
شق هش وا سكف | ولو قاری هذا اليك القن الط از ءا هد 
الشوق إليئ الله والدار الآخرة ولكن رضي المسكين بالدون» وباع حظه 
من قرب الله ومعرفته وكرامته بأخس الثمن صفقة خاسر مغبونٍ» فسيعلم 
أر حظ آضاع إذااقنار المحبون» وخسر المبطلون. 


e a‏ بن ماجه (۳۳۹6)» وسنده حسن: 
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وإذا كان التلوّث بالاٌعراض قیدا ید القلوب عن سفرها ٍلی بلد حیاتها 
ونعيمها الذي لا سکن لهاغيره» ولا راحة لها إلا فیه» ولا سرور لها إلا في 
منازله» ولا آمن لها إلا بين أهله. فکذلك الذي قد باشر قلبه روح التأله» وذاق 
طعمٌ المحبة» وآنس نار المعرفة» له أعراض دقيقة حاليّة تقيد قلبه عن مکافحة 
صریح ال » وصحة الاضطرار له والفناء التام به» والبقاء الدائم بنوره 
الذي هو المطلوب من السير والسلوك وهو الغاية التي شمّر إليها السالكون. 
والعلم الذي آمّه العابدون» ودندن حوله العارفون. فجميع ما يحجب عنه 
ودب ی KE‏ يسوب اراس رات ات 
وینکس الطالب. فالزهد فيه على أصحاب الهمم العلية متعیّن تعن الواجب 
المعیّن الذي لا بد منه» وهو کزهد السالك إلى الحح في الظلال والمیاه التي 
يمر بهافي المنازل. 

فالأوّل مقيّد عن الحقائق ق برژية الاعراض» والثاني مقيد عن النهايات 
برژية ال جرال فتقیّد كل مهما عن الغاية المطلوبت وترتب علی هذا القید 
عدم التفوف وذلك موخر مُخلّف. 

وإذا عَرَفَ العبد هذا وانکشف له علمّه تعيّن عليه الزهد في الأحوال 
والفقر منهاء» کما تعیّن علیه الزهذ نی المال والشرف وخلو قلبه منهما. ولما 
ناهد ی اس ار و من الفقر الرجوع إلى الآخرة» فأوجب الاستغراق 


بط نی ترفن وتات ات ۲٩‏ 
وی >> وچ - مچ 

في هم الآخرة نفص اليدين من الدنيا ضبطًا أو طلبّاء وإسكات اللسان عنها 
مدحًا أو ذمّا؛ فكذلك كان موجَبٌ هذه الدرجة الثانية الرجوع إلى فضل الله ية 
ومطالعة سبقه الأسباب والوسائط. فبفضل الله ورحمته وجدت منهم الأحوال 
الشريفة» والمقامات العلية» وبفضله ورحمته وصلوا إلى رضاه ورحمته وقربه 
وكرامته وموالاته. 

وكان سبحانه هو الأول في ذلك کله كما له الأول في کل شيء؛ وكان هو 
الآخر في ذلك» كما هو الآخر في كل شيء. فمن عبده باسمه «الأوّل الآخر) 
حصل له حقيقة هذا الفقر فان انضاف إلى ذلك عبوديته باسمه «الظاهر 
الباطن» فهذا هو العارف لجان لمتفرقات التعبد ظاهرًا وباطنا. 

فعبوديته باسمه «الاول» تق تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف 
عندها والالتفات إليهاء وتجرید النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته» واه 
هو المبتدی بالإحسان من غير وسيلة من العبد. إذ لا وسيلة له في العدم قبل 
وجوده» وأي وسيلة كانت هناك؟! وإِنَّما هو عدم محض» وقد أتئ عليه حين 
من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا. فمنه الإعداد. ومنه الإمداد» وفضله سابق على 
الوسائل والوسائل من مجرد فضله وجوده لم تكن بوسائل آخری» فمن نزّل 
اسمه «الأوّل» على هذا المعنئ آوجت له ذلك فقرًا خاضًا وعبودية خاصة. 

وعبودیته باسمه «الآخر» تقتضی آیضا عدم ركونه ووثوقه بالاسباب 
والوقوف معهاء هتدم لا محالة وتقضي بالآخرية» ریق الدائم اباقي 
بعدها. فالتعلق بها 0 بما یعدم وينقضي والتعلق بالااخر سبحانه تعلق 
بالحي الذي لا يموت ولا يزول. فالتعلّق به حقيق أن لا يزول ولا ينقطع. 


1 تسس بت تست هوا ردقا لسر کاخ وناب الها قي 
هی »> وی 
بخلاف التعلق بغیره مما له آخرّ يفني به. کذا نظر العارف إليه بِسَبْق الأولية 
حيث كان قبل الأسباب كلّهاء فكذلك نظره إليه ببقاء الآخريّة حبث يبق بعد 
الأسباب كلها. فكان الله ولم يكن شيءٌ غيره» وكل شيء مالك الا وجهه. 

فتأمّل عبوديّة هذين الاسمين وما يوجبانه من صحة الاضطرار إلى الله 
وحده ودوام الفقر إليه دون کل شيءٍ سواه» وأن الأمر ابتدأ منه وإليه يرجع. 
فهو المبتدئ بالفضل حيث لا سبب ولا وسيلة» وإليه ينتهي الأمر حيث تنتهي 
الأسباب والوسائل» فهو أول كل شيء وآخره. وکما أنه رب كل شيءٍ وفاعله 
وخالقه وبارئه» فهو إلهه وغايته التي لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال لا بأن يكون 
اة وه كما لهالا وود او هو ره و غا رات لا 
كمال له ولا صلاح إلا بکونه تعالی وحده هو غایته وحده وناية مقصوده. 

فهو الأول الذي ابتدأث منه المخلوقات والآخر الذي انتفِث إليه 
عبودیتها وإرادتها ومحبتّهاه فليس وراء الله شيء یقصد ويُعبّد ویتأله كما أنه 
ليس قبله شيء یَخلق ویبرآ؛ فکما كان واحدًا في إيجادك؛ فاجعله واحدًا في 
تألّمهك وعبوديتك. وكما ابتدأ وجودّك وخلقك منه فاجعّل نهاية حبك وإرادتك 
وتألهك إليه لتصح لك عبوديته باسمه الأول والآخر. وأكثر الخلق تعبَّدُوا له 
باسمه «الأول». وها الشأن في التعبد له باسمه «الآخر)ء فهذه عبودية الرسل 
وأتباعهم؛ فهو رب العالمين وإله المرسلين سبحانه وبحمده. 

وأماعبوديته باسمه «الظاهر» فكما فسَّره النبي 5 بقوله: «وأنت الظاهر 
فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك شيء» . فإذا تحقق العبدٌ علوّه 


$ 


0 


۱۹( آخرجه مسلم (۲۷۱۳). 
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المطلق على کل شيء بذاته» وألّه ليس شي؛ فوقه البتة» واه قاهرٌ فوقٌ عباده. 
در الأمرّ من السماء إلى الارض ثم یعرج إليه له يصعد الک لیب وَالْصَمَلُ 
لصَّللِحٌ ترقعه, 4 [فاطر: ۲۱۰ صار لقلبه أَمَمّا يقصده. وریّا يعبده» وإلهّا يتوجّه 
إليه؛ بخلاف من لا يدري أين ربه فإنّه ضائع مشتّت القلب» ليس لقلبه قبلة 
يتوجه نحوهاء ولا معبود يتوجه إليه قصده. 

والمقصود أن التعبد باسم «الظاهر» يجمع القلب على المعبود ويجعل 
له ربا یقصده وصمدًا يصمُد إليه في حوائجه وملجاً يلجأ إليه. فإذا استقر 
ذلك في قلبه» وعرف ربه باسمه «الظاهر» استقامت له عبوديته» وصار له معقل 
وموئل يلجا إليه» ويهرب إليه» ويفرٌ كل وق إليه. 

وأمّا تعبده باسمه «الباطن» فأمرٌ يضيق نطاق التعبير عن حقيقته» ویکل 
اللسان عن وصفه وتصطلم الاشارة إليه» وتجفو العبارة عنه؛ فَإنَّه يستلزم 
معرفة بريئة من شوائب التعطیل» مُخلّصةً من فرّث التشبیه» منزّهة عن رجس 
الحلول والاتحاد؛ وعبارة مؤدية للمعنی كاشفة عنه و ایا سا 
من آذواق أهل الانحراف. فمن رزق هذا فهع معنئ اسمه «الباطن»» وصح له 
التعبد به. 

وسبحان الله کم زّت في هذا المقام آقدام وضلّت فيه آفهام! وتکلّم فيه 
الزنديق بلسان الصدّيق» فاشتبه فيه إخوان النصاری بالحنفاء المخلصین. لب 
الأفهام عنه» وعزَة تخلص الحق من الباطل فيه والتباس ما في الذهن بما 
في الخارج إلا على من رزقه الله بصيرةً في الح ونورًا یمیّز به بين الهدی 
والضلالء وفرقانًا يفرّق به بين الحق والباطلء ورزق مع ذلك اطلاعًا على 


$ 
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آسباب اطا وتفرّق الطرق» ومثار الغلط؛ فکان له بصيرة نی ال والباطل. 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. 

وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب تبارك وتعالی بالعالم 
وعظمته» وان العوالم كلها في قبضته وأنْ السماوات السبع والأرضين السبم 
في يده كخردلة في يد العبد قال تعالى: # ولذ هنا لك إن ريل أحاط الاس * 


[الاسراء: 1۰]» وقال: ینودیم حيط # [البروج: ۲۰]. 


ولهذا يقرن سبحانه بين هذین الاسمین الدالین على هذین المعنیین: 
اسم العلرٌ الدال على أنَّهُ الظاهر وان لاشيء بع یی مین 
الإحاطة وأنَّهُ لا شيء دونه» كما قال تعالی: # وهو العلل الْعظيم [Yoo‏ 
[الشوری: 5]» وقال تعاليا: # وهو الع اكير 4 [سبأ: ۰۲۲۳ وفال: 9 و الق 
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والْعْربُ يتما ولوا عم وج لَه کت آله وع عبر علي # [البقرة: ۱۱6]. 

وهو تبارك وتعالی كما آنّه العالي علی خلقه بذاته فليس فوقه شيء» فهو 
الباطن بذاته فليس دونه شيء» بل ظهّرٌ علی کل شيء وكان فوقه» وبطنَ فكان 
أقرب إلى كل شيء من نفسه وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه 
وكل شيء في قبضته وليس في قبضة نفسه» فهذا قرب الإحاطة العامة. 

وأما القرب المذکور في القرآن والسنة فقربٌ خاص من عابديه وسائليه 


وداعيه» وهو من ثمرة التعبد باسمه «الباطن». قال الله تعالی : # e‏ 
الداع دا دعان 6 * [البقرة: ١۱۸]ء‏ فهذا فربه من 


۳4 
۳1 ا 
عوه 


ت مساو 
عکادی عى فان قریب أَجِيبٌ 


وقال تعالی: ان رمت ال قرس مّرح الْمْحْسِينِينَ # [الأعراف: ۲۵7 


تهنیب طریق الهجرتین ویاب السعادتعن سس ___ٍ __ 55 
gg‏ وی موچ > 
فذكر الخير -وهو «قریب»- عن لفظ «الرحمة» وهی مونثة إيذانًا بقربه تعالی 
ف ld o E‏ 
۰ )۱( سےا س ۶ س 
وي «الصحیح)» عن النبي يك قال: «آقرب ما يكون العبد من ربّه وهو 
e a ۰ 2 5"‏ ۷ 
ناخد اندو أ قرت ها کون الت مضه جوف اللا فا فو اد 
اف 
وني االصحیح» "من حدیث آبي موسی 4 © أنّهم كانوا مع النبي 95 
في سفر» فارتفعت آصواتهم بالتکبیر فقال: «آیها الثاس ارْبَعُوا على آنفسکم. 
فلکم لا تدصون اصبٌولا غانّ نْ الذي تدعونه سميعٌ قريبٌء آقرب إلى 
آحد کم من عُدْق راحلته» فهذا قربه من داعیه وذاکره؛ يعني ي: في حاجة بكم 
إلى رفع الاصوات. وهو لقربه یسمعها ون خفضت. كما يسمعها إذا رُفعت» 
وهذا القرب هو من لوازم المحبة» فكلّما كان الح أعظمَ كان القربٌ 
أكثر. وقد يستولي محبة المحبوب على قلب محبه بحيث یفنی بها عن غيره» 
ويغلب محبوبه علئ قلبه حتّئ كأَنّهُ يراه ويشاهده. فان لم يكن عنده معرفة 
پلجه وسببّه ضعف تق موقو ة سلطان المحبة واستیلاءٌ المحجبوب هل 
قلبه بحیث یغیب عن ملاحظة سواه. وفي مثل هذه الحال یقول: «سبحانی» أو 
(۱) آخرجه مسلم (4۸۲). 


(۰)۱۱6۷ والحاکم (۱۱۰۲). 
(۳) آخرجه البخاري (۲۹۹۲). 


6١‏ ہہ تهذيبطريقالهجرتينويابالسعادتين 
هلچ < نوو إرج ».د حرصي رج - 
«ما نی الجبة إلا الله»» ونحو هذا من الشطحات التي نهايتها أن تغفرٌ له ويُعذر 
لسكره وعدم تمييزه في تلك الحال. 

فالتعبد بهذا الاسم هو التعبد بخالص المحبة وصفو الوداد. وأن يكون 
الإله سبحانه آقرب إليه من کل شيء وأقرب إليه من نفسه» مع كونه ظاهرًا 
ليس فوقه شيء. 

ومن كثفَ ذهنّه وغلّظ طبعّه عن فهم هذا فلیضرب عنه صفحًا إلى ما هو 
آولی به» فقد قيل: 
(ذا لم تستطم شییّا فدعه وجاوژه إل ما تستطیع" 

فمن لم يكن له ذوق من قرب المحبة» ومعرفة بقرب المحبوب من 
كد نطاب ال تاواد کان نها غابه المسافت ولا ا ا کاب ال 
من الطرفين» وهي محبة بريئة من العلل والشوائب والأعراض القادحة 
فيها؛ فان المحبٍ كثيرًا ما يستولي محبوبّه علئ قلبه وذکره ويفنئ عن 
غيره» ویرق قلبه وتتجرّد نفسه فيشاهد محبوبّه كالحاضر معه القريب إليه. 
وبينهما من البعد ما بينهما. وفي هذه الحال يكون في قلبه وجوده العلمي, 
وفي لسانه وجوده اللفظی فيستولي هذا الشهودٌ عليه ویغیب به فيظن أن ف 
عينه وجوده الخارجيء لغلبة حكم القلب والروح» كما قيل: 


(۲) 
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خيالك ق عيض وذكرك لق فم ومثشواك ‏ قلبی. فاین تغیب! 
هذاء ويكون ذلك المحبوب بعينه بينه وبين عدوه من البعد وما 


(۱) قائله عمرو بن معدیکرب كما في «مجموع شعره» (۱۵). 
(۲) قائله الحكم ابن غلندو الإشبيلي الطبيب الشاعر. انظر: «معجم الادباء» (۱۱۹۶). 


ق یه وباب امعان ا تحت . ۶۱۲ 
ا قاتا نان امفيك التبا الف أن الال ا 
غير الحقيقة الخارجية وان كان مطابقا لهاء لک المثال العلمیی محله القلبٌ 


والحقيقة الخارجيّة 55 الخارج. 

فمعرفة هذه الأسماء الأربعة -وهي: الأوّل. والآخرء والظاهرء والباطن- 
هي أركان العلم والمعرفة» فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي 
به قواه وفهمه. 

واعلم أنّ لك آنت أرّلا وآخرا وظاهرا وباطناه بل کل شی فله رّل وآخر 
وظاهر وباطن. حت الخطرة واللحظة والنفس» وأدنی من ذلك وأکر. فاوّلية 
ا علق ا .ا سمو انهو ا نا سان 
فأوليته سبقه لكل شيء» وآخريته بقاؤه بعد کل شيء. وظاهريته سبحانه فوقيته 
وعلوٌه على کل شي» ومعنئ الظهور یقتضی العلو» وظاهر الشيء هو ما علا 
منه وأحاط بباطنه. وبطونّه سبحانه إحاطته بکل شيء» وبحيث يكون أقرب 
إليه من نفسه» وهذا قرب غيرٌ قرب المحب من حبيبه. هذا لون» وهذا لون. 

فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة» وهي إحاطتان: زمانية ومکانیت 
فأحاطت أوليته وآخريته بالقبل والبعد. فكل سابق انتهی إلى آولیته. کل آخر 
انتهی إلى آخريته؛ فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر. وأحاطت 
ظاهريته وباطنيته بکلٌ ظاهر وباطن» فما من ظاهر إلا الله فوقه» وما من باطن 
إلا والله دونه» وما من أوَّلَ إلا والله قبله» وما من آخر إلا وال بعده: فالأوّل 
قدّمه. والآخر دوامه وبقاژه والظاهر علوه وعظمته والباطن قربه ودنوه. 


فسبق كل شيء بأوليته» وبقي بعد کل شيء بآخریته» وعلا علی كل شيء 


هی ری نو ق 


بظهوره» ودنا من كل شیء ببطونه. فلا تواري منه سماءٌ سماء ولا آرض 
آرضا ولأ : بحجب عنه ظاهرٌ باطتاء بل الباطنْ له ظاهر وا لغيب عنده شهادة 
والبعید منه قریب» والسر عنده علانية. 


فهذه الأسماء الأربعة تشتمل علی أركان التوحید. فهو الأوّل في آخریته 
والآخر في أوليته. والظاهر في بطونه» والباطن في ظهوره» لم يزل أ ار لا وآخدًا 
وظاهرًا وباطنا. 

والتعبد پذه الاسماء له رتبتان: 

الرتبة الأولئ: أن يَسْهِدَ الأولية منه تعالئ في كل شىء والآخرية بعد 
كل شيء والعلو والفوقية فوق كل شيء والقرب والدنوٌ دون كل شيء. 
فا معدو متاخو در نها نی اا ی ر و ال 
الروت ج ل لبس دوي د اقب ال الل مق 

والمرتبة الثانية من التعبد: أن يعامل كل اسم بمقتضاه؛ فيعامل سبقه 
تعالئ بأولیته لكل شىء وسَبْقّه بفضله وإحسانه الأسباب كلّهاء بما يقتضيه 
ذلك من إفراده» وعدم الالتفات إلى غيره» والوثوق بسواه والتوكل على غيره. 
فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئًا مذكورًا حتئ ساك باسم 
الإسلام» ووسمك بسمة الإيمان» وجعلك من آهل قبضة اليمين» وأقطعك في 

5 (۱) 

ذلك الغیب عمالات المومنین فعصمك عن العبادة للعبید وأعتقك عن 
التزام الرق لمن له شکل وندید؟ ثم وجه وجهة قلبك إليه تبارك وتعالی دون 


ارده 


(١)العمالة:‏ أجرة العامل» والإمارة والولاية. 


هاب مرن اضر کت وتات بيطا قي اب ل حي ب 2۲ 
ا تت د وی 


فاضرّع إلى الذي عصمك من السجود للصنم وقضی لك بقدم الصدق 
في القدّمء أن يم عليك نعمة هو ابتدأهاء وكانت أوليتها منه بلا سبب منك. 
واشم بهمّتك عن ملاحظة الاغیار» ولا ترکن إلى الرسوم والاثار» ولا تقنع 
بالخسیس الدون. وعليك بالمطالب العالية والمراتب السامية التی لا تنال الا 
بطاعة الله. فان الله وك قضی: أن لا ينال ما عنده الا بطاعته. ومن كان لله كما 
يريد كان الله له فوق مایرید. فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد» ومن تصرف بحوله 
وقوّته آلان له الحدید» ومن ترك لأجله آعطاه فوق المزید» ومن آراد مراده 
الدینی اراد ما يريد. 

نم اسم بسرّك إلى المطلب الاعلی» واقصّرٌ حبك وتقريك على من سبق 
فضله و(حسائه اليك کل سبب منك بل هو الذي جاد عليك بالأسباب وهیاًها 
تا توص رف هلف معا رارصا ا ا عا عاق الود نكر و عا 
وحدّه وعامله وحده وائز مرضاته وحده. وأجعل خْبّه ومرضاته هو كى 
قلبك التی لا تزال طائفا عونا مستلمّا لأرکانها» واقفا بملتزمها. فیا فورّكٌ ویا 
سعادتك إن اطّلع سبحانه على ذلك من قلبك» ماذا يفيض عليك من ملابس 
نعمه وخلع آفضاله! «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ینف 

7 )۱( 2 2 

ذال م۱ اك 

ثم تعبد له باسمه «الا خر بأن تجعله وحده غايتك التي لا غاية لك سواه 
ولا مطلوب لك وراءه. فکما انتهّت إليه الأواخرء وکان بعد کل آخرء فکذلك 
اجعّل مبايتك إليه» فان إلى ربّك المنتهی إليه انتهت الأسبابٌ والغایات 
)١(‏ جزء من ذكر النبي 36 بعد الرکوع» كما في حدیث آبي سعید» وابن عباس عند مسلم 


( ۶۱/۷ ۶۷۸). وهو آیضا جزء من ذکره 29 عقب الصلاة كما في حديث المغيرة عند 


« نوع إرج»-- کے رج ».روي ج 
فليس وراءه مرمّئ ينتهئ إليه. وقد تقدم التنبيه على ذلك وعلئ التعبد باسمه 
«الظاهر». 


وأمًا التعبد باسمه «الباطن»» فإذا شهدت إحاطته بالعوالم» وقرب البعید 
منه» وظهورّ البواطن له وبُّدُوٌَ السرائر له وأنّه لا شيء بينه وبينهاء فعامله 
بمقتضی هذا الشهود. وطهّر له سريرتك. فإنَّها عنده علانية؛ وأصلِحٌ له غيبك. 
فائّه عنده شهادة؛ وا له باطنك. فاتّه عنده ظاهر. 

فانظر كيف كانت هذه الأسماء الأربعة جماع المعرفة باه وجماع 
العبودية له. فهنا وقفت شهادةٌ العبد مع فضل خالقه ومنته» فلا يرئ لغیره 
شيئًا الا به وبحوله وقوته» وغاب بفضل مولاه الحق عن جمیع ما منه هو مما 
كان یستند إليه أو يتحلّئ به» أو يتخذه مد أو يراه ليوم فاقته» أو يعتمد 
عليه في مهمّة من مهمّاته فکل ذلك من قصور نظره وانعکایه عن الحقائق 
والأصول إلى الأسباب والفروع» كما هو شأن الطبيعة والهوی» وموجب 
الظلم والجهل. والإنسان ظلوم جهول. 

لعو اللا 4 سبحانه صدا بصیرته» وكمّل فطرته» وأوقفه علی مبادئ 
الأمور وغاياتها ومناطها ومصادرها ومواردها؛ أصبح کح اه 
علومه وأعماله وأحواله وآذواقه. یقول: آستغفر الله من علمي ومن عملي» أ 14 
من انتسابي إليهما وغيبتي بهما عن فضل من ذگرني بهماء وابتدأني بإعطائهماء 
من غير تقدّم سبب متي یوج ذلك. فهو لا يشهد غيرٌ فضل مولاه وسبق 
منته ودوامها؛ فیثیبه مولاء علین هذه الشهادة العالبة بحقيقة الفقر الأوسط بین 


() العقدة هى المال الذي يقتنيه المرء. 


تهديب طريق الهجرنين وباب السعادتين ا ا ا ا 


الفقرین الادنی والاعليا وابین: 

آحدهما: الخلاص من رؤية الاعمال حيث كان يراهاء ویمتدح بهاء 
ویستکثرها؛ فیستغرق بمطالعة الفضل غائبًا عنهاء ذاهبا عنهاء فانیا عن رژیتها. 

الشواب الثاني: أن يقطعه عن شهود الأحوال» أي: عن شهود نفسه فیها 
ونكد ESSE‏ لشي اتدل 
العطاء في الصدر للقلب وَتَبَتَ النفس لتأخذ نصيبها من العطاء فتتمدح 
به ومیل به» وتزهو» وتستطيل» وتقرر یه "ل لها جاهلة ظالمة» وهذا 
مقتضی الجهل والظلم. فإذا وصل إلى القلب نور صفة الونة» وشهد معنی 
اسمه «المنَّان) كد سبحانه علی قلب عبده بهذا الاسم مع اسمه «الأوّل). 
ى القلب والنفسٌ عش وصار العيد فقیرا الهو لاه بمطالعة سبق فضله 
الاول» فصار مقطوعا عن شهود آمر أو حال ینسبه إلى نفسه» بحیث یکون 
بشهادته لحاله مفصومّا مقطوعا عن رؤية عزة مولاه وفاطره وملاحظة صفاته. 
فصاحب شهود الأحوال منقطع عن رؤية منّة خالقه وفضله» ومشاهدة سبق 
الاولية للاسباب کلها؛ وغائت بمشاهدة عزة نفسه عن غرّة مولاه. فینعکس 
هذاالأمر نی حق هذا العبد الفقیی علدو ويه عرَة مولاه ومنته ومشاهدهة 
سبقه بالأولية عن حال یعتز بها العبد أو يشرّف بها. 

وكذلك الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل یمخص من آدناس مطالعات 
المقامات» ا ا EE‏ فيه» و«الحال» ما كان عارضا تن 
الماك ماس وو A‏ القند انم عقا د سك 
وكمّلهء فاستحق أن یسب اٍلیه» ويوصف به مثل أن يقال: زاهد صابر خائف 


(۱) إنية الشيء: ثبوت کونه ووجوده. 


موز - یریس وی > 


۳2 
2 
یب 


راج محبٌ راض؛ فكو مغ سا بان تقیاف المقافات الب ویان 

يوصف بها عل وجه الاستحقاق لهاد عجرو عن الفقر إل الغنی» وتعا 
لطور العبودية» وجهل بحم الربوبية. 

فالرجوع إلى السبق بمطالعة لفضل خرف همه العبد وبشخصة 
و هفایق ربق ای کال ملد ال زان 

قوله: «والدرجة الثالشة ضوفة الاضطرار والوقوع في ید التقطع الوحداني 
والاحتباس في قید التجرید» وهذا فقر الصوفیة». 

هذه الدرجة فوق الدرجتین السابقتین عند آرباب السلوك وهي الغاية 
التي شكروا إليها وحاموا حولها. فإن الفقر الأوّل فقر عن الأعراض الدنياوية: 
والفقر الشانی مقر عن رژية المقامات والأحوال وهذا الفقر الثالث فل عن 
ملاحظة الوجود الساتر للعبد عن مشاهدة الموجود. فيبقئ الوجود الحادث في 
قبضة الحق وك کالهباء المنشور في الهوای يتقلّب بتقليبه ام ویصیر في شاهد 
العبد كما هو في الخارج. فتمحو رؤية التوحید عن العبد شواهد استبداده 
واستقلاله بأمر من الأمورء ولو في النفس واللمحة والطرفة والهمة والخاطر 
والوسوستة إلا بارادة المرید الحق سبحانه وتدبیره وتقدیره ومشیکته. فیبقی 
العبد كالكرة الملقاة بين صَولَجَانات القضاء ار ۱ ها كيف شاءت. 
بصحة شهادة قيومية من له الخلق والأمرٌء وتفرّده بذلك دون ما سواه. 

وهذا الأمر لا يدرك بمجرّد العلم ولا یعرفه إلا من 
منه بارق. وربما ذل صاحبٌ هذا المشهد عن الشعور بوجوده لغلبة شهود 
وجود القيوم عليه فهناك يصح من مثل هذا العبد الاضطرارٌ إلى الح القيوم. 


(۱) الصولجان: العصا المعقفة التي تضرب بها الكرة. 


۳2 


ا 


تحقىق به» أو لاح له 


توي کو تو - 


ويشهد في کل ذرّة من ذراته الظاهرة والباطنة فقرًا تامًّا إليه» من جهة كونه ربا 
ومن جهة كونه إلها معبودا لا غنی له عنه» كما لا وجود له بغيره. فهذا هو 
الفقر الأعلئ الذي دارت عليه رحی القوم بل هو قطب تلك الرحئ. 
وإِنّماِيصحٌ له هذا بمعرفتين لا بد منهما: معرفة حقيقة الربوبية والإلهية, 
ومعرفة حقيقة النفس والعبودية» فهنالك تتم له معرفة هذا الفقر. فان أعطئ 
هاتین المعرفتین حتَهما من العبودية اتصف مدا الفقر حالّا» فما غا 
من فقیر! وما آعزه من ذلیل ! وما أقواء من ضعیف! وما آنسه من وحيد! فهو 
الغنيٌ بلا مال القوي بلا سلطان العزیز بلا عشيرة» المكفيٌ بلا عتاد! قد 
a e Û‏ واستغنی بالله فافتقر له الاغنیاء والملوك. 


زو - بو 


1۵/۱ 
انقسا 
0 

إلى عا 
وسافل 


هچ د توصي إرج» روچ > 


ما کان الفقر إلى اه و هو عین الغنی به فان از ناس ال لله آناهم 
"رانم تناه عي و امهو ين يديه اقرامی و الج ابو ختدقبه علق 
با وأمقتهم لنفسه آقربهم إلى مرضاة الله- = كان ذكر الغنی بالله مع الفقر إليه 
متلازتین متناسبّين» فنذكر فصلا نافمًا في الغنی العالي. 

واعلم أن الغنی على الحقيقة لا يكون إلا لله الغني بذاته عن كل ما سواه 
وکل ما سواه فموسومٌبسِمَةٍ الفقرِ كما هو موسوم بسمة الخلق والصنع. فكما 
ساي ی سي فة ا سسب ۳ 


إليه. ولا يُوصَف بالغنئ على الاطلاق إلا من غناه من لوازم ذاته» فهو الغني 


بذاتةعمًا سواه وهو الأحد الصمد الغنی الحميد. 


والغنى قسمان: غنئ سافل» وغنی عال. فالغنی السافل: الغنئ بالعواريٌ 
العسرةه مو لاه وا لكين رالضاطیر ا و 
المسوّمة والأنعام والحرث وهذا أضعف الغنئ, فإلّه ی بظل زائل وعارية 
ترجع عن قريب إلى أربابهاء فإذا الفقرٌ بأجمعه بعد ذهابهاء وكأ الغنی بها كان 
ما فاتقضی. ولا هم اضعف من نه من رضي بذا الغنی الذي هو سل 
زائل. 

وهذا غنی آرباب الدنیا الذي فيه يتنافسونء وإِيّاه یطلبون» وحوله 
يحومون, ولا أحبٌ إلى الشیطان وأبعدَ عن الرحمن من قلب مان بحب هذا 


موی >^ وی > ات 


الغنى والخوف من فقده. 

قال بعض السلف: [ذا اجتمع ا وجنوده لم یفرحوا بشي کفرحهم 
بثلائة آشیاء: مومن قتل مومنا» ورجل يموت على الکفر» وقلب فيه خوف 
الفقر. 

۰ 1 8 ا َه 4 5 ۰۰ 

وهذا الغنی محفوف بفقرین: فقر قبله» وفقر بعده» وهو کالغفوة بينهماء 
جعله سببًا لغناه الاکر وسيلة إليه» ویجعله خادمّا من خدمه لا مخدومّا له 
وتکون نفسه أعز علیه من آن یعبدها لغیر مو لاه العو ار یجعلها خادمة لغیره. 


و و بو 


>> /١ 


الح 
العالى 


وی دتري کی رج 


وأا الغنی العالي فقال شیخ الاسلام: 

(هو على ثلاث درجات: الدرجة الاولین: غنی القلب» وهو سلامته من 
السبب» ومسالمته للحكم» وخلاصه من الخصومة. والدرجة الثانية: غنى 
النفس. وهو استقامتها على المرغوب وسلامتها من المسخوط وبراءتها 
عن ای انا موادت هر ار موش ات مانب الاو شوه 
ذکره إيَّاكء والثانية: دوام مطالعة آولیته. والثالغة: الفوز بوجوده». 

قلثْ: ثبت عن النبي يك أله قال: «ليس الغنی عن كثرة العَرَض» ولکن 
الغنی غتى النفس؟ . ومتی استغنت النفس استغنی القلب. ولكن الشيخ قشم 
القع ال هل الذرجات یسب ماه قال اغ القل ب ساانته من السیب؛ 
ومسالمته للحکم وخلاصه من الخصومة؟. ومعل وم أن هذا شرط في الغ لا 
أنه نفس الغنی» بل وجود المنازعة والمخاصمة وعدم المسالمة مانع من الغنی. 
فهذه السلامة والمسالمة دلیل علین غنی القلب» لا أن غناه مها نفسهاه وانّما غنون 
القلب بالدرجة الثالشة فقط كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فإنَّ الغنی نما يصير 
غنیّا بحصول ما يسد فاقته ويدفع حاجته. وني القلب فاقة عظيمة وضرورة تامة 
وحاجة شدیدة لآ یسدها إلا فوژه بحصول الغني الحميد الذي إن حصل للعبد 
حصل له کل کی وان فاته فاته کل شيء. فکما اله سبحانه الغنش علین الحقيقة 


(۱) المراد به آبو إسماعيل الهروي» وکلامه في «منازل السائرین» (۵۷). 2 
(۲) آخرجه البخاري (14471)؛ ومسلم (۱۰۵۱). 


تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين ج ب ص ا 
هی وی مچ - 


ولا غنيٌ سواه فالغنی به هو الغنى في الحقيقة ولا غنی بغیره البتة. فمن لم يستغن 
بهعمًا سواه تقطّعت نفشه علئ السوئ حسرات» ومن استغنین به زالت عنه کل 
حسرة» وحضره کل سرور وفرح» واللّه المستعان. 

ويا قدّم الشیخ الکلام على «غنی القلب» على الکلام على «غنئ 
النفس)؛ لذن كمال صلاح النفسء وغناها بالاستقامة من جميع الوجوه. 
وبلوغها إلى درجة الطمأنينة لا یکون إلا بعد صلاح القلب؛ وال النفس 
متقدمٌ على (صلاح القلب. هکذا قیل ! وفیه ما فيه لأنَّ صلاح کل واحد منهما 
مقارنْ لصلاح ال خر ولکن لما كان القلب هو الملك وکان صلاحه صلا 
جمیع رعيته كان آولی بالتقدیم. 

وقد قال النبي ميا (إنَّ في الحسد مضغة إذا صلّحَت صلَّحَ لها سائر 
الجسد وإذا فسدَث فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب»"" 

والقلبٌ إذا استغنی بما فاض عليه من مواهب ربّه وعطاياه السنية خلع 
على الامراء والرعية خلعَا تناسبها: فخلع على النفس خلع الطمأنينة والسكينة 
والرضا والاخبات. فأدّت الحقوق سماحة لا كظمًا بل بانشراح ورضا 
ومب‌ادرة. وذلك لانّها جانث القلب حینذ» وو تاق أکثر آموره» E‏ 
مرادهما غالبا» فصارت له وزیر صدق» بعد أن کانت عدوا مبارژا بالعداوة. 
بایان مات مه زیراو میا ريش ریم 
حو يه يرا نعيم أهل الجنّة! هذاء ولم تضع الحرب أوزارها فيما بينهماء 
بل عدا وسلاحها كاين متواره لولا قوةٌ سلطان القلب وقهزه لحاربت بكل 


20 ی 


سلاح؛ فالمرابطة على ثغري الظاهر والباطن فرض معيّن مدّة أنفاس الحياة: 
وتنقضي الحرب. محمود عواقبها للصابرين» وحظ الهارب الندم 
وخَلَّعَ على الجوارح خلّع الخشوع والوقان وعلی الوجه خلعة 
المهابة والنور والبهاء وعلی اللسان خلعة الصدق والقول السدید الثابت 
والحکمة النافعة وعلی العین خلعة الاعتبار في النظر والغض عن المحارم 
ل 2 7 ۳ 1 و ۰ 
معاشه ومعاده» وعلی اليدين والرجلين خلعة البطش في الطاعات أين كانت 
ES‏ ييه 
الخلّم. ويجرٌ لها في النّاس آذیالا وأردانًا. 


فغنئ النفس مشتقٌ من غنی القلب وفرع عليه» فإذا استخنی سرئ الغنی 
منه إل النفس. وغنی القلب ما یناسبه ین تحقه بالعبودية المحضة التي 
هي أعظم خلعة تخلع عليه» فيستغني حينئذٍ بما توجبه هذه العبودية له من 
المعرفة الخاصة والمحبة الناصحة الخالصة. وبما یحصل له من آثار الصفات 
المقدسة وما تقتضیه من الأحكام والعبودیات المتعلقة بكل صفة صفة على 
ا بان ان وه 01 تشن هناسفا رون 
حط مد مه ملكا وراد کم دغل (صبعه يلم بل الامر أعظم من له 


ص بو 


والله عر وجل # أنرل من اس م2 فسات أودية يِقَدَرِهَا # [الرعد: ۱۷]. 

فإذا استخنی القلب بهذا الغنی الذي هو غاية فقره استغنت النفس غنی يناسبهاء 
وذهبت عنها البرودة التي توجبٌ ثقلها وكسلها وإخلادها إلى الأرض» وصارت 
لها حرارة توجبٌ حرکتها وخفتها في الأوامر وطلبّها الرفيق الاعلی» وصارت 


د کی یی و هی 


برودتها في شهواتها وحظوظها ورعوناتها. وذهبت أيضًا عنها اليبوسة المضادة 


للينها وسرعة انفعالها وقبولها؛ فإنّها إذا كانت يابسة قاسية كانت بطيئة الانفعال» 
بعيدة القبولء لا تكاد تنقاد. فإذا صارت برودتها حرارة» ويبوستها رطوبة وسَقيَت 
بماء الحياة الذي أنزله الله على قلوب أنبيائه» وجعلها قرارًا ومعینا له» ففاض منها 
علئ قلوب آتباعهم» فأنبتت ت من كل زوج کریم- فحينئذ انقادت بزمام المحبة إلى 
ها لع يو عقر قاس نان رای مر ی قي له ال علد سرا 
# نانمس الْمطمَييّة (0۷)) ارج ىإ ل ريك راهم € [الفجر: ۲۷- ۲۸]. 

فلنرجع إلى کلامه. 

فقوله في الدرجة الأولی -وهي غنی القلب-: أنه (سلامته من السبب» 
أي من الفقر إلى السبب. وشهوده» والاعتماد عليه» والرکون إليه» والثقة به. 
فمن کان معتمدًا علئ سبب ۶ غنیّا به واثقا به لم يطلق عليه اسم «الخنيی» لاه 
فقير إلى الوسائط بل لا يسما صاحبه غتّ إلا إذا سلم من علَّةَ السبب استغناءً 
بالمسبب. بعد الوقوف علىيا رحمته وحكمته وتصرفه وحسن تدبيره» فلذلك 

فمن كملت له السلامة من علَّة الأسباب» ومن علَّة المنازعة للحکم» 
بالاستسلام له والمسالمة أي بالانقياد لحكمه الذي حصّل الغنئ للقلب 
بوقوفه عل حسن تدبيره ورحمته وحكمته. فإذا وقف العبد عل حسن تدبيره 
وما صم اح حا وم وت ار 
المسالمة للحکم -وهو الانقیاد له- - فان لمنازعة للحکم إلى حکم آخر دلیل 
ل ا ل ل و للك 
الشيء المختار» ومن كان فقيرًا إلى شيء لم يُرده الله وك لم بطل عليه اسم 


0 سبل ب 77س اهن ياب طریق الهجر تين وباب السعادتين 


الغني بتدبير الله يكُ. فلا يتم الغنی بتدبير الربٌ َه لعبده إلا بالمسالمة لحكمه 
بعد الوقوف علی حسن تدبيره. 

ثم يبقئ عليه الخلاص من معنی آخرء وهو مخاصمة الخلق بعد 
الخلاص من مخاصمة الربٌ. إن مخاصمة الخلق دلیل على فقره إلى الأمر 
الذي وقعت فیه الخصومة من الحظوظ العاجلة ومن کان فقیرا [لین خط من 
الحظوظ يسخّط لفوته ویخاصم الخلق عليه» لا يطلق عليه اسم الغني حى 
يسلم الخلق من خصومته لكمال تفويضه إلى ولیّه وقيومه ومتولي تدبيره. 

فمتئ سلم العبد من علة فقره إلى السبب. ومن علَّة منازعته لأحكام الله 
ونون عل ا ا ع عط داك امسن ایکون انا 
مولاه» مفوّضًا إليه» لا یفتقر قلبّه إلى غیره ولا یسخط شيئًا من أحكامه» ولا 
يخاصم عباده إلا في حقوق ربه؛ فتكون مخاصمته لله وبالله» ومحاكمته إلى 
الله كما كان النبي بيا يقول في استفتاح صلاة الليل: «اللِهُمٌ لك أسلمت وبك 
آمنث وعليك توكلتٌ؛ وإليك أنبتُ؛ وبك خاصمتٌ وإليك حاكمت» . 

ككون ما مت هذا نهد لآ لسرا وعد نه رتاک هی هن 
أمر الله وشرعه لا إلى شيءٍ سواه. فمن خاصم لنفسه فهو ممن اتبع هوا 
وانتصر لنفسه. وقد قالت عائشة #85: «ما انتقم رسول الله يل لنفسه قط » 
وهذا لتکمیل عبودیته. ومن حاکم خصمه إل غير الله ورسوله فقد حاکم إلى 
لطاغوت. وقد أير أن یکفر به» ول یکفر العبد بالطاغوت حى یجعل الحُکم 
لله وحده» كما هو كذلك في نفس الأمر. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۱۱۲۰۱ ومسلم (0719. 
(۲) أخرجه البخاري ))5١77(‏ ومسلم (۲۳۲۷). 


تهنیب طریق تهج رقن وباك لسع قن س یي 


قوله في غنی النفس ا (استقامتها على المرغوبت» وسلامتها من 
المسخوط وبراءتها من المُراياة)؛ يريد به استقامتها على الامر الديني الذي 
بحبه ال ویرضاه وتجنّها لمناهيه التي یسخطها وییغضها وأن تكون هذه 
الاستقامة علی الفعل والترك تعظیمّا له وأمره» وإيمانا به واحتسایا لثوابه 
وخشية من عقابه؛ لا طلبّا لتعظیم المخلوقین له ومدحهم وهربًا من ذمهم 
وازدرائهم. وطلبًا للجاه والمنزلة عندهم. فان هذا دلیل على غاية الفقر من 
الله والبعد منه وأنّه آفقر شيء إلى المخلوق. 

فسلامة اللفس من ذلك واتصافها بضده دلیل غناها؛ لأنَّها إذا آذعنت 
منقادةٌ لأمر الله طوعًا واختيارًا ومحبة وإيمانًا واحتساباه بحيث تصير لذَّنها 
وراحتها ونعيمها وسرورها في القيام بعبوديته» كما كان النبي 4 يقول: «يا 
بلال أرخنا بالصلاة» » وقال :اب ال من دنياكم الْساءٌ والطیبٌ» 
وجُولت قُرَةُ عبني في الصلاق» " 

RET‏ وا سس ین 
العين التي يطمئن القلب بالوصول إليهاء ومحض لذته وفر خه 0 ومهجته - 
ما هون لصلاة اي هي صلً باه وحضول ین ينين ومتاجا له اقب مه 
فکیف لا تکون قرَّةَ العين» وکیف تقر عینْ المحبٌّ بسواها؟ فإذا حصل للنفس 


(۱) آخرجه آبو داود (۰)4۹۸۵ وأعلّه الدارقطنی في «علله» (۶/ ۰۱۲۲-۱۲۰ والخطیب في 
(تاریخ بغداد» (۱۰/ 44۳) بالارسال. 
(۲) أخرجه النسائى (۳۹۶۰) واختاره الضیاء في «الأحاديث المختارة» (۵/ ۱۱۳). 
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۷ تس سس اف ليهو ونان ادات 
ولج د عو إرج»: -- وچ - 


هذا الحظ الجلیل فأيّ فقر د تخشّی معه» وأی غتی فاتها حتی تلتفت الیه؟ 

ولا یحصل لها هذا ح حت پنقلت طبعها ویصیر مجانسًا لطبيعة القلب» 
قر الك ا أن كانت ل او قبي ون صفاتها 
وانقلاب طبعهاء لاستغناء القلب بما وصل إليه من نور الحتّ جل جلاله 
00010101212195 ا رگید کی ررد 
وسائر مفاصله؛ وأحاط بجهاته من فوقه وتحته» ويمينه ویساره وخلفه وأمامه. 
وصارت ذاته نورًا فصارٌ عملّه نورا وقولّه نورًاء ومدخله نورًاء ومخرجه نورًا؛ 
وکان نی مبعثه ممن اذا له نوژه فقطّم به الجسر. 

واذا وصلت النفس إل هذه الخال استخنت مها عن التطاول الیل الشهوات 
التي توجب اقتحام الحدود المسخوطة والتقاعد عن الأمور المطلوبة 
المرغوبة:؛ فان فقرّها إلى الشهوات هو الموج لها التقاعدّ عن المرغوب 
المطلوب. وأيضًا فتقاعدها عن المطلوب منها موجبٌ لفقرها إلى الشهوات؛ 
فكل منهما موجب لا خر. وترك الأوامر آقوی لها في افتقارها إلى الشهوات 
فان بحسب قيام العبد بالأمر تدقّع عنه جيوش الشهوة» كما قال تعالی: 
اک الصَصلوه تنهی عن الفحشاء والشکر که [العنکبوت: 46۵ ]. 

وقال تعالی: ات الله يَدَهَعُْعَنِ أ انب اموا که الي ۸ وفي القراءة 
الأخرئ: يلاقم 0 3 الدفع والمدافعة بحسب قوّة الإيمان وضعفه. 

فإذا صارت النفس حر مطمئنة غنية بما أغناها به مالكها وفاطرها من 
النور الذي وقع ف القلب» ففاض منه إليها= استقامت بذلك الغنین على الأمر 


(۱) الآولئ قراءة ابن کثیر» وأبى عمروء ویعقوب والثانية قراءة الباقين. انظر: «النشر في 
القراءات العشر» (۲/ 375). 


المرغوب. وسلمت به عن الامر المسخوط وبركت من المراياة. ومدار 
ممه و عو بوي DE‏ 


واه 


اع 
امع 
2۹ 
2 
با 
بط ١‏ 


سم کما یرت 4 [هود: 1555 وقال سبحانه: © إن 


عم و وه دب موه مس و 4 و و م 
تک اک وک ر € [الأحقاف: ۱۳ ]. 


حي سحو ع 


۸۳ /١ 


الدرجة 
الثالثة 
وهي 
الغنول 
بالحق 
سبحانه 


ني 0 ر ری 


وهذه الاستقامة دا الدرجة الثالشة من الغنین» وهو الغنی بالحق 
تبارك وتعالی عن کل ما سواه» وهي آعلی درجات الغنی. 

فأوّل هذه الدرجة أن تشهد ذکر الله 4# إِيّاك قبل ذکرك له وأنّه تعالی 
دَكَرَك فيمن ذگره من مخلوقاته ابتداءً قبل وجودك وطاعتك وذکرك فقدّر 
خلقك ورزقك وعملك وإحساته اليك ونعمّه عليك حيث لم تكن شيئًا البتة. 

وذگرك سبحانه بالاسلام فوفّقك له واختارك له دون من خذله قال 
تعالی : (هوس کم لس من‌ْل © [الحج: ۰]۷۸ فجعلك آهلا لمالم تکن 
آهلا له قط وإِلّما هو الذي آهلك بسابق ذکره» فلولا ذکژه لك بکل جمیل 
آولاکه لم يكن لك إليه سبیل. ۱ 

ومن الذي ذگرك باليقظة؛ حتی استیقظت. وغیرّك في رقدة الغفلة مع 
النوّام؟ 

ومن الذي ذكرك سواه بالتوبة حتََّ وفقك لهاء وأوقعّها في قلبك» وبعث 
دواعيك عليهاء وأحيا عرّماتك الصادقة عليهاء حتَّئ تبْتَ إليه» وآقبلت عليه 
فذقت حلاوة التوبة وبر ار 

ومن الذي ذكرك سواه بمحبَّته حتّی هاجت من قلبك لواعجها؛ وتوجّهتْ 
نحوّه سبحانه ركاتبهاء وعمر قلبّك بمحبّه بعد طول الخراب» وآنسّك بقربه 


بعد طول الوحشة والاغتراب؟ 


ومن تقرّب إليك آوّلا حتی تقرّبت إليه؛ نم أثابك على هذا التقرب تقربًا 


نزي ی ا تت عد 


آخر فصار التقرّبٌ منك محفوفا بتقرّيِين منه تعالی: تقرّب قبله» وتقرّب بعده؛ 
اش معلق ير ب مه و و a‏ 
بدکرین: ذكر قبله» وذكر بعده؟ 

فلولا سابق ذكره یا لم يكن من ذلك كله شيء» ولا وصل إلى قلبك 
ذرة مما وصل اليه من معرفته وتوحيده ومحبّنه وخوفه ورجائه والتوكل عليه 
والإنابة إليه والتقرب إليه. فهذه كلّها آثارٌ ذكره لك. 

ل ٍنه سبحانه د كر ال بنعمه المترادفة المتواصلة بعدد ا فله عليك 
في كل طرفة عينٍ ونفس نعمٌ عديدة ذكرك بها قبل وجودك وتعرّف بها إليك. 
وتحبّب بها |ليك. مع غناه التام عنك وعن كل شيء. وإِنَّما ذلك مجرّد إحسانه 
وفضله وجوده. إذ هو الجواد المحسن لذاته» لا لمعاوضة. ولا لطلب جزاء منك 
ولا لحاجة دعته إلى ذلك» كيف وهو الغني الحمید؟ فإذا وصل إليك آدنی نعمة 
منه فاعلم أله ذكرك بهاء فْتعظم عندك لذکره لك بهاء فإنَّه ما حقرك من ذكرك 
با حسانه» وابت دك بمعروفه وتحّب إليك بنعمته؛ هذا كله مع غناه عنك. 

فإذا شهد العبد ذکر ربّه له» ووصل شاهده إلى قلبه شَعَلّه ذلك عمّا سواه 
وحصل لقلبه به غثی عال لا يشبهه شيء. وهذا كما يحصل للممل ول الذي لا 
یزال أستاذه وسیده یکره ولا ينساه» فهو يحصل له -بشعوره بذکر آستاذه له- 
غنی زائد على إنعام سيّده عليه وعطایاه السَّيّة له؛ فهذا هو غنئ ذکر الله للعبد. 

وقد قال وَل فيما يروي عن ربه تبارك وتعالئ: ١مَن‏ ذكَرَنيٍ في نفسه ذکرته 
في نفسي. ون ذکرني ني اَذ رنه في خير منهم» . فهذا ذكرٌ ثان بعد ذكر 
العبد لربّه غير الذكر الأول الذي ذكره به حتئ جعله ذاکرّا» وشعورٌ العبد بكلا 


۷ 
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ا رة قر وات اا 

- عدوي و إرج»‎ - >r 
i مووي‎ 

وقد ذکرنا في كتاب «الكلم الطيب والعمل الصالح»" من فوائد الذكر: 
۱۹۳ باكر تراسو مائة فائدة تتعلّق بالذکر كر 
فائدة منها لا خطّر لها" . وهو کتاب عظیم النفع جدًا. 

والمتصيورة أن عون ادوه 0 كر از له کر او نات 
وهذا بخلاف من نسوا الله فنسيهم» فن الفقر من كَل خير حاصل لهم» وما 
يظنون أنه حاصل لهم من الغنی فهو من آکبر آسباب فقرهم. 


سحو و و 


() «الوابل الصیب ورافع الکلم الطیب» (ص1 .)٩‏ 


1١ 


تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين ا سس ب ب | || | || و 
سوی وچ > موچ > 
7 فصل زد 


الدرجة الثانية من درجات الغنی بالله : دوامٌ شهود أوّليته تعالی» وهذا 
الشهود عند أرباب السلوك أعلئ مما قبله» والغنی به أتم من الغنئئ المذکور؛ 
لأنّه من مبادئ الغنئ بالحقيقة؛ لأن العبد إذا فتح الله لقلبه شهود أوليته سبحانه 
حیث کان ولا شیء غیژه» وهو الاله الحقّ الکامل في آسمائه وسقاته الغنش 
oS‏ هون الاق يد ريت ۳ 
فهو معبود محمود حي قيّوم له الملك وله الحمد في الأزل والابد لم يزل 
ولا یزال موصرنا بصفات الجلال» منعوتّا بتعوت الکمال» وکل شيء سواه 
فإنّما کان به؛ وهو تعالی بنفسه ليس بغيره» فهو القیوم الذي قيامٌ کل شيء به 
ولاحاجة به في قيوميته إلى غيره بوجه من الوجوه؛ فإذا شهد العبد سَبْقَهِ تعالی 
بالآوّلية ودوامَ وجوده الحق» وغاب بهذا عمّا سواه من المحدّثات- فني في 
وجوده من لم يكنء که لم يكن» وبقي من لم يزل. واضمحلّت الممكنات في 
وجوده الأزلي الدائم» بحيث صارت كالظلال التي یبسطها ويمدّها ویقبضهاه 
فيستغني العبدٌ بهذا المشهد العظيم» ويتغذَّئ به عن فاقاته وحاجاته. 

وإنّما كان آفضل عندهم مما قبله لأن الشهود الذي قبله فيه شائبة مشيرةٌ 
إل وجود العبد. وهذا الشهود الان سا للموجودات ها سوی الاوّل 
تعالی» قد اضمحلت وفنیت فیه وصارّت كأوليتهاء وهو العدم. فأفنتها أولية 
الح تبارك وتعالی» فبقي العبد محوًا صرفا وعدمًا محضّا وان كانت إِنيته 
متشخصه مشازا الها لکنها لكا ب إلن اول الح ىه وجل اضمحلّ 


وزج ا ل ا 


وفنیث. وبقي الواحد الحق الذي لم يزل باقیّا. فاضمحل ما دون الحقٌّ تعالئ 
ی شهود العبد» کما هو مضمحل في نفسه. وشهد العية حینتذ أن کل شيء 
سوی الّه باطل» وأن ك المبین هو ال وحده. ولا ریب أن الغنوز مهذا الشهود 
أنم من الغنی بالذي قبله. 

ولیس هذا مختصًا بشهود أوّليته تعالی فقط» بل جمیعٌ ما يبدو للقلوب 
من صفات الربٌ جل جلالّه يستغني العبدٌ بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها 
وقيامه بعبودیتها. 

فمن شهد مشهد علو الله علا خلقه وفوفیّته لعباده واستوائه على عرشه» 
كما آخبر به أعرّفٌ الخلق وأعلَمُّهم به الصادق المصدوق؛ وتعبّد بمقتضی 
هذه الصفة؛ بحيث يصيرٌ لقلبه صَمَدٌ یعرج القلب إليه مناجيًا له مطرقا واقمًا 
بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيزء فيشعر بأن كلِمّه وعمله 
صاعد إليه معروض عليه بين خاصّته وأوليائه» فيستحبي أن يصعد إليه من كلمه 
وعمله مايُخزيه ويفضحه هناك؛ ویشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى 
أقطار العوالم کل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والاحباء والتولية 
والعزل» والخفض والرفع. والعطاء والمنع» وکشف البلاء وارساله وتقلب 
الدول ومداولة الأيام بين النّاسء إلى غير ذلك من التصرّف في المملكة التي 


رح دوه عم 


لا یتصرّف فیها سواه فمراسیمّه نافذة فیها كما يشاء # يدير لأمرون الما 
إل لارض سره ف بو ركان دار آلف سا تعدو € [السجدة: ه]- فمن 
أ هل المعو ةبه وعد ا 

وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لايعزب عنه مثقال ذرَّةٍ في 
الأرض ولا نی السماوات ولا نی قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال؛ بل أحاط 


ونين رن ج و مم ا يي رب 
ا ge‏ ` 

بذلك كله علمًا تفصيليًاء ثم تعبّد بمقتضی هذا الشهود من حراسة خواطره. 
وإراداته» وعزماته» وجوارحه علمّا أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره 
واراداته وجميعَ آحواله ظاهرةٌ مكشوفة لدیه علانية له بادية له لا یخفی عليه 
منها شیء. 

وکذلك [ذا آشمر قات مقا سمیه تبارك وتعالی لاصوات بادا 
اختلافها وجهرها وخفائها؛ وسواءٌ عنده من اسر القول ومن جهر به لا یشغله 
جَهْرَ من جَهَرَ عن سمعه لصوت من اسر ولا یشغله سمع عن سمع؛ ولا 
تلطه اسراف علی کثرتها واختلافها واجتماعها بل هی عنده کلها کصوت 
واحد؛ کما غا الخلق جمیوهم وبعّهم عنده بمنزلة نفس واحدة. 

وکذلك |ذا شهد معنی اسمه «البصیر» جل جلاله الذي يرع دبیب النملة 
السوداء على الصخرة الصمّاء في حندس الظلماء» ویری تفاصیل خلق الذرّة 
الصغيرة ومُخها وعروقها ولحمها وحرکتها» ويرئ مد البعوضة جناحها في 
ظلهة در ق وا اد ا دق عدر کا و 
وتیقن أنّها بمرأئ منه تبارك وتعالی ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء. 

وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال وأنّه قائم على كل 
شيء» وقائم علی کل نفس بما کسبت. ون تعالئ هو القائم بنفسه المقيمٌ لغیره. 
القائم عليه بتدبیره وربوبیته وقهره وایصال جزاء المحسن الیه وجزاء المسيء 
إليه» وأنّه لکمال قيوميّته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» یخفض القسط ویرفعه برقع 
إليه عمل اللیل قبل النهارء وعمل التهار قبل الليل» لا تأخذه سنة ولا نوم ولا 
يضل ولا ینسی. وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين» وهو مشهد الربوبية. 


ا ا وی وج 


وأعلئ منه مشهد الإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفای وهو 
a‏ لبس ماسر ای EOE‏ سناسا 
کذلك. فلا آحد سواه یستحق آن یوله ویعبد ا ا 
نهاية الحب مع نهاية الذل لکمال آسمائه وصفاته وأفعاله» فهو المطاعٌ وحده 
على الحقيقة» والمألوه وحده؛ وله الحكم وحده. فکل عبودية لغيره اظ 
اه وضلال» وکل محبةٍ لغیره عذاب لصاحبهاء ذكل غنّئ بغيره فقرٌ وفاقت 
YS‏ ا ا ا اتید 
للخلق رب غيره» فكذلك يستحيل أن يكون لهم إله غیره فهو الذي انتهّتْ 
إليه الرغبات» وتوجهّت نحوه الطلبات. 

ويستحيل أن يكون معه إله آخرء فان الإله على الحقيقة هو الغنی الصمّد 
الكامل في آسمائه وصفاته» الذي حاجة كل آحد إليه» ولا حاجة به إلى أحد؛ 
وقيام کل شيء به» وليس قيامّه بغيره. ومن المحال أن يحصل في الوجود 
اثنان كذلك» ولو كان في الوجود إلهان لفسد نظامه أعظعَ فساد واختل آعظع 
ال کما پستیل آن یگون له فاعلان معساویان کل ا ا 
فإنّ استقلالهما ينافي استقلاكهماء واستقلال أحدهما یمنع ربوبيّة الآخرء 
فتوحيد الربوبيّة أعظم دليل على توحيد الإلهية. 

ولذلك وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر مما وقع بغيره» لصحّة دلالته 
وظهورهاء وقبول العقول والفطر لهاء ولاعتراف أهل الأرض بتوحيد الربوبيّة. 
ولذلك كان عبَّادُ الأصنام یرون به» وينكرون توحيد الإلهية» ويقولون: 
7 أجعلا ماود # [ص: 0]؛ مع اعترافهم بأن الله وحده هو الخالق لهم 
وللسماوات والأرض وما بينهماء وأنّه المتفرّد بملك ذلك كله. فأرسل الله 


د نرج ا هی 


تعالئ الرسل تذكّرهم بما في فطرهم الإقرارٌ به من توحيده وحده لا شريك 
له» وهم لو رجعوا إلى فطرهم وعقولهم لدلّتهم على امتناع له آخر معه 
واستحالته وبطلانه. 

فمشهد الالوهية هو مشهد الحنفاءء وهو مشهد جامع للأسماء والصفات» 
اساي بحسب حظهم من معرفة السماء والصفات. ولذلك كان 
آکمل الخلق فيه آعرفهم بالله وأسمائه وصفاته» ولذلك كان الاسم الدَالٌ على 
هذا المعنی هو اسم الله جل جلاله» فان هذا الاسم هو الجامع» ولهذا تضاف 
الأسماء الحسنی كلها إليه فيقال: الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من 
آسماء الله ولا يقال: «الله» من أسماء الرحمنء قال الله تعالی: وله الأساه 
كلسي # [الأعراف: ۱۸۰]. 

فهذا المشهد تجتمع فیه المشاهدٌ كلما وکل مشهد سواه فاتما هو مشهد 
لصفة من صفاته. فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهيّة» وقام بحقه من التعبّد الذي 
هو كمال الحب بکمال الذلٌ والتعظیم والقيام بوظائف العبودية» فقد تم له 
غناه بالاله الحّ» وصار من آغنین العباد» ولسان حال مثل هذا یقول: 


ب 


غیت بلا مالل عن النّاس كلهم . وإن الغنى العالي عن الشيء لابه 

فیا له من غنّئ ما أعظم حطرّه وأجل قدرّه! تضاءَلتٌ دونه الممالك 
فادرا وصارت بالنسبة ا کالظل من الحامل له والطیف الموانی ف 
المنام الذي يأتي به حدیث النفس, ویطرده الانتباهٌ من النوم. 


(۱) منسوب إلى الامام الشافعي في «المستطرف» (۲/ 4۳)؛ ومنسوب آیضا إلى القهستاني 
٤‏ (معجم الادباء» (۱۱۸۰). 


۹۶ /١ 


ا یی نوج 


الدرجة الثالثة من درجات الغنول بالرب جل جلاله: الفوز بوجوده. 

هذا الغنی آعلی درجات الغنی؛ لأن الغنین الأوّل والشاني كاتا من انار 
ذکر الله والتوجه ففاض على القلب في صدق توجهه آنواژ الصفات المقدَّسة 
فاستخنی القلب بذلك وحصل له أيضًا أنوارٌ الشعور بکفالته وكفايته لعبده 
وحسن وکالته له» وقيوميته بتدبیره» وحسن تدبیره» فاستغنت النفس بذلك 

وأمّا هذا الغنی الثالث الذي هو «الغنی بالحق» فهو من آثار وجود 
La‏ مات ال اکن وان ات 
اما یکون هذا الوجود عد مکاشفة عین الیقین عندما یطلع فجرٌ لتوحیده 
فهذا وله وکماله عند طلوع شمسه» فيتقطع باب الوجود الفاني» وتشرق 

شمسٌ الوجود الباقيء فيتقطّع لها کل ضباب . وهذا عبارة عن نور يُقدّف في 

لقلب يُكشف له بذلك النور عن عظمة الذّات كما كُشِف له بالنور الذي قبله 
عن عظمة الصفات. 

فإذا كان أثرٌ من آثار صفات الذَّات أو صفات الأفعال يُغني القلب والنفسّ» 
فما ظنك بما تکاشف به الأرواحُ من آنوار قدس الذَّات المتّصفة بالجلال 
والإكرام. فهذا غنی لا يناله الوصف. ولا یدخل تحت الشرح» فيستغني العبد 
الفقیر بوجود سیده العزیز الرحیم. 


e 1‏ 2 و و ۲ 9 6 ۰ ۰۶۱ 
فیا لك من فقر تقضی. ومن غنی یدوم» وين عيش الذ من المنی! 


تنروق لجز كز وناك افوا ۹ رز 
5 و 
3 و 00 37 
الطلب» فإنماهى عزمه صادقة» ونمضة حر لنفسه عنده قدر وقیمة. يغار 
عليها أن یبیعها بالدون. 


وقد جاء في أثر إلهي: «يقول الله َة : ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب 
وتَكَقَلتٌ برزقك فلا تتکب» ابي آدع اطي تجذن» فٍن وجدئّني وجدت کل 
)۱( 
شیء وان الات فاتّك کل شیع وأنا اع البك من کل شی »۲ 


4 1 7 ا 2 307 
فمن طلب الله بصدق وجده ومن وجده آغناه وجوده عن کل شيء. 


فأصبح جرا في غنی ومهابة علی وجهه آنواره وضیاژه 
۲ 1 و ۲ 
وال فاته مولاه جل جلاله تباعد مایرجو. وطال عناژه 


ومن وصل الی هذا الغنی قرّت به کل عين لاه قد قرّت عیّه بالل 
والفوز بوجوده» ومن لم يَصل إليه تقطعث نفسّه على الدنيا حسرات» وقد 
قال :من أصبح والدنيا أكبرٌ همّه جعل ال ره بين عينيه» وشَّنَّتَ عليه 
سمل ولم يأه من الدَّنيا الا ما مر له. ومن أصبع والآخِرَةٌ أكبرٌ هه 
جنل ااا ق لازم ركام عليه کا را انیا وهي را ا 
بکلْ خير إليه أ شرع» 


فهذا هو الفقر الحقیقی والغنی الحقیقی» واذا کان ها اغ من کانت 
Nl‏ آکیر همّه فکیف من كان ال و آکبر همّه فهذا من باب التنبیه والگولیم. 
بتي عانص داه تي و ی ی (۸/ ۵۲). 


(۲( آخر جه آبو داود مختصرا ( ۰ ۳ والترمذدي (7 ۲۵ ۲ وابن ٠‏ ماجه (ه١١٠١5).‏ والحديث 
حسنه الترمذی» وصححه ابن حبان (7۷). ولیس عندهم لفظ: «وکان الله بکل خير إليه آسرع». 


موچ ات وزج وج 


۱۰۵/۱ 8 فصل 28 


#4 


تحقیق فجملة نمت الفقیر حقا أنه المتخلي من الدنیا تاه والمتجافي عنها 
5 مستا لایستغنی بها تکثژا» ولا یستکثر منها لك ارون کان مالگٌا لها بهذا 
الشرط لم تضرّهء بل هو فقيرٌ غناه في فقره» وغني فقره في غناه. 
و تفه نک امن اله وهو خروعة عن الحال د 
الب سس 
يستغني بها اعتمادًا عليهاء ولا يفتقرٌ إليها مساكنة لها. 


ومن نعته أنّهِ يعمل على موافقة الله في الصبر والرضا والتوكل والانابه 
فهو عامل علین مراد له منه لا علی موافقة هواه» وهو تحصیل مراده من ال 
فارع ا aE E‏ وق تحراله خظ ولا نص 
بل عمله بقيام شاهدٍ الحم وفناء شاهد نفسه. قد غيّبه شاه الحقّ عن شاهد 
نفسه فهو يريد الله بمراد الله» فمعوله علئ الله» وهمِّته لا تقف دون شيءِ 
سواه. قد فني بحبّه عن حب ما سواه» وبأمره عن هواه» وبحسن اختياره له 
عن اختياره لنفسه. فهو في واده والناس في واد! 

خاضع» متواضع؛ سليم القلب» سلس القيادة للحق سريع القلب إلى 
ذكر الله» بريء من الدعاوی» لا يدعي بلسانه ولا بقلبه ولا بحاله» زاهدٌ في کل 
ما سوئ الله» راغب في کل ما يقرّب الی الله» قريبٌ من التاس» أبعد شيء منهم» 
يأنس بما يستوحشون منه» ويستوحش مما يأنسون به» متفرد في طريق طلبه» لا 
تقیّده الرسوم» ولا تملكه العوائد ولا یفرح بموجود ولا يأسف على مفقود. 


تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين 
ه ری »> کک 


1۹ 
مو“ 


7 ا اش م 2 : 
من جالسه قرت عينه به» ومن راه ذكرته رؤيته بالله. قد حمل كله ومؤنته 


عن النَّاسِء واحتمل آذاهم وكففٌ ذاه عنهم. وبذل لهم نصيحته» وسبّل لهم 
وات وق تما روص زا تا ما سين رمك 


بما لا ينقصه. 


وصفه الصدق والعمّة والایشار والتواضع والحلم والوقار والاحتمال. لا 
يتوقع لمايبذله لتاس منهم عوضا ولا مدحة. لا یعاتب ولا یخاصم ولا 
یطالب ولاپری له علی احد حقاء ولایری له علی آحد فضلا. 

مقبل علی شأنه» مكرءٌ لإخوانه» بخیل بزمانه» حافظ للسانه» مسافرٌ في ليله 
ونهاره» ویقظته ومنامه لا یضع عصا السیر عن عاتقه حتی یصل إلى مطلبه. 

قد رفع له عَلَم الحبٌ» فشمَرّ إليه» وناداة داعي الاشتیاق فأقبل بکلیته 
علیه. آجاب مُنادي المحبة إذ دعاه: حي على الفلاح» وواصل الشرى ٠‏ 
في بیداء الطلب. فحَود عند الوصول مسراه» وإنّما یحمد القومٌ السری عند 


الصباح: 

فحيّ علی جناتِ عدن فاته 
ولگ سب العدو, فهل ترئ 
وحی على روضاتها وخيامها 
وحيّ على يوم المزيد وموعد ال 
وحيّ على واد بها هو آفیح 


(۱) السّرئ: السير عامَّةَ الليل. 


منازلُكَ الأولئ وفيها المخيّم 
نعود إلى آوطاننا ونسلَمُ 
وحيّ علئ عيش بها ليس يسام 
المحبين» طوبئ للذي هو منهم 
وتربته من دقر المسك أعظم 


ومن خالص العقیان لا يته ۲ یتفصم 


۷۰ 


َ و 
۲ ۱۱+ 2 0 
او الشمس صحوا لیس من دون آفقها 
ننا و 3 

وبيداهم ي عيسهم وسرورهم 
)5050 
إلى ع 
برهم من فوقهم وهو قائل: 
فياعجبًاء ما عذرٌ من هو مؤمن 


فبادز إا ما دام في العمر فسحة ‏ 


فما فرحت بالوصل نفس مهينة 
فجدٌ وسارغ واغتم ساعة السّرئ 
ویر مُسرعًا فالسيل خلفك مسرعٌ 
فهن المنایا اي واد نزلته 
وان تك قد عاقتك شْعدی فقلبّك ال 
وقد ساعدت بالوصل غيرٌك فالهوی 
ومن تحتهاالاء از تخفق دائمًا 
وقد ذَُللتُ منها القطوف فمن یر 
وق تج اوا و كت 


أقام علی أبوابها داعي الهدي 


تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين 
یی ند و 


كرؤية بذر الثم لا بوهم 
ا 4 00206 
وأرزاقهم تجرئ عليهم وتقسم 
فقيل: ارفعوا آبصارکم فاذا هم 


ولا فاز قلب بالبطالة ینعم 
ففي زمن الامکان پشعی ویغتم 
وهیهات ما منه مفر ومهرَّمُ 
علیها القدومٌ أو عليك ستَقَدَمُ 
معني رهينٌ في يديها ملم 
لها منك والواشي ہا يتنعم 
من الفقر في روضاتها الذر س 
وطيرٌ الأماني فوقها ینتم 
جناها یله کیف شاء وينعم 


هل راک هار اوه را 


تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين 
هی ep‏ 

وقد طاب منها لها ومقیلها 
وقد غرس الرحمن فیهاغراسه 
فمن كان من غرس الاله فإِنَّهُ 
فيا مسرعين السيرٌ باله ربكم 
وقولوا: محبٌٍ قاده الشوق نحوّكم 
قضی اوت العالمین فة 
وک أصل الهدی ومداژه 
وتفنی عظام الط بعد مماته 
فيا آیها القلبٌ الذي مك الهوى 
وحتاع لا تصحو وقد قرب المدئ 
بلی سوف تصحو حین ینکشف الغطا 
ويا موقذا نارًا لغيرك ضووها 
أهذا جنی العلم الذي قد غرسته 
وار اتید فيه 
وهذا هو الربح الذي قد کسبته 
بخلت بشيء لا يضرّك بذله 
وبعت نعيمًا لا انقضاء له ولا 


فهلا عکست الامر إن كنت حازما 


۷1 
نونج - 


فطوبی لمن لوا بها وتتنعمُوا 
من الناس؛ والرحمن بالغرس آعلم 
سعيدٌ ولا فالشقا متحتم 
قفوا بي على تلك الربوع وسلموا 
قضی نحبّه فيكم تعيشوا وتشلموا 
بأن الهوئ يُعمي القلوب ویبکم 
عليه وفوژ للمحبٌ ومغتم 
وأشواقه وقف عليه محر 
آعنته حتام هذا التلوم 
ودقت كووس السير والتاس نو 
ویبدو لك الاأمر الذي كنت تكتم 
وحرٌ لظاها بين جنبيك یَضرم 
وهذا الذي قد كنت ترجوه تَطْعَمُ 
لفسك E‏ لو کنت E‏ 
لعمرّك لا ربخ ولا الاصل یسم 
TE‏ بشي: ل قوم 
ولكن أضعت الحزع لو كنت تعلم 


۷۳ 
دوزي 
وتبدم ما تبنى بكفك جاهدا 
ورد سیر اقا الح شرا کت 
وعند خلاف الأمر تحتج بالقضا 
و یه 
تنزه تلك النفس عن سوء فعلها 
وتزعم مع هذا بات نانف 
إذا كان هذا نضح عبد لنفسه 


2 7 ٠ ٠ 
«فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة‎ 


ولو تبصور الدنيا وراء ستورها 
کخلم بطيفي زار في النوم وانقضی ال 
بل ارت الم فد ینت 
e‏ 
فجزها مَمَرًا لا مقرا» وكنْ بها 
أوابنَ سبيل قال في ظل دوحةٍ 
آخا سفر لا يستقرٌ قراژه 
ای توا بیع 


3 


تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين 
ند رك تيرج - 
فأنتَ مدی الأيام تبني وتبدم 
وعند مراد النفس تشيي وتلحم 
ظهیر على الرحمن للجبر يزعم 
وتعتِبٌ أقدارٌ الاله وتظلم 
کذبت بقینا نی الذي آنت تزعم 
وائك بين الجاهلین مقدم 
فمن ذا الذي منه الهُدَئ يُتعلّمُ 
مضی وأحسن فيما قالّه المتکلم: 
وان کتت ر فالمصيبة أَعظم) 
ریت خيالا في منام سیصرم 
منام وراح الطيفٌ والصّبٌ مغرم 
سیقلص في وقت الزوال ویفصم 


فولت سریعا وا لحرور تضرم 


وراح وخلّی ظلَّها یتقسم 
إلى أن يرئ آوطائه ويلم 
بنيها ولكن عن مصارعهاعموا 
سقتهم كؤوس السَّعٌّ والقوم قد ظْمُوا 


تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين 
موی وی 
واعجب مافي العبد رژية هذه ال 
¢ س ۶ 2 
وأعجب من ذا أن أحبا ما الألى 
وذلك برهانْ علی أن قدرزها 
و لے 

وحسبك هما قال الرسول ممثلا 
كما یُدخل الإنسان في اليم إصبعًا 


وها اا او 


6 


وهل تبدوّن أعلامُهم بعدما سَمَتْ 
وهل فرش خدي ثرى عتباتیم 
وهل أرب ین نفسي طریحاببامبم 
فوا سفا تفنی الحياة وتتقضي 
فما منکم بد ولا عنکم غتّئ 


فمن شاء فليغضبٌ سواکم فلا [ذا 


و هر ۱ ۳ 
وعقبی اصطباري في رضاکم حميدة 


وما آنا بالشاكي لما ترتضونه 
وحسب انتسابي من بعيدٍ الیکم 


(ذا قیل: هذا عبدهم وم به 
وهاهو قد آبدی الضراعة قائل 


لها تدان الغند والسن د 
وين لیا تاه ا یغنم 
على حذر منها وآمري مُحکم 
علی ظما من حوضه وهو مُفْعَمُ 
علیها السوافي تستبین وتعلم 
تین اليم کاب دوا ررحي 
رای ۱۳۳ 
ومالِي من صر فاسلو عنکم 
إذا کنتم عن عبدکم قد رضیتم 
ولکنها عنکم عِقَابٌ ومَغرم 
و کت آرضی به واسلم 
زششاق. د لك یک 


لكم بلسان الحال والحال عم 


7 

gre 
آحیتتا عطقا علينا فإنَا‎ 
فيا ساهيًا في غمرة الجهل والهوئ‎ 
فق قد دنا الوقثٌ الذي ليس بعده‎ 
وبالستة الغرَّاءِ كنْ متمشکا‎ 
تمسّك بها مَسْكٌ البخيل بماله‎ 
وباك ممّاأحدث الناس بعدها‎ 
َي جوابًا عندما تسمع الثدا‎ 
بو رَسَلي لما آتوکم فمن يجب‎ 
4 نقی الرحمن آسبغ‎ 
ویْنصب ذاك الجسرٌ من فوق متنها‎ 
وياي إلهُ العالمین لوعده‎ 
ويأخذ للمظلوم إذ ذاك حقّه‎ 


0 و 7 
وينشر ديوان الحساب وتوضع ال 


و 


فلا مُجْرِمٌيَخْسَىْ هناك ظلامة 
وتشهد أعضاءً المسيء بما جنئ 
ويا ليت شعري كيف حالَّكٌ عندما 
۳۹ باليمنئ کتابك أم ترئ 


وتقراً فيه كل شي عملته 


تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين 
ا ا 


0 5 داك 
سوئ جتَةٍ أو حر نار تضرم 
هي العروة الوثقئ التي ليس تَفصَم 
وعض عليها بالنواجذ تَسْلَمُ 
فمرتع هاتيك الحوادث آوخم 
من الله يوم العرض: ماذا آجبتم 
سواهم سیخزی عند ذاك ویندم 
وق به تبدو عيانًا جهنم 
فهاو ومخدوش وناج 0 
ِفْصل ما بين العباد ویحکم 
فيا ويح من قد كان للخلق یظلم 


ےت 


سموازین بالقسط الذي لا يُظلم 
ولا مُحسن من أجره الذْرٌ يهضَم 
۳۳9 
طاو کت العالمين وتقسَم 
يراك حلف الظهر منك تسلم 


فيشرق منك الوجه أو هو یلم 


تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين 


تقول: كتابي هاؤمٌ فاقرؤوه لي 
وإن تكن الأخرئ فإنَّكَ قائل 


وحَمَّلها قلب المحب وإِنَّهُ 


۷۵ 
وی 
یر بالجناتِ حقا ویعطلم 
ألا ليتني لم آوته فهو مغر 


لمحي فيها حيث لا تتصرَمُ 


ليضعُفٌ عن حمل القميص ويألم 


ع 


4 


ولل ها ورن د 

فلقد فاز أقوامٌ وحازوا مَرابًا 

على ربّهم طول الحياة وحبهم 
قاعدة شريفة عظيمة القدر 


حياض المنايا فوقها هي خُوَمُ 
بتركهم الدنيا والاقبال منهم 


0 


و و هم و 


على نهج ماقد سنه فهم هم 


حاجة العبد إليها أعظمٌ من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس» بل وإلئ 
الروح التي بين جنبیه 

اعلم أن کل حي سوئ الله فهو فقيرٌ إلى جلب ما ینفعه ودفع مايضره 
والمنفعة للحي من جنس النعيم واللذة» والمضرّة من جنس الالم والعذاب. 
فاد كن لس هعشا هم ب المقصودا ب الذى ينتفع 

بدله من آمرین هو ۱ بوب الذي ينتمع 
به ویلتذ به» والشاني هو المعین الموصل المحصّل لذلك المقصود. والمانم 
لحصول المکروه أو الدافع له بعد وقوعه. 

فهاهنا أربعة آشیاء: أمرٌ محبوب مطلوب الوجود والثاني: أمرٌ مكروة 
مطلوب العدم والثالث: الوسيلة إلى حصول المحبوب والرابع: الوسيلة 
إلى دفع المکروه. فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد» بل ولکل حي سوئ 
الله» لا يقوم صلاحه إلا ها. 


ڪڪ ستوووزرج»- نوج زج - 


إذا عراف قا ا وو ارت المع موی سا 
لا شريك له» وهو وحده المعين للعبد على حصول مطلوبه» فلا معبود سواه 
ولا معين على المطلوب غيره» وما سواه هو المكروة المطلوبٌ بُعُذه وهو 
المعين على دفعه؛ فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه. 

وه ما دل ا بان الافة یه 
المقصود المطلوب على آکمل الوجوه. والمستعان هو الذي یستعان به على 
و یپ راق کرو قاری من ايو ارو رايسب 
مقتضی ریوبیته؛ لأن الاله هو الذي یه د ا وْنابة واجلالا وکرامّاه 
والربٌّ هو الذي یرب عبده فيعطيه حَلْقَه ثم يهديه إلى جميع يع أحواله ومصالحه 
التي بها کماله» ويهديه إلى اجتناب المفاسد التي بها فساده وهلاكه. 

وفي القرآن سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين: 

أحدها: قوله تعالی : لد ور نع # [الفاتحة: 0]. 


الثاني: قوله تعالىل: # عله عو وک نیرت © [هود: ۳۸ 


2 مه ر ار 


الثالث: قوله تعالی: #فاعبده وول ماه # [مود: ۲۱۲۳. 


وک 


الرابع: قوله تعالی: مأعَليَكَ توا ویک نا ٩‏ [الممتحنة: 4]. 


م۳ 
چم سس يزه © ر مان 2 ر od‏ ل 


الخامس: قوله: 1 توکل علا لحی الزى لا یمود ت وسیح > مدو 4 [الفرقان :8 ]. 


4 


السادس: قو له: #عَيهِ نوکت واه متاب ب # [الرعد: ۳۰]. 
السابع : قوله: $ وادکرنم سل یلا ا(ه) رَبُ شرت ورب الا 


ول 20 < و 2 


هو فاده وكيلا © [المزمل: .]٩-۸‏ 


لاخ كرو متخ ریات ا۸ متس N‏ 
دنج إرج» نري إرج» - نت 

وهنا ق ر هنذا أن خی التخلى لاد تة الج اة المع ها نان الب 
ومحبته والإخلاص له. فبذكره تطمئن قلوبهم وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم. 
ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحبٌ إليهم من النظر إليه» ولا شيء يعطيهم في 
ا 
سعادتهم وفوزهم» وا ولأجلها يصيرون عاملين متحرّكين» ولا صلاح لهم 
ولافلاح ولانعيم ولالذة ولا سروربدون ذلك بحال. فمن أعرض عن ذكر 
رجّه فد له ما فك ویحشره یوم القيامة آعمی. ولهذا لایغفر الله لمن 
يشرك به شيئاء ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. ولهذا کانت: «لا إله إلا الله» 
َفضل الحسنات. وکان توحبد الالهية الذي کلمته «لا إله إلا الله» رأس الأمر. 

فأمّا توحيد الربوبية الذي أقرّ به کل المخلوقات فلا يكفي وحده وان 
كان لاب منه» وهو حجة على من أنكر توحبد الألوهية؛ فحن الله على العباد 
آن یعبدوه ولا بشرکوا مه شیاه وحقهم علیه [ذا فعلوا ذلك اولاق يووا 
يكرمهم إذا قدموا علیه. 

وهذا كماأَنَّهُ غاية محبوب العبد ومطلوبه وبه سروره ولذته ونعیمه فهو 
أيضًا محبوب الربٌ من عبده ومطلوبه الذي يرضئ به. ويفرح بتوبة عبده إذا 
رجع إليه وإلئ عبوديته وطاعته عم من فرح من وجََدَ راحلته التي عليها 
طعامّه وشرايه في أرض مَهُلكة بعد أن فقدها ویس منهاء وهذا أعظمٌ فرح 
يكون. 


۷۸ بي ا نحص قط ةا فر تن وا شت 

هچ جروج س«ع ا 

وکذلك العبد لا فرّحَ له أعظمٌ من فرحه بوجود ربه وآنسه به وطاعته 
له» واقباله علیه» وطمأنينته بذکره» وعمارة قلبه بمعرفته» والشوق إلى لقائه. 
فليس في الکائنات ما یسکن العبل إليه» ويطمئن به ويتنعّم بالتوجه إليه إلا الله 
سبحانه» ومن عبد غیره وأحبّه -وإن حصل له نوع من اللّذة والمودّة والسكون 
إليه والفرح والسرور بوجوده- ففساده به ومضرّته وعطبه أعظمٌ من فساد أكل 
الطعام المسموم اللذيذ الشهي الذي هو عذْبٌ في مبدئه» وعذابٌ في نهایته» كما 
قال القائل: 
مآربٌ كانت في الشباب لأهلها عذائًاء فصارت في المشيب عذابا 

# لو کان فهما ءاه ِل أله E EE‏ التق عَم رفوك 4 [الالساد: 
۲ فان توا السماوات والأرض والخليقة بأن تأله الاله الحيّ» فلو كان 
فينيا ا خی اله لم يكن لاه الله الحق لا شريك له ولا 
سمی له ولا مشل له فلو تَألّهَتُ غیره لفسدت کل الفساد بانتفاء مابه 
صلاشها ٍذ صلاشها يا و الاله ايحا ,كما انبا لا توجد ولا باستنادها رلا 
الربٌ الواحد القهّاره ومستحیل أن تستند في وجودها إلى ربّين متكافئين» 
فكذلك يستحيل أن تستند في بقائها وصلاحها إلى إلهين متساویین. 

إذا رف هذا فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده ولا يشرك به 
شيئًا في محبته» ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه» ولا في العمل له 
ولافي الحلف به» ولافي النذر له ولافي الخضوع له ولافي التذلل والتعظيم 


والسجود والتقرب= آعظم من حاجة الجسد إلى روحه» والعين إلى نورها. 
بل ليس لهذه الحاجة نظیر تقاس به فان حقيقة العبد قله وروخه ولا صلاح 


بطر ووا بشسس تست سح یتح ۲۲۲ 
د روی» وی هی 

لها إلا باله الذي لا إلة إلا هو. فلا تطمئن في الدنیا إلا بذکره» وهی کادحة إليه 
كدحًا فملاقیته» ولا بد لها من لقائه؛ ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبودیتها له 
ورضاه واکرامه لها. 

ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم دم له ذلك 
ثم یتعذب به -ولا بد- في وقت آخر. وكثيرًا ما یکون ذلك الذي يتنعم به 
ویلتد به غير منم له ولا ملد بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده» ویضره 
ذلك. وٍنما یحصل له بملابسته من جنس ما یحصل للجّرب من لذة الاظفار 
الک ب فهی تفن ااا وا سره هی يوار ولاك تب[ 
في حکها من اللذة. وهکذا ما یتعذب به القلب من محبّة غير الله» هو عذابٌ 
عليه ومضرَّةٌ وألجٌ في الحقيقة» لا تزید لذته على لذة حك الجرب. والعاقل 
یوازن بين الأمرين ویوثر آرجحهما وأنفعهماء والله الموفق المعین وله الحجة 
البالغة كما له النعمة السابغة. 


_ 


والمقصود آن ٍله العبد الذي لآ د له منه نی ك حالة وکل دقيقة وكل 
طرفة عین فهو الاله الجن الذي كر ما سواه باطل» الذي آینما كان فهو معه. 
وضرورته إليه وحاجته إليه لا تشبهها ضرورة ولا حاجة» بل هي فوق کل 
ضرورة» وأعظعٌ من کل حاجةء ولهذا قال إمام الحنفاء: ل اجب الذي 4 
[الانعام: ۱ ۷]. 


سح و و 


۱۲۲ /١ 


بیان 


| 


يبل 


جه 


تقدم 


E‏ رجری»- >< حرو ا 


وهذا مبنی غلا اصلین: آحدهما: أن نفس الایمان باللّه وعادته. و محته» 


عظيمي: وإخلاص العمل له وإفراده بالتوكل عليه هو غذاءٌ الإنسان وقوته وصلاحٌه 


۰ وقوامه؛ كماعليه آهل الإيمان» وکما دل عليه القرآن؛ لا كما يقوله من يقوله :إن 
عبادته تکلیف SEAS‏ مقصود القلب e Na‏ 
والابتلاء» کما یقوله منکرو الحکمة والتعلیل آو لأجل التعویض بالأجر لما 
نی ایصاله الیه بدون معاوضة مه تکدره آو لاجل تبذیب التفس وریاضتها 
واستعدادها لقبول العقلیات» كما يقوله من يتقرّب إلى النبوات من الفلاسفة. 

بل اناده فط من ذلك كلدو اجا بل آوامٌ المحبوب قز العیونه 
وسرو القلوب. ونعيمٌ الأرواح؛ ولذَّاتُ النفوس, وبها كمال النعیم. فقَرَةٌ 
المحب في الصلاة والحح. وفرّح قلبه وسروره ونعیمه في ذلك. وفي الصیام 
والذکر والتلاوة؛ وأمًا الصدقة فعجب من العجب. 

وأمّا الجهاد والأمرٌ بالمعروف والنهی عن المنکن والدعوة إلى الله 
والصير علی أعداء الله» فاللذة بذلك آمو آخر لا يناله الوصف. ولا يدركه من 
لیس له نصیب ور من کان به قوع کان نصیبّه من الالعذاذ به مظع 

ومن غلظ فهمه وکثف طبعّه عن إدراك هذا فليتأمًّل إقدامَ القوم على 
قتل آبائهم وآبنائهم وأحبابهم» ومفارقة آوطانهم» وبذل نحورهم لاعدائهم 
ووم للقتل وایثارهم له على البقاء وإيثار لوم اللائمین ودم م المخالفین 
علی مدحهم وتعظیمهم. ووقوع هذا من البشر بدون آمر یذوقه قلبه من 


دسجو لحري وات ها اق مس تس تس ص 


حلاوته ولذته وسروره ونعيمه ممتنع. والواقع شاهد بذلك» بل ماقام بقلویهم 
من اللذة والسرور والنعيم أعظم مما يقوم بقلب العاشق ق الذي يتحمّل ما 
يتحمله في موافقة رضی معشوقه فهو یلتذ به» ويتنعم به» لما يعلم من سرور 


۰ 97 ۰ 2 0 ,ت وت 0 0 
نیا منیا هذا تاخز فة رام غل الاش أن سر السا 


۰ ۰ ۳ 2 ۳ ۰ ۰ س 
فمن كان مراده وجه ال وحیاته فى معرفته ومحبته ونعيمّه فى التوجه 


إليه وذکره» وطمأنینته به وسکونه إليه وحده- عرف هذا وأقرّ به. 


الأصل الثاني: أن كمال النعيم في الدّار الآخرة أيضًا به تعالیل: برؤيته» 
وسماع كلامه» وقربه» ورضوانه؛ لا كما یزعم من يزعم أنّه لا لذة في الآخرة 
إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والملبس والمنکوح. بل اللذة والنعيم 
التام في حظهم من الخالق تعالئ أعظمٌ مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. 

وني دعاء النبي 5 الذي رواه الامام أحمد في «مسنده» وابن حبان والحاكم 
5 )۱( ع هام الي 2000 2 م 2 
في «صحیحیهما» : «وأسألكٌ لذة التظر إلى وجهاكء والشّوقٌ إلى لقايِكٌ» فى 

ولهذا قال تعالی في حق الکفار: # كلهم عن رهم وميد مد AVEO‏ سك 
لالم 4 [المطففین: ۱۵- ۱5]. 

فعذاب الحجاب من أعظم آنواع العذاب الذي يُعذَّب به أعداؤه» ولذَّة النظر 

لن وجهه اک وال سي نم بها أولياؤ»؛ ولا تقوم حظرنظهم 


(۱) أحمد(6؟1877). واب: حبان (۱۹۷۱)ء والحاکم (۱/ ۵۲- ۵۲۵). 
نج 


سس تهذيبطريقالهجرتين وباب السعادتين 

>` دحوو د و ج 

وهذان الأصلان ثابتان بالكتاب والستّ وعليهما أهل العلم والایمان» 
ویتکلم فيهما مشايخ الطريق العارفون» وعليهما أهل السنّة والجماعة» وهما 
من فطرة الله التي فطر الاس عليهاء ويحتجُُون على من ينكرهما بالنصوص 
والأكاونارة»وباتدو وجو الود تارة» وبالفطرة تارت وبالقیاس والأمشال تا 

وقد ذکرنا مجموع هذه الطرق في کتابنا الکبیر في المحبّة الذي سميناه 
«المورد الصافی والظل الضافی» في المحبة وأقسامها وأنواعها وأحكامها 
رمان موف تفا مق ایا لاله الجن .دو نهنا سوام ودک نامه فلا ما يديك 
على مائة وجه. 

ومكًا یوضح ذلك ويزيده تقريرًا آن المخلوق لیس عنده للعبد نفع ولاضرٌ 
ولا عطاء ولا منع. بل ربه سبحانه الذي خلقه» ورزقه» وبصّرهء وهداه» وأسبغ 
علیه كيه وتحیّب (لیه بها مع غناه عنه» ومع تبغض العبد الك بالمعاصي مع 
فقره إليه لاسي اس و ری 
نیمس شاه انك ق کات ها لاه فزنت 
رب رل 5 لا میت ی من یه ین دوه تم € ايونس . 
۷ 3# ما یف له لاس من رح فلا مك لها ومایمسات فلا مرییل له من بدو وهو 
۳ لمکم € [فاطر: ۲]. 

ودش ا ا EEO‏ 1۳ 
وا فا وا تشونتليب الناوت ويف فيا عت يكنات NA‏ 
والتفم» والعطاء والمنع» والخفض والرفع لمان دآ لاه ءاجذیتاصیهاً 4 


() ما زال في عداد المفقود. 


ی ارو ا عم ص ۷۳۰ 


[مود: 0٩‏ أل هلق الک تارك أله رت لصو 4 [الأعراف: ۲04 

وهذا الوجه آظهر لعموم الناس من الوجه الاوّل» ولهذا خوطبوا به في 
القوان ترا که وه لها الله مسيحانة ين عو غ 
بهذا الوجه إلى الأوّل. فهذا الوجه يقتضي التوکل على الله والاستعانة به. 
والدعاء له ومسألته دون ما سواه. ويقتضي أيضًا محبته وعبادته لإحسانه إلى 
عبده» وإسباغ نعمه عليه؛ فإذا عبده وأحبّه وتوكّل عليه من هذا الوجه دخل في 
الوجه الأوّل. 

وهذا کمن نزل به بلاءٌ عظیم وفاقة شديدة أو حوف مقلق» فجعل يدعو الله 
ويتضرع إليه» حتّی فتح له من لذيذ مناجاته له باب الإيمان به والإنابة إليه ما هو 
أحبٌ إليه من تلك الحاجة التي قصدها ألا لكنّه لم يكن يعرف ذلك ألا حتى 
بطلبه ویشتاق إليه؛ فعرّفه إِيّاه بما أقامه له من الأسباب التي أوصلته إليه. 


والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه» ومن ذكر نعمائه 
عليهم» ومن ذكر ما وعدهم به في الآخرة من صنوف النعيم واللذات» ولیس 
عند المخلوق شيء من هذا. فهذا الوجه يحقق التوكل على ال والشكر لب 
ومحبته على إحسانه. 


3 


وممّايوضح ذلك ویقوّیه أن في تعلق العبد بما سوئ الله مضرَّةٌ عليه إذا 
أخد منه القدر الزائد على حاجته المعينة له على عبودية الله» ومحبته» وتفريغ 
قلبه له. فإنّهِ إن نال من الطعام والشراب فوق حاجاته ضرّه أو أهلكه. وكذلك 
من النكاح واللباس. وإن حب شيئًا بحيث يُخالِله فلا بُد أن يسأمه أو يفارقه. 
فالضررٌ حاصل له إن وُجد أو فُقَدَ فان فد تعذّب بالفراق وتألمٌ» وان وج نه 


نو إرج» - د توصي رج ».د نري ج 


يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة. وهذا أمرٌ معلومٌ بالاعتبار 
والاستقراء أن ك من حب قبا دون له لغیر ال فان مضرته اك من منفعته. 
وعذابّه أعظم من نعیمه. 

يزيد ذلك إيضاحًا أنَّ اعتماده علئ المخلوق وتوكله عليه وچب له الضرر 
من جهته فإنَّهِ يُخْذَّلَ من تلك الجهة. وهذا أيضًا معلوم بالاعتبار والاستقراء. 
فانّه ما علق العبدُ رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهت ولا استنصرٌ 
بغيره إلا خَذِلٌ. 

قال تعالی: واد وأمن وت بت ال لوا کم وا ()» کلام مَیکفرَون 

پعباد توم ویون عَليِمَضِدًا € [مریم: ۸۱- ۸۲]. 

وقال تعالی: ¥ واحذوامن ذو ن له اه للم بنصره ویک 9( لطن 
تصرهم وشم کم دض رون € ایس: ۷۵-۷۹]. 

وقال تعالی عن إمام الحتفاء إِنَّه قال للمشرکین: ما أذ رمن دون 
نهک مود ییک ف الحو لیا ثم وم لیم یکفر سکم عض 
ول بعضشکگم بعصا © [العنکبوت: ۲۵]. 

E RE 
غا ظيرور ا رن‎ 

وممّا یوضح الأمرّفي ذلك ويبينه أن الله سبحانه غني حمید» كريم رحیم» 
فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه» يريد به الخير ويكشف عنه الضر لا لجلب 
منفعة إليه سبحانه ولا لدفع مضرّة» بل رحمة وإحسانًا وجودًا محضًا. فإِنّه 


رحيم لذاته» محسن لذاته» جواد لذاته» كريم لذاته؛ كما أَنَّهُ غني لذاته» قادر 


تهذيب طریق الهجرتین وباب ا لسعاد تین تس ل i‏ 
رای ا هی 


لذاته» حن لذاته. فاحسانه وجوده وبرّه ورحمته من لوازم ذاته» لا یکون الا 
کذلك؛ كما أن حياته وقدرته وغناه من لوازم ذاته» فلا یکون إلا کذلك. 

وأمّا العباد فلا یتصور أن پبحسنوا إلا لحظوظهم فاکثر ما عندهم للعبد أن 
يحبوه» ویعظّموه ويجلبوا له منفعت ویدفعوا عنه مضرّة. وذلك من تیسیر الله 
وإذنه لهم به» فهو في الحقيقة ولي هذه النعمة ومُشدیها ومُجریها على أيديهم. 
ومع هذا فإنَّهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد. فانم إذا أحبّوه طلبوا 
أن ينالوا غرضهم من محبته» سواء أحبوه لجماله الباطن أو الظاهر. 

فإذا أحبّوا الأنبياء والأولياء وطلبوا لقاءهم» فهم يحبون التمتع برؤيتهم 
وسماع كلامهم ونحو ذلك . وكذلك من أحبّ إنسانًا لشجاعته أو رياسته أو جماله 
أواكرمة نهو بوث أن e‏ الم وار زا اذا مس لها اع زا 


وان جلبوا له منفعة كخدمة ومال أو دفعوا عنه مضرَّةَ كمرض وعدو 
ار ير جرد حرا aR‏ 7 فأجناد المل و ك 
وعبیدٌ الماك وأجراء المستأجو وأعوان الرئیس کلْهم نا یسعون نف نیل 
آغراضهم به» ولا يعرّج آکثرهم على قصد منفعة المخدوم إلا أن یکون قد 
عُلّم ومُذْب من جهة آخری. فیدخل ذلك في الجهة الدينية» أو يكون فيه طبع 
عدل و حسان من باب المكافأة والرحمة؛ والا فالمقصود بالقصد الأوّل هو 

وهذا من حكمة الله التي آقام بها مصالح خلقه إذ سم بینهم معيشتهم في 
الحياة الدنياء ورفع بعضهم فوق بعض درجات. لیتخذ بعضهم بعضا سُخريًا. 


A 


هی دحوو ارج تحرو رج ع 


ذا تین هذا ظهر أنَّ أحدًا من المخلوقین لا بقصد منفعتّك بالقصد الاوّل 
بل نما يقصد منفعته بك» وقد یکون عليك في ذلك ضرر إذا لم يراع المحبٌ 
العدل ا عر فقد:دعوت من ضره آقرت من نفعه. واا الرت تنارگ 
وتعالی فهو يريدك لك ولمتفعتك لا لینتفع بك وذلك منفعة لك محضة لا 
ضرر فیها. 

فد اهنا نكن الا ر ور غو ال امعان هه تاک | تن 
المخلوق أو تطلب منه منفعته لك فائّه لا یرید ذلك البتة بالقصد الاوّل» بل 
نما يريد انتفاعه بك عاجلا أو آجلا» فهو يريد نفسه لا يريدك» ويريد نفع نفسه 
تفا معا اه فاد فان نی فورح وبا مه 
لمخلوقین» وسذا لباب عبوديتهم» وفتحًا لباب عبودية الله وحده. فما آعظم 
ورن ها الم راشای رع اا 

ولا يحملتك هذا علىا جفوة الناس وترك الاحسان إليهم واحتمال 
أذاهم» بل آخسن إليهم لله لا لرجائهم» فكما لا تخفهم فلا ترجهم. 

ومسا يبين ذلك أن غالب الخلق یطلبون إدراك حاجتهم بك» وإن كان ذلك 
ضررًا عليك» فن صاحب الحاجة آعمی لا يرئ إلا قضاء‌ها. فهم لا يبالون 
بمضرّتك إذا أدركوا منك حاجاتهم» بل لو كان فيها هلاك دنياك وآخرتك لم 
الوا بذلك. 


ومذا إذا تدبّره العاقل علم أنه عداوة في صورة صداقة وأَنَّهُ لا آعدی 


سوه« وزی > دیزی - 


للعاقل اللبيب من هذه العداوة. فهم يريدون أن یَصَیروك كالكير» تنفخ بطتك 
وتعصر آضالعك في نفعهم ومصالحهم بل لو أبيح لهم أكلّك لجرَّرُوك 
كما یجژُرون الشاة! وكم يذبحونك کل وقت بغير سكين لمصالحهم؛ وكم 
اتخذوك جسرًا ومعبرًا لهم إلى آوطارهم وأنت لا تشعر» وكم بعت آخرتك 
بدنياهم وأنت لا تعلم» وربما علمتَ! وكم بعت حظّك من الله بحظوظهم 
منك ورّحُْتٌ صفر اليدين! وكم فوّتوا عليك من مصالح الدّارين» وقطعوك 
عنهاء وحالوا بينك وبينها؛ وقطعوا عليك طريق سفرك إلى منازلك الاولی 
ودارك التي دعیت إليهاء وقالوا: نحن أحبابك» وخدمك» وشيعتك وأعوانك. 
والساعون في مصالحك؛ وكذبوا والله! إن هم إلا أعداءٌ في صورة أولياءً» وحربٌ 
في صورة مسالمين» وقطّاع طريق في صورة أعوان. فواغوثاهثمٌ واغوثه بالله 


و بت رو و م م۶ ر کم ۳۹ مخ رك 
كايا انیت ءَمنوَأ زیت من رمک رازتدکم عدو کم 
اسر ما 


چ3 2 ص مر مر ألانلهک 2 2 2 ر“ سر سا حت ص 


۳ یتنا الزن ء اموا لھک اموک وک ددحت عن زک ر اله ومن يڪل 
ذلك ف که کی ورن [المنافقون: .]٩‏ 

فالسعيد الرابح من عامل الله فيهم» ولم يعاملهم في الله. وخاف الله فيهم» 
ولم يخفهم في الله. وأرضئئ الله بسخطهم» ولم يُرضِهم بسخط الله. وراقب 
الله فيهمء ولم يراقبهم في الله. وآ ثر الله عليهم؛ ولم يؤثرهم على الله. وأمات 
خوفهم ورجاءهم وحبهم من قلبه وأحيا حب الله وخوفه ورجاءه فيه. فهذا 
هو الذي یکتب علیهم. ونکون معاملته لهم کلها ربسا بشرط أن يصبر علی 
آذاهم» ويتخذه مغنمّا لا مغرمّا» وربحًا لا خسرانا. 


ااا اا كير اها نكيب انادف ات برش راهن 
لوصح 2 مر كنم ل مایم مصرة أل 


5 ر موس سس سا صمي رم یز ص ےر عا 
هوء ولا يذهب بالسيئات الا هو: #وإن يَمَسَسَكَ الله بر فلاڪاشف له لاهو 
وت ردك مخير فلا راد لقصل € [یونس: ۱۰۷]. 

قال النبي وَل لعبد الله بن عباس #85: «واعلم أن الخليقة لو اجتمعوا على 

أن ینفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك» ولو اجتمعوا علی أن یضرّوك لم 
)۱( 
يضروك الا بشیء كتبه الله عليك» . 


وإذا كانت هذه حال الخليقة» فتعلیق الخوف والرجاء بهم ضارٌ غير نافع. 


سح سحو 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۵۱) والحديث صححه الترمذي وابن رجب في «جامع العلوم 


والحکم) (۱/ 557). 


۹ 
> 


نهذیب طريق الهجرتين وباب السعادتين 


وجِمَاعٌ هذا أنّك إذا كنت غيرٌ عالم بمصلحتك. ولا قادر عليهاء ولا مريدٍ 


۱۳۳ /١ 


بيان أن 
المنفعة 


لها كماينبغي» فغيرك أولئ أن لا يكون عالمًا بمصلحتك» ولا قادرًا عليهاء ولا والمضرة 


SS E مريدًالها‎ 


0_6 


لا لمعاوضة ولا لمنفعة یرجوها منك ولا لتکثر بك ولا لتعزّز بك؛ ولا یخاف شرت 


الفق ولا تنقص خزائنه على سعة الانفاق. 

ا a‏ سس هه از 
ذلك في غناه. وهو يحب الجود والبذل والعطاء والاحسان أعظم مما تحب 
أنت الأخذ والانتفاع بما سألته» فإذا حبسه عنك فاعلم أن هناك أمرّين لاثالث 
لهما : 

أحدهما: أن تكون أنت الواقف في طريق مصالحك. وأنت المعوّق 
لوصول فضله إليك» وأنت حجر في طريق نفسك ك. وهذا الأمر هو الاغلت 
عل الله فار السا اق بل أن ما عقي ذا تناك لا ا 
وأنّه ما استجلبث عم الله بغير طاعته؛ ولا استدیمث بغير شکره ولا عوّقتْ 
وامتنعث بغير معصيته. وكذلك إذا أنعم عليك نم سلبك النعمة فَإنّه لم يسلبها 
بخل منه ولا استتثار بها عليك وإنَّما أنت المُسبِّبٍ في سلبها عنك» فإ الله لا 


ب 


و يغيّر مابقوم حنَّى يغيروا ما بأنفسهم. وک بات آله لم یك م مير مه 


مها 


رو ر ل زو 


قم وت له سَمِيعٌ ليم © [الأنفال: 0۳]. 


>r‏ .> وج 


۰ 3 ۰ م موه دس ۰ 2 ۰ هه 8 1 و 
اذا کنت ی نعمة فزعها اا الذنوب تابه 
فافتك من نفسك. وبلاوك منك وآنت في الحقيقة الذي بالغت في 


(۲) 


عداوتك» وبلغتٌ من معاداة نفسك ما لا يبلغ العدومنك» كما قيل : 


ما يبلغ الأعداءٌ من جَاهل ما يبلغ الجاهل من نفسِهٍ 

ومن العجب أن هذا شأنك مع نفسك. وأنت تشكو المحسن البريء 
عن الشكاية» وتتهم أقداره وتعاتبها وتلومها! فقد ضيّمْتٌ فرصتكء وفرّطت 
في حظك» وعجز رأيّك عن معرفة أسباب سعادتك وإرادتهاء ثم قعدت 
تعاتب القدر بلسان الحال والقال! فانت المعنيٌ بقول القائل: 


(۱) 


م۶ 1 م مق و مار (۳) 
وعاجرٌ الرّأي ضياع لفرصته ع ا |ذا فات مر عاتب القَدرا" 


ولو شعرت بدائك» وعلمت من أين دُهِيتَ ومن أين أَصِبتَ» لأمكنك 
تاره دک رلو فا :اسوك الم قدو تين یهاش 0 
مصابیح العلم والایمان منه» فأعرضت عمّن أصل بلائك ومصیبتك منه 
وأقبدت تشكو مَنْ کل إحسانٍ دقیق أو جلیل وصل إليك فمنه. فاذا شکوته 
إلئ خلقه کت كما قال بعض العارفین» وقد رأئ رجلا يشكو إلئ آخر ما 
أصابه ونزل به: يا هذا تشكو من يرحمك» إلى من لا يرحمك! 
وإذا رتاک مصيبة فاضبز لها صبر الكريم َة بك آرحم 


و0( 


وإذا شکوت الی ابن آدم نما تشكو الرحیم إلى الذي لا يرحم 


(۱) کان عمر بن عبد العزيز يتمثّل به مع بيت آخر بعده. انظر: "تاريخ دمشق» (۵4/ ۷۰). 
(۲) قائله صالح بن عبد القدوس. انظر: «التمثيل والمحاضرة» (۷۷). 

(۳) نسب إلى الخليل بن أحمد في «المنتخل» (۱/ 577). 

(6) نسب إلى الامام زين العابدين في «الکشکول» (۱/ ۶ ۷) مع اختلاف في الألفاظ. 


ذهب كارو فيكو ریخست بي ل 
د سیری»- © متسه 


وإذا علم العبد حقيقة حقيقة الأمر وعرف من اين ووا اا 
ی ان ی ان و تون تون او 
يستخي من الله- أن یشکو أحدًا من خلقه أ أو يتظلّمهمء أو یری مصیبته وآفته 
من غيره. 


۳ A 


قال تعالی : ٭ وما اص E O OE AT‏ 


چ 2 


ص ر ۸ ود > 1 000 م > 
وقال: #أولما أصبتكم مُصِيبَة قد ام صم یاف أن عداقل هو ین عند 
نف 3 © [آل عمران: ۱۲۵]. هذاء ومّن المخاطب ذا الخطاب! 


رمرم > یه 


21 بك ف 0 مت من فيك #6 [النساء: 


سحو و و 


مو > وی وج 


8 فصل 4 

وإِنّما یتبین هذا ببيان وجود الحكمة في کل ما خلقه الله وآمر به» وبيان أنه 
لمشي ی مک اوه سا یه نااك لا ما سير وت کرو 
وأنَّ جهة الشر منه من جهة إضافته إلى العبد» كما قال النبي بلا في دعاء 
الاستفتاح: «لبيك وسعيك. الخير في يديك والشرٌ ليس إليك» . 

فهذا النفي يقتضي امتناع إضافة الشر إليه تعالی بوجه. فلا يضاف إلى ذاته 
ولا صفاته ولا آسمائه ولا آفعاله. فان ذاته تعالی منرهة عن کل شش وصفاته 
کذلك إذ كلها صفات کمال ونعوت جلال لا نقصّ فيها بوجه من الوجوه 
وأسماؤه كلها حسنی ليس فیها اسم ذم ولا عيب» وآفعاله كلها حکمة ورحمة 
ومصلحة وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك البتة؛ وهو المحمود علی ذلك 
کله فیستحیل إضافة الشر إليه. 

وتحقیق ذلك أنّ الشرّ ليس هو إلا الذنوب وعقوبتها؛ كما في خطبته و 
(الحمد لله» نستعینه. ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا» ومن سيئات 
آعمالنا» " . فتضین ذلك الاستعاذةً من شرور التفوس, ومن سیئات الاعمال 
وهي عقوباتبا. وعلی هذا فالاضافة على معنی «اللام» من باب إضافة 
المتغایرین. آویقال: المراد السیئاث من اعمال فل هذا الاضافة بمعنین 
امن»؛ وهي من باب إضافة النوع إلى جنسه. 


(۱) آخرجه مسلم (۷۷۱). 
(۲) آخرجه ابو داود (۲۱۱۸). والترمذی (۰۵ ۱ وابن ماجه (۱۸۹۲)» پاسناد صحیح. 


فار او اناا ا ل يج تج ی 


وإذا عرف هذاء وآنه ليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتهاء وکونها 
ذنوبًا ناشی من نفس العبد» فان سبّب الذنب الظلم والجهل» وهما من نفس 
العبد؛ کما آذ سبب الخیر والحمد العلم والحكمة والغنی» وهي آمور ذاتية 
للرب تعالی. 

فذات الرب ال مستلزمة للحکمة والخیر والجود؛ وذات العبد 
مستلزمة للجهل والظلم وما فيه من العلم والعدل فاِتّما حصل له بفضل 
الله علیه» وهو أمرٌ خارخ عن نفسه. فمن آراد الله به خيرًا آعطاه هذا الفضل» 
فصدر منه موجبه من الإحسان والير والطاعة. ومن أراد به شرا أمسكه عنه 
وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجّبهاء فصدر منه موبحبُ الجهل والظلم من 
کل شر وقبيح. وليس منعه لذلك ظلمًا منه تعالی» فإنَّهِ فضلّه ولیس من منم 
رکه لجنا اس املع عو تساه سای لا رليك به 

زاف اقا میم هقی یه اه بات یمین 
ویوفقّه ویعینه؛ ولا بخلي بینه وبين نفسه؛ وهذا محض فعله وفضله. وهو 
سبحانه اعلم بالمحل الذي يصلح لهذا الفضل. ویلیق به» ویئمر فیه 
ویزکو به. 


وقد آشار تعالی إلى هذا المعنی بقوله: #وکتلاک فتن بعضهم بعض 


قد 
7 وم سم للح مرسم 2 


ولو و لام مرك الله عليه م من ينيم لیس أله یام با لین 38 [الأنعام: ۰۳ 
فأخبر سبحانه أنّه أعلعٌ بمن یعرف قدرٌ هذه النعمة ویشکره علیها. فان أصل 
الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة» فمن 
لم یعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها. ومن عرفها ولم یعرف المنعم 


بها لم یشکرها آیضا. ومن عرف النعمة والمنعم لکن جحّدها كما یجحد 


ere‏ د نوو کی کو 


المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد کفرها. ومن عرف النعمة والمنعم» وأقر بها 
ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع له ويحبّه» ویرض به وعنه» لم يشكرها أيضًا. 
ومن عرفهاء وعرف المنعم بهاء وأقرٌ بهاء وخضع للمنعم بهاء وأحبه ورضي به 
وعنه» واستعملها في محابه وطاعته- فهذا هو الشاكر لها. 

بد الشکر من علم القلب» وعمل بيع العلم؛ وهو المیل ال 
المنعم ومحبته والخضوع له كما في «صحيح البخاري»" عن شدّاد بن أوس 
و4 قال: قال رسول الله عَكَنا: «سيّدٌ الاستغفار أن يقول العبد: اللّهم أنت ربّي 
لا إله إلا آنت. خلقتني وآنا عبك. وأناعلئ عهدك ووعدك ما استطعث؛ آعود 
بك من شر ما صنعت. آبوء لك بنعمتك علي وأبوءٌ بذنبي» فاغفر لي فإِنّه 
لا یغفر الذنوب الا آنت. من قالها إذا أصبح موقنا بها نمات من يومه دخل 
الجنّة» ومن قالها إذا آمسی موقنا بها فمات من ليلته دخل الجتة). 

فقوله: «آبوء لك بنعمتك علي یتضمن الاقرار والانابة إلى الله بعبودیته. 
فن المّباءة هي التي یبوء إليها الشخص. أي برجم إليها رجوع استقرار. 
والمباءة هي المستقر. ومنه قوله 95: (من كذب على متعمّدًا فلیتبواًمقعكه 
من الشار» » آي اكد مقعده من الثار مباعا پلزمه ویستقر فیه» كالمندل 
الذي ینزله ثم يرحل عنه. 

فالعبد یبوء إلى الله مه بنعمته عليه» ویبوء بذنبه» فیرجع إليه بالاعتراف 
بهذاو ذاء رجوع مطمئن إلى ربه منیب إليه» ليس رجوع من آقبل عليه ثم 
آعرض عنه» بل رجوع من لا يُعرض عن ربه» بل لا یزال مقبلا عليه؛ إذ كان 


(۱) برقم ( ۰1۱۳۰ 1۳۲۳). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۱۰) ومسلم (۳). 


اه ی ]یه ركان لدعا ۹ 
وی وی - نتوج 

لا بد له منه. فهو معبوده» وهو مستعانه» لا صلاح له إلا بعبادته فان لم يكن 
معبودّه هلك وفسد. ولا یمکن أن یعبده إلا باعانته. وفي الحدیث: «مثل المومن 
مثل الفرس في آخيّده ؛ یجول ثم برجم إلى آخيّه. کذلك المؤمن یجول ثم 
يرجع إلى الایمان»" 

فقوله: «أبوءٌ» يتضمّن: إِنّي وان جلت كما يجول الفرس-إمّا بالذنب وم 
بالتقصير في الشكر - فإِنّي راجع منیب أوَّاب إليك» رجوع من لا غنی له عنك. 

رل 
وذنب منه هوء كما في الأثر الإلهي: ار بنَ آدم خيري إليك نازل» وشرل إلى 
صاعد. کم أتحبّب إليك بالنعم» وأناغني عنك! وكم تتبغض إلى بالمعاصي» 
وار ارو لااك ت منك بعمل قییح» ۳" 

وكان في زمن الحسن البصري شاب لايُرئ إلا وحده فسأله الحسن عن 
ذلك فقال: إِنّي أجدني بين نعمة من الله وذنب مثيء فأريد أن آحدث للنعمة 
ا امازل فذلك الذي شغلني عن اداس آو کما قال. فقال له: 
«أنت آفقه عندي ا 

امرش 6 ( ویک فریتموفین َو [النحل: ۵۳]. 
وقال تعالی ولک له لک آلایکن وريه في فلویکر وكرَه هکت واوق 


۰.1۸ -۷ [الحجرات:‎ # EE 0 ee? ل‎ 


(۱) الآخيّة: العروة تشد ما الدابة مثنية في الأرض. انظر: «اللسان» (أخا). 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۱۵۲۲۱ وصححه رشان (515): 

(۳) آخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ »)7١‏ عن وهب بن مُنبّه أنه قرأه في بعض 
الكتب السابقة 

.)١945( آخحر جه ابن آبي الدنيا في «الشکر»‎ )٤( 


موچ - الود ا 


وقال تعالی: # يمتون علي ك آن :موف ما رانکرب بل الله یمن مک کر آن 


هدن کو گترو ا [الحجرات: ۱۷]. 
وقال تعالی: # آهد رط تم 0 صّط ان نت عله عير لصويب 


علهم ولا الا لين لكا ان 4 روزلا ایا و۳ ینب تعالی : 
00 بلع اه رتسول اک مَمَ ) الدب آم اله عم من لیم وأَلصَدَيِقِنَ 


سے هن لي يما 


رھ ےم رصم رھ 


اسهد و لح 20 دك رَفِيِقًا # [النساء: 54]. 

فالتعم کلّها -من نعم التي والدنیا؛ وئواب الاعمال في الدنیا والا خرة- 
من نعم الله ومئه وفضله على عبده. وهو تعالی» وإن كان أجود الأجودین 
وآرحم الراحمین وأكرم الأکرمین. فإنَّه أحكم الحاکمین وأعدل العادلین؛ لا 
يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بهاء ولا یناقض جوده ورحمتّه وفضلّه 
رعا 

ولو رأئ العقلاء أحدًا منهم قد وضع المسك في الحشوش والأخلية» 
ووضع النجاسات والقاذورات في مواضع الطيب والنظافة- لاشتدٌ نكيرهم 
عليه والقدحٌ في عقله» ونسبوه إلى السفه وخلاف الحكمة. وكذلك لو وضع 
العقوبة موضع الإحسانء والإحسانَ موضع العقوبة لسفهوه وقدحوا في عقله 
كما قال القائل ۳" 
ووضع الندی موضع السّيف بالعلا 2 مُضُرٌكوضع السَّيفٍِ في موضع التّدئ 

وكذلك لو وضع الدواء موضع الغذاءء والغذاء موضع الدواء 
والاستفراغ حيث یکون اللائق به عدمّه» والامساك حيث يليق الاستفراغ» 


() هو المتنبی في «دیوانه» (۵۳۳). 


ارق لجرك وما القع اقيق بوجي 11 

موی٣‏ + وي - ا 
وكذلك وضع الماء موضع الطعام» ووضع الطعام موضع الماء وأمثال 
ذلك ممایخل بالحكمة» بل لو آقبل على الحیوان البهیم يريد تعلیمه مالم 
یخن له من العلوم والصنائع؛ فمن مرت حکمته العقول والألباب كيف 
ينبغي له أن یضع الأشياء في غير مواضعها اللائقة بها؟ 


ومن المعلوم أن أجل نعوه على عبده نعمة الایمان به» ومعرفته؛ ومحبته 
وطاعته والرضا به والإنابة إليه» والتوکل علیه والتزام عبودیته. ومن المعلوم 
أيضًا أنَّ الأرواح منها الخبيثٌ الذي لا آخبث منه» ومنها الطیّب» وبين ذلك؛ 
وكذلك القلوب منها القلب الشريف الزكي» والقلب الخسيس الخبيث. وهو 
سبحانه خلق الأضداد كما خلق الليل والنهار والبر والبحر والحر والبرد. 
والداء والدواء والعْلُوَ والسفل؛ وهو آعلم بالقلوب الزاكية والأرواح الطيبة 
التي تصلح لاستقرار هذه النعم فیهاء وإيداعها عندهاء ویزکو بذرها فيهاء 
فیکون تخصيصه لها مذه النعم کتخصیص الارض الطيبة القابلة للبذر بالبذر. 
فليس من الحكمة آن یر ابر في الصخور والرمال والشباخ » وفاعل ذلك 
غير حكيم. فما الظن ببذر الایمان والقرآن والحکمة ونور المعرفة والبصيرة في 
المحال التي هي أخبث المحال؟ 

فالله وك أعلم حيث يجعل رسالاته أصلا وميرانّاء فهو أعلمٌ بمن يصلح 
لتحمّل رسالته فيؤديها إلى عباده بالأمانة» والنصيحة وتعظيم المرسل» 
والقیام بحقه والصبر علی آوامره» والشکر لنعمه؛ والتقرب الیه؛ ومن لا 
یصلح لذلك. وكذلك هو سبحانه آعلم بمن یصلح من الامم لورائة زسله 


(۱)جمع سَبَخة» وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تکاد تنبت إلا بعض الشجر. 


جوز - موی >> سورج - 


والقیام بخلافتهم. وحمل مابلخوه عن ربهم. 

قال عبد الله بن مسعود وة: «إن الله تعالی نظر في قلوب العباد» فرأئ قلب 
محمد وق خيرٌ قلوب آهل الأرض» فاختصه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد. 
فرأئ قلوب أصحابه خيرٌ قلوب العبادء فاختارهم لصحبته» . 

وفي آثر إسرائيلي: أن الله تعالی قال لموسئ ه: أتدري لم اخترتك 
لكلامي؟ قال: لايا رب. قال: لأنّي نظرت في قلوب العباد فلم أرَ فيها أخضع 
من قلبك لي. اه 

فالربٌ سبحانه إذا علم من المحل أهليّةَ لفضله ومحبته ومعرفته وتوحیده 
حب إليك ذلك» ووضعه فيه» وكتبه في قلبه. ووققه له وأعانه عليه» ويسر له 
طرقه وأغلق دونه الابواب التي تحول بينه وبين ذلك. ثم تولاه بلطفه وتدبيره 
وتيسيره وتربيته آعظم من تربية الوالد الشفيق الرحيم المحسن لولده الذي 
هو حب شيء إليه. فلا يزال يعامله بلطفه ويختصّه بفضله ويؤثره برحمته. 
ويمده بمعونته» ويؤيده بتوفيقه؛ ويّريه مواقع إحسانه إليه وبرّه به» فيزداد العبد 
به معرفة» وله محبّة» وإليه إنابة» وعليه توکلا؛ ولا يتولئ معه غیره ولا يعبد 
سواه. وهذا هو الذي عرف قدرٌ النعمة» وعرف المنعم وأقرّ بنعمته» وصرفها 
في مرضانه. 

فاقتشت حكمة الرب تعالئ وجوذه وکرمه وإحسانه أنْ بذَّرَ في هذا 
القلب بَذْرَ الإيمان والمعرفة» وسقاه ماء العلم النافع والعمل الصالح. 
وأطلع عليه من نوره شمس الهداية» وصرف عنه الآفاتٍ المانعة من حصول 


(۱) آخر جه أحمد (۱ ۰ ۳) وسنده حسن. 
(۲) نقل الذهبی نحوه في «السیر» (۱۵/ /59)» عن وهب بن منبه. 


موی وي - 000 


اللمرة» ف بحت آرشه الزاكية من کل زیچ کریم» کما ل الصحیح» 
من حدیث آبي موسی 4# عن النبي و قال: «مشل ما بعثني الله من الهدی 
والعلم کمثل غیثٍ آصاب آرضا. فکان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت 
الکلاًوالعشب الکثیر. وکان منها طائفة آجادت آمسکت الما فسقی الناس 
وزرعوا . وأصاب منها طائفة أخرى نما هي قیعان لا مسك ماءً ولا تن تنبت کل 
فذلك مل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به» وعَثل من لم يرفع بذلك 
رأسا ولم يقبل هدئ الله الذي أرسلت به». 

فمثّل القلوب بالأرض ی التي هي محل النبات والثمار» ومثل الوحي الذي 
وصل الیها من بارئها وفاطرها بالماء الذي ينزله على الارض. فمن الارض 
آرض طيبة قابلة للماء والنبات فلكا آصاما الماء آنبتت یشت سا انتضع به ال دمیو 
والبهائم: آقوات المکلفین وغیرهم. وهذه بمنزلة القلب القابل لهدی الله 
وه اللسععل ل کاقه و تم هر ااه ر واي فا ت الال 

ومن الأرض آرض صابة منخفضة غيرٌ مرتفعة ولا رابية» قابلة لحفظ الماء 
واستقراره فيهاء ففيها قوة الحفظ وليس فيها قوة النبات؛ فلمّا حصل فيها الماء 
آمسکته وحفظته» فورده الناس لشربهم وشرب مواشيهم. وسّقوا منه زروعهم. 
وهذا بمنزلة القلب الذي حفظ الوحی وضبّطه وآذاه إل من هو آفهم له منه. 
وأفقه منه فيه» وأعرف بمراده؛ وهذا في الدرجة الثانية. 

تمن الا رفن أرمن فيان -وهي المستوية التي لا تنبت إمَّا لكونها سَبَحَة 
أو رمالاء ولا یستقر فیها الماء- فإذا وقع عليها الماء ذهب ضائعًا لم تمسكه 
لشرب الناس» ولم تنبت به كلأء لانّها غير قابلة لحفظ الماء ولا لنبات الکلا 


(۱) البخاري (۷۹)» ومسلم (۲۲۸۲). 


وی د نوصي رج نري رج 


والعشب. وهذا حال آکثر الخلق» وهم الأشقياء الذین لم یقبلوا هدی اه ولم 
یرفعوا به رأسّاء ومن كان ذه المثابة فليس من المسلمین» .بل لا بد لکل مسلم 
أن يزكو الوحئ في قلبه» فیتبت من العمل الصالح» والکلم الطیب. ونفع نفسه 
وغیره بحسب قدرته. فمن لم ينبت قلبه شيئًا من الخير البتة» فهذا من آشقی 
الأشقياء. فصلوات الله وسلامه على من الهدی والبیان والشفاء والعصمة في 
کلامه وفي آمثاله. 

والمقصود: أن الله سبحانه أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه» ومّن 
یصلح لها ممن لا يصلح. وأنَّ حکمته تأبئ أن يضع ذلك عند غير آهله كما 
تأبئ أن يمنعه من يصلح له. وهو سبحانه الذي جعل المحل صالخا وجعله 
أهلًا وقابلا» فمنه الإعداد والإمداد» ومنه السبب والمسیت. 

دی اي برا اسيل ابعال انها تال سرپ 
قلب واحد! فهو من أجهل الناس وأضلهم وأسفههم و عوك و( 
لم خلق الأضدادء وهلا جعلها کلّها شيئًا واحدًا! فلم خلق الليل والنهان 
والفوق والتست والحر والرد» والداءٌ والدواء والشیاطین و الغا ةك 
والروائح الطيبة والکريهة» والحلو والمر والحسن والقبیح؟ وهل یسمح 
خاطر من له آدنی كا من عقل بمغل هذا السوال الد لعا حم سائله 
وفساد عقله؟ وهل ذلك إلا موجب ربوبیته والهیته وملکه وقدرته ومشيئته 
وحکمته» ویستحیل أن یتخلف موجّب صفات کماله عنها. 

وهل حقيقة الملك إلا بإكرام الا ولیاء وإهانة الأعداء؟ وهل تمام الحكمة 
وكمال القدرة إلا بخلق المتضادات والمختلفات» وترتيب آثارها عليهاء 
وایصال ما يليق بكل منها إليه؟ وهل ظهور آثار أسمائه وصفاته في العالم إلا 


فا وروا ۸ س 
« جيه سورج - تا 
من لوازم ربوبيته وملكه؟ فهل يكون رزاقا وغفارًا وعفوًا ورحيمًا وحليمًاء 
ولم یوجد من يرزقه. ولا من يغفر له ویعفو عنه» ويحلم عنه ويرحمه؟ وهل 
منهم وبري أولياءه كمال نعمته عليهم واختصاصه إِيّاهم دون غيرهم بكرامته 
وثوابه؟ 
۰ مه مه م 1 : 5 ۴ و 2 

وهل في الحکمة الالهية تعطیل الخیر الکثیر لأجل ند جزثیع یکون من 

لوازمه؟ فهذا الغيث الذي یحیی به الله البلاد والعباد والشجر والدوات؛ کم 
۱ 2101 ۳ 

يحبس من مسافر» ویمنع من قصار » ویهدم من بناء» ویعوق عن مصلحة؟ 
ولکن أين هذا مما يحصل به من المصالح؟ وهل هذه المفاسد في جنب 
مصالحه إلا كتفْلة في بحر؟ وهل تعطیله لقلا تحصل به هذه المفاسد إلا موجبًا 
لأعظم المفاسد والهلاك؟ 

وهذه الشمس التي سخرها الله لمنافع عباده وإنضاج ثمارهم وأقواتهم 
وتربية آبدانهم وأبدان الحيوانات والطير» وفيها من المنافع والمصالح ما فيها- 

مه ے * 2 ۰ 2 اه .3 و 2 
كم تؤذي مسافرًا وغيره بحرهاء وكم تجفف رطوبة وكم تعطش حيواناء وكم 
تحبس عن مصلحة» وكم تنشف من مورد» وتحرق من زرع! ولكن أين يقع 
هذا في جنب ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والمكملة؟ فتعطيل 
الخیر الکثیر لأجل الشر الیسیر شا کبیر» وهو خلاف موجب الحکمة الذي 
وا سبحانه عنه. 


قلت لشيخ الاسلام: فقد كان من الممکن خلق هذه الأمور مجرّدةً عن 


)١(‏ القصار: الذي يدق الثیاب بالقَصرة -قطعة من الخشب- ویبیضها. 


هچ روج وج 


المفاسده مشعملة عاذ المضلخهة الخالضته: فقال: غلی هذه الطبیعه بدون 
لوازمها ممتنع» فان وجود الملزوم بدون لازمه محال» ولو خلقت على غير 
هذا الوجه لکانت غير هذه ولکان عالمّا آخر غير هذا. 

ومعلوم آذ لوازم الخلق لاب منها فیه» ولاب لو من سفل,» وللسفل 
من مرکز. ولوازمٌ العلو من السعة والاضاءة والبهجة والخیرات وما هناك 
من الارواح العلوية النيرة المناسبة لمحلها؛ وما یلیق بها ویناسبها من الابتهاج 
والسرور والفرح والقوة والتجرّد من علائق المواد السفلية= لا بد منها. ولوازم 
السفل والمرکز من الضیق والحصس ولوازم ذلك من الظلمة والغلظ والشرء 
وما هنالك من الأرواح السفلية المظلمة الشرّيرة وأعمالها وآثارها- لا بد منها. 

فهما عالمان علوي وسفلي» ومحلان وساکنان تناسبهما مساکنهما 
وأعمالهما وطبائعهما وقد غلی کل من المحلین معموزا بأهليه وساکنیه 
كب بالغةٌ وقدر؟ قاهرة. وکل من عد الارواح لا بلیق بها غیرٌ ما ملق 
له مما یناسبها ویشاکلها. قال تعالی: ۷ قل کل يعمل عل اكد € [الاسراه: 


٤‏ أي غلئ ما یشاکله ویناسبه ویلیق به» كما يقول الناس: «کل إناء بالذي 
۳ )۱( 


فيه ينضح) 

فمن أرادَ من الأرواح الخبيثة السفلية أن تكون مجاورة للأرواح الطيبة 
العلوية في مقام الصدق بين الملا الأعلئ فقد أراد ما تأباه حكمة أحكم 
الحاکمین. ولو أن ملكا من ملو الدنیا جعل خاصّته وحاشیته سل انس 
وغرئهم الذين تناسبت آقوالهم وآعمالهم وآخلاقهم في القبح 
والرداءة والدناءة لقدّحَ انا في ملکه وقالوا: لا بصلح للمُلك. فما الظن 


(۱) انظر: «مجمع الأمثال» (۳/ ۵۸). 


تهنیب‌طریق ارو وباب السعادتهن ص ا 
د نوج رج دصرت - موچ > 
بمجاوري الملك الاعظم مالك الملوك في داره وتمتیهم برؤية وجهه وسماع 
کلامه ومرافقتهم للملا الأعلئ الذین هم أطيبٌ خلقه وأزكاهم وأشرفهم؟ 
e‏ بذلك الرفیق الأعلی والمحل الاسنی والدرجات العلی روح 

سفلية أرضية قد أخلدت إلى الأرض» وعكفت على ما تق تقتضيه طبائعها مما 

5 يشاركها فيه بل قد يزيد عليها الحیوان البهیم» وقصرت مها عليه؛ وأقبلت 
كاحي هه ار ول یفطاع من مأكل 
ومشرب ومنکح من آين کان وکیف اتفق» فالفرق بینها وبین الحمیر والکلاب 
والبقر بانتصاب القامة ونطق اللسان والأكل بالید ولا فالقلبُ والطبع على 
قلوب هذه الحیوانات وطباعها» وربما كانت طباع الحیوانات خيرًا من طباع 
هؤلاء وأسلم وأقبل للخير. واس ب ب EG‏ 
سر لوا عند لالع لک ار عقون غ0 لق را امك 


عر 4ء بر 


علدا اب سمعَهم لتولوا وهم معرضورك #4 [الأنفال: ۲۳۰۲۲ ]. 

فهل يليق بحكمة العزيز الحكيم أن يجمع بين خير البرية وأزكئ الخلق 
وبين شر البرية وشر الدواب في دار واحدة» يكونون فيها على حال واحدة 
من النعيم أو العذاب؟ قال تعالی: نکن (۳0) مالک 
كود [القلم: ۳۵- ۳۲]. فأنكر عليهم الحکم بهذاء وأخرجه مخرج الانکار 
لا مخرج الاخباره لينبه العقول على أن هذا مما تحیله الفطرٌ وتأباه العقول 
السليمة. وقال تعالی: © لايسكوى أب الکار وب الجن آسحب اج هم 


اد 5 ع 


هج سا در هت ۵ 2 


یرو # [الحشر: ۲۰]. وقال تعالی: ۳ أو تجمل ان ءَامَنُوأْ ولوأ ألصَلِحَتِ 


e‏ قا رل سرت مار » [ص: ۲۸ ]. وقال تعالی : #فل‌هل 


م يد س7 07 


وی لزن يداون وال کد بعلمو ميرد ووأ لدب 4 [الزمر: 4]. 


وزی > دحو کی ج 


بل الواحد من الخلق لا تستوي أعاليه وأسافله» فلا يستوي عقبة وعينة 
ولارأسه ورجلاه» ولا يصلح أحدهما لما يصلح له الآخر. والله وك قد خلق 
الخبيث والطیب. والسهل والخزن» م وهذه أجزاء الأرض: 
منها ما بصلح جلاء السو ومنها ما یصلم للتون " والشار. 

ومذا ونحوه یعرف كمال القدرة وكمال الحكمة. فکمال القدرة بخلق 
الأضداد: وكمالٌ الحکمة بتنزیلها منازلها ووضع كل منها في موضعه. والعال 
من لا يلقي الحرب بين قدرة الله وحکمته فان آمن بالقدرة قدَّحَ في الحكمة 
وعطها» وان آمن بالحکمة قدّح في القدرة ونقّضهاء بل يربط القدرة بالحکمته 
ویعلم شمولها لجمیع ما خلقه الله ويخلقه. فکما أنه لا یکون إلا بقدرته 
ومشیئته» فكذلك لا یکون الا بحکمته. 

وإذا كان لا سبیل للعقول البشرية إلى الاحاطة بهذا تفصيلاء فیکفیها 
الایمانْ بما تعلم وتشاهد منهء شم تستدل علی الغائب بالشاهد وتعتبر ما 
علمت بمالم تعلم. وقد ضرب الله سبحانه الامثال لعباده في کتابه» وبين لهم 
ما في لوازم ما خلقه لهم وآنزله عليهم من الغيث الذي به حياتهم وأقواتهم 
وحياة الأرض والدوابٌء وما خلقه لهم من النار التي بها صلاحٌ آبدانهم 
وأقواتهم وصنائعهم- من الشر الجزئي المغمور بالإضافة إلى الخير الحاصل 


٠‏ هو 4 رصم اس ع هه و ررم ۵ھ ر ر گم 

بذلك. فقال تعالی: # آنزل مر‌السماء م مات أودية بقدرها فاحتمل الْسَيْلُ زبدا 

التار تام حِليَةٍ أو ملع رم ما مر كلك يَصَرِب الله لوط 
ر کا و 4 ر COE‏ عسات fA a‏ 42 

ء وآما ماینقع الناس في ث فى الْأرْضٍ كذلك یسرد ف له لامعال که 


[الرعد: ۱۷ ]. 


(۱) هو الموقد الکبیر. 


تيو طريق الفخر كيل وباك ا ج 
نزوي إج». ی 3 وی 

رسا الا م الارفى إذا مالفا يد من ان 
يحمل السيل من الغثاء والوسخ وغيره زبدا عالیّا على وجه السيل. فالذي لا 
يعرف ما تحت الزبد يقصرٌ نظرّه عليه» ولايرئ إلاغثاءً ووسحًا ونح و ذلك» 
ولا یری ماتحته من مادة الحياة. وكذلك ما يستخرج من المعادن من الذهب 
والفضة والحديد والنحاس وغيرهاء إذا اوقد عليها في النار ليتهيأ للانتفاع بها 
خرّج منها حَبَتُ ليس من جوهرها ولا ينتفع به» وهذا لا بد منه في هذا وهذا. 

وقد ذمٌ تعالی من ضعفت بصيرته من المنافقين» وعمی عمًا في القرآن مما 
به ينال کل سعادة وعلم وهدّئ وصلاح وخير في الدنيا والآخرة» ولم يجاوز 
بصرّه وسمعّه رعود وعيده وبروقها وصواعقهاء وما أعدٌّ الله لأعدائه من 
عذابه ونكاله وخزيه وعقابه الذي هو -بالإضافة إلى ما فيه من حياة القلوب 
والارواح» ومن المعارف الإلهية» وتبيين طريق العبودية التي هي غاية كمال 
العبد- پسین وهو مقصود لتكميل ذلك وتمامه. 

قال تعالی: ملع مدل ای أُسْتَومدَ را فلت ات ما وله دب أله 
بره ررکم ف مسیروت © یک نی فم اممو © أوكصيب 
من سم ظلْمتُ وَرعد ور جعلون آصیمهم وه مایم ماوع در المَوت وله 
یط الکفرن ا یه الى خف برهم کم أا لهم مسا فد وإ ألم عم 
وا وله له هب مهم ونم رهم إرك آنه کل کی و یره [البقرة: ۱۷- 
۰ فهکذا حال کل من قصّر نظره في بعض مخلوقات الرب تعالی على ما لا 
منهمن شر جزئي جدًابالإضافة إلى الخير الكثير. 

ولو لم يكن في هذه النشأة الإنسانية إلا خاصّته وأولياؤه من رسله 
وأنبيائه وأتباعهم لكفئ بها خيرًا ومصلحة ومّن عداهم-وان كانوا آضعاف 


ڪا پک ویک کی 


آضعافهم- فهم کالقش والزبالة وغثاء السيل» لا يُعْبَأْ بكثرتهم» ولا يقدح في 
الحكمة الإلهية» بل وجود الواحد الكامل من هذا النوع یختفر معه آلاف مؤلفة 
من النوع الآخر. فإنّه إذا جد واحدٌ يوازن البريّة ويرجّح عليها كان الخيرٌ 
التخاضا وه وتوا ملح امعان ال العام و خرن 
أضداده» وآثبت وأنفعَ وأحبّ إلى الله من فواته» بتفویت ذلك الشرٌ المقابل له. 


وهذا کالشمس. فان الخیر الحاصل بها آنفع للخلق وأكثر وأثبت وأصلح 
من تفویته بتفویت الشر المقابل له بهاء وأين نفع الشمس وصلاخ النبات 
والحیوان بها مِن نفع الرسل وصلاح الوجود بهم؟ بل أين ذلك من نفع سیّد 
ولد آدم» وصلاح القلوب والأبدان 5 والدنیا والآخرة به؟ ۱ 

وقد شرب للنفس الانسانية وما فیها من الخیر والشر مَل بدولاب أو 
طاحون شدید الدوران» ١‏ کے خطفه آلقاه تحت وآفسده وعنده قله الذي 
يديره» وقد أحكم أمرّه لينتفع به ولا يضر أحدًا. فربّما جاء الغْرٌ الذي لا یعرف 
فيتقرّب منه» فیخرق ثوبه أو بدنه» أو يؤذيه. فإذا قیل لصاحبه: لِم لم تجعله 
ساکنا لا يؤذي من اقترب منه؟ قال: هذه صفته اللازمة التي كان بها دولابًا 
وطاحوتا» ولو جعل على غير هذه الصفة لم تحصل به الحكمة المطلوبة منه. 

وکذلك [ذا قدّرنا نار اون التي تحرق ما وقع فیها؛ وعندها ا 
حاذق یخشها » فاذا غفل عنها آفسدت. واذا را اليد آن یقرب منها نجاه 
وحدّره فإذا استغفله من قرب منها حتی أحرقنه لم يُقَلْ لصاحب النّار: 
ف للك بس ها اه تس سن ی ناه کر هنم منتها 
التي لا يحصل المقصود منها إلا بهاء ولو جعلتها دون ذلك لم تحرق أحجارٌ 


)١(‏ أي يوقدها. 


تهذيب طریق الهجر تین وباب السعادتین سس ۱۷ 
وروی وی > مسج 
0 )۱( 


الکلس ‏ ولم تطبخ الآجُرٌ ولم تنضح الأطعمة الغليظة ونحو ذلك. 

فما يحصل من الدولاب والطاحون ومن التار من نفعها هو من فضل الله 
ورحمته» وما يحصل بها من شر هو من طبيعتها التي خلت عليهاء التي لا 
تكون نارًا إلا بهاء فلو خرجت عن تلك الطبيعة لم تكن نارًا. وكذلك النفس» 
ما يحصل لها من شر فهو منها ومن طبيعتها ولوازم نقصها وعدمهاء وما 
حصل لها من خير فهو من فضل الله ورحمته. والله خالقها وخالق كل شيء 
قام مها من قدرة وإرادة وعلم وعمل وغير ذلك. 

فأمًا الأمور العدمية فهي باقية على ما كانت عليه من العدم» والانسان 
جاهل ظالم بالضرورة» كما قال تعالی: ولا لسن نک ظُوم جهو # 
[الأحزاب: ۰۲۷۲ فان الله أخرجه من بطن أمه لا يعلم كينا والظلم هو 
التقص. كما قال تعالی: ات أ لها ور یرنه شا 4 [الکهف: ۲۳۳ أي 
لم تنقص منه شيئاء وهي ظالمة نفسها فهي الظالمة والمظلومة إذ كانت 
منقوصة من کمالها بعدم بعض الکمالات أو آکثرها منها. وتلك الکمالات 
التي عدمت كان وجودها سببًا لکمالاتِ آخر» فصار عدمها مستلزمًا لعدم 
تلك الکمالات. فعَظْم النقص, واشتدّ العیب بحسبه. وفقدت من لذَّاتها 
وسرورها ونعیمها ومپجتها وروحها بحسب ما فقدت من تلك الکمالات 
التي لا سعادة لها بدونما؛ فإن آحد الموجودین قد یکون مشروطا بل خر 
فیستحیل وجوده بدونه» لأنّ عدم الشرط يستلزمٌ عدم المشروط. فاذا 
عدمت النفس هذا الکمال المستلزمٌ لکمال آخر مثله أو أعلئ منه» وهي 
موصوفة بالنقص الذي هو الظلم والجهل ولوازمها من أصل الخلقة- 
(۱) الکلس: الجر. 


۱۸ س اق نياب ظر يق الهجرتین‌وباب السعادتين 
موچ تدوع رت رو - 


صارت مستلزمة للشر» وقوّةٌ شرها وضعفه بحسب قوتها وضعفها في ذاتها. 

وتأمّل و نقص دخل على أبي البشر وسری إلى أولاده كيف كان من 
عدم العلم والعزم. قال تعالی: # وَلِقَدَعَهدْنَإِكَ دم من قبل فى ول جد له. 
عَرْمَا 4 [طه: ۱۱۵] والنسیان سواءٌ كان عدم العلم أو عدم الصبر كما فشر بهما 
هاهنا فهو أمر عدمي. ولهذا قال آدم لما رأئ ما دخل عليه من ذلك: #ربنا 
طامتا آنش وین آر تفر ناو الین مِنَالْحَسرنَ © [الأعراف: ۰۲۲۳ فانه إذا 
اعترف بنقص حظ نفسه-بما حصل لها من عدم العلم والصبر- بالنسیان 
الذي ازج فوات حظّه من اك نم قال: ون تفر لا وحم کون 
من لسن ه [الاعراف: ۲۲۳ فانّه سبحانه إن لم یغفر السیثات الوجودية 
فیمنع آثرها وعقابهاء ويقي العبدَ ذلك ولا ضرّنه آئاژها ولا بد كآثار الطعام 
المسموم إن لم یتدا رکه المداوي بشرب ارياق ونحوه ولا ضرّه ولا ب. وان 
لم یرحمه سبحانه بایجاد ما به تصلح النفس وتصیر عالمة بالحت عاملة به 
والا خسر فالمغفرةٌ تمنع اش والرحمة توجب الخیر» والرب سبحانه إن 
لم یغفر للانسان فيقيه السیئات ویرحه فيؤتيه الحسنات وال هلك ولا بد 
إذكان ظالمٌا لتفسه ظلوما بنفسه. قن نفسه لیس عندها خیر بحصل لها منهاه 
وهي متحرّكة بالذات. فان لم تتحرّك إلى الخیر تحرّكت إلى الشر فضرّت 
صاحبها. وکر ھا مت که بالذات من لوازم کونبا نف لاذ ما لیس اشا 
متحرّكا بالارادة فليس نفسًا. 

وفي «الصحیح» ‏ عن النبي يكِةِ: «أصدق الاسماء حارث وهمام» 
(۱) ليس في أحد «الصحیحین»» وإنما أخرجه أحمد (۱۹۰۳۲) وأبو داود (4۹5۰) وأعلّه 

أبو حاتم الرازي بالإرسال. انظر: «علل ابن أبي حاتم» (۲/ ۳۱۲- ۳۱۳). 


ونع مر یی الوكين وحان انعا نی ۹ 


فالحارث: الکاسب العاملء والهمّام: الکثیر الهم والهم مبدأ الإرادة» فالنفس 
لا تکون إلا مريدةً عاملةً؛ فان لم توفق للارادة الصالحة ولا وقعت في الارادة 
الفاسدة والعمل الضار. 

وقد قال تعالی : اد لاضن خُلق هلوعا )دا مه روما )ودا مهار 
منوا )لد اتمصان که [المعارج: -۱٩‏ ۲۲]) ناعير ل ا مان خا عت 
هذه الصفة وان من كان علی غیرها فلأجل ما زگاه الله به من فضله واحسانه. 

وقال تعالی: ##وَخْلِقَ لاضن صَعِيفًا * [النساء: ۲۸]ء قال طاووس 
ای و اه ی ضح ایا فا ی ی هدیاه 
مهين . وقال الزجٌاج: ضعف عزمٌه عن قهر الهوی_. والصواب أن ضعفه 
يعم هذا کلّه» وضعفه أعظم من هذا وأكثر, فانّه ضعیف البنيةء ضعیف القوةه 
ضعیف الارادة» ضعیف العلم» ضعیف الصبر. والافات إليه مع هذا الضعف 
ار من السیل فى الحَدو ر ‏ . فبالاضطرار لابدٌ له من حافظ معین د 
هی واه ان در ها لیات 
إليه من نفسه. 

وخلقّه على هذه الصفة هو من الأمور التي يُحمّد علیها الرب جل جلاله 
ويُتنئ عليه بهاء وهو موجّب حکمته وعزّته. فكل ما یحدث من هذه الخلقة 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۲ .)٩4۲‏ 

(۲) «معالم التنزيل» (۲/ ۱۹۹). 

(۳) «زاد المسیر» (۲/ 68)») وفي «معاني الزجاج» (۲/ 5 ؟) بمعناه. 
(6) الحدور: الموضع المنحدر. 

(۵) من آسعد: آعان. 


ونا بببسسس سد تهذيبطريق الهجرتین‌وباب السعادتین 
د 

وما يلزم عنها فهو بالنسبة إلى الخالق سبحانه خير وعدل وحكمة» إذ مصدر 

هذه الخلقة عن صفات كماله من غناه وعلمه وعزته و حکمته ور حمنته. 

وبالنسبة إلى ا لعبد ينقسم إلى خير وشر وحسن وقبيح» كما يكون بالنسبة 

إليه طاعة ومعصية وبرّا وفجورا» بل أخص من ذلك» مثل كونه صلاةً وصيامًا 

وحجاوزئا وسرقة و اكلا وكير ا ذلك موجب حاجته وظلمه و جهله وفقره 


0 


ay‏ ب لاله و بوي اله ها سا 
والحمد المطلق على جميع ما خلقه وأمر به» وعلئ ما لم يخلقه مما لو شاء 
لخلقه. وعلی توفيقه الموجب لطاعته وعلی خذلانه الموقع في معصيته. 
وهو سبحانه سبقت رحمته د ا وکتب غا نفسه الرحمة وأحسن 
کل شيء - خلقه» وأتقن کل ما صنع» وما یحصل للنفوس البشرية من الضرر 
والأذئ فله سبحانه في ذلك أعظم حكمة مطلوبة وتلك الحکمة اّما تحصل 
على الوجه الواقع المقدر بما خلق لها من الأسباب التي لا تنال غاياتها إلا 
ابيا ابر تا ی ای ای ای مس 
ولا رن سبحانه في کتابه بين اسمه (الحکیم» واسمه (العلیم» قارف 
وبینه وبين اسمه «العزیز) تار كقوله: والله ء عليم عا کے [النساء: ۲۲] 


ساو 


[الأنفال: ۲۷۱ #واللَه عر > 22 # [البقرة: ٠55؛المائكدة:‏ ۳۸]» وقوله: 27 
آله عریرا عکیها ‏ [النساء: ۰۱۵۸ ۱5۵ الفتح: ۰۷ ۱۹]ء وان ال لت 
000 لل الات من ادن کر عم 4 [النمل: ERY e E‏ 
وله القوّة جميعًا. 


يقال: عز يعَز-بفتح العين- إذا اشتدٌ وقوي ومنه الأرض العّزاز للصلبة 


کش ریق اشر ني وناب لشفا از تس نسوس جات ا 
موی >^ وی > موچ 
الشديدة؛ وعز یور -بكسر العين- إذا امتنع ممن يرومه» وعرّ يعُز -بضم 
العين- إذا غلب وقهر. فأعطوا أقوئ الحركات -وهي الضمة- لأقوئ المعاني 
وهو الغلبة والقهر للغير» وأضعفها -وهي الفتحة- لأضعف هذه المعاني وهو 
کون الشيء في نفسه صلبّا ولا يلزمٌ من ذلك أن يمتنع عمَّن يرومه؛ والحركة 
المتوسطة -وهي الكسرة- للمعنی المتوسط وهو القوي الممتنع عن غیره» ولا 
يلزمٌ منه أن يقهر غیره ويغلبه. فأعطوا الأقوئ للأقوى» والأضعف للأضعف. 
وال 
Gd CY‏ ادي د لياه 
عن إرادته وجعله غير مريد كان آقوی أنواع القهر» والعز ضد الذل» والذل 
آصله الضعف والعجز فالعز يقتضي كمال القدرة والعزَّة» ولهذا یوصف 
عه اهنوا ا ي هل وه تسین الضدرى: 
نك متكبر. فقال: «لست بمتكبر» ولكني عزیز». وقال تعالی: وله الْهِرَة 


ولرسوله- وَلِلْمَؤْمِيِيت # [المنافقون: ۸]. 


۱ ع له 2 و ۶ )1( IG‏ 
وقال ابن مسعود 4#: «مازلنا اعزة مند اسلم عمر) . وقال النبی كيا 
«اللّهم عزٌ الاسلاع بأحد هذین الرجلین: عمرٌ بن الخطاب. أو آبي جهل بن 


)۲( 
هشام) 


و بعض الاثار: ال اس یطلبون العرة نی آبواب الملوكگ ولا یجدونا 
الا في طاعة الله ی 


(۱) أخرجه البخاري (۳۸۸4). 
(۲) آخر جه الترمذي (۳۲۸۱)) و صححه الترمدی» واین حبان (1۸۸۱). 


۲ بسن تحت تحت تحت اين بط دق انس تن وتات ليها قن 


وني الحدیث: «اللَّهِم أعِرّنا بطاعتك ولا تذلّنا بمعصيتك» . 

وقال بعضهم: من آراد عرًا بلا سلطان وكثرةً بلا عشيرة» وغنّئ بلا مال» 
فلینتقل من ذل المعصية إلى عز الطاعة. 

فالعرّة من جنس القدرة والقرّة وقد ثبت في «الصحيح» "عن النبي چا 
اه «المؤمن القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف. وني کل 
خير). 

فالقدرة إن لم تكن معها حكمة» بل كان القادر يفعل ما يريده بلا نظر في 
العاقبة ولا حکمة محمودة بطلهنا بارادته ویقصدها بفعله- کان فعله فسادا؛ 
کصاحب شهوات الغي والظلم الذي یفعل بقوته ما یریده من شهوات الغي 
في بطنه وفرجه ومن ظلم الناس» فان هذا وإن كان له قوّة وعرّة لکن لما لم 
يقترن با حكمة كان ذلك معونة على شره وفساده. 

وكذلك العلم کماله أن يقترن به الحکمتة وإلا فالعالم الذي لا يريد ما 
تقتضيه الحكمة وتوجبه» بل يريد ما يهواه- سفیه غاو» وعِلمُه عون له علئ 
الست والفسياة: 

هنذا إذا اهال فاد ایا هناد فين غير شكمة وان فذو الهلا 
إرادة له بحال فهذا ولا ممتنع من الحي فان وجود الشعور بدون حب ولا 
بغض ولا إرادة ممتنع کوجود إرادة بدون الشعور. وأمًا القدرة والقوة إذا قذر 
وجودها بدون إرادة فهي كقوة الجماد. فان القوّة الطبيعية: التي هي مبدأ 


الفعل والحركة. وقد قال بعض النّاس: ان لمحلها شعورًا یلیق به واحتجٌ 


(۱) آخرجه آبو نعیم في «الحلیة» (۳/ ۲۲۸) من دعاء جعفر الصادق. 
(۲) أخرجه مسلم (551585). 


فا ارا ا سس تست يري 10101 
مسچزی حورج موز 
بقوله تعالی: وق بن او یکمن الها و یب كما رم 
مه الا وا ماه مه نّ حَسْيَةَ آلله © [البقرة: »]۷٤‏ وبقوله تعالیل: #جدارا 
بريد آن نمض [الكهف: ۷۷]. وهذه المسألة كبيرة تحتاج إلى کلام لا يليق بهذا 
الموضع. 
والمقصود أن العلم والقدرة المجرّدّين عن الحكمة لا بحصل بهما الکمال 
والصلاح» وإنَّما يحصل ذلك بالحکمة معهما. واسمه سبحانه «الحکیم) 
یتضمن حکمته في خلقه وأمره في إرادته الدينية والكونية» وهو حكيم في کل ما 


خلقه» حكيمٌ في کل ما أمر به. 


حو بو 


۳۱۰۰ /١ 
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ويجمع هذين الأصلين العظيمين صل ثالث هو عقد نظامهما وجامع 
شملهماء وبتحقيقه وإثباته على وجهه يتم بناءٌ هذين الأصلين» وهو: إثبات 
الحمد کله ن رب العالمین. فاتّه المحمود هل ما خلقه ومر به وهی 
عنه. فهو المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم وإيمانهم وکفرهم. وهو 
المحمود على خلق الأبرار والفجار» والملائكة والشیاطین» وعلی خلق 
الرسل وآعدائهم. وهو المحمود على عدله في أعدائه. كما هو المحمود على 
فضله وانعامه على أوليائه. 

< ره من ذرَّات الکون شاهدة بحمده. ولهذا سبح بحمده السماوات 
السبع والأرض ومن فيه : ون من سىء لیم یو * [الإسراء: »]٤٤‏ وكان 
من قول النبی باه عند الاعتدال من الركوع: «ربّنا ولك الحمد ملء السماء 
وملء الأرض, وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيءٍ بعد» » فله سبحانه 
الحمد حمدًا يملأ المخلوقات والفضاء الذي بين الأرض والسماوات ويملاً 
با هنودیم شاه انا حا بخمله: 

وقد اختلف الاش فی معنی کون حمده یملاً السماوات والأرض 
وما بينهماء فقالت طائفة: هذا على جهة التمثيل» أي لو كان آجسامّا لملاً 
السماوات والأرض وما بینهما. قالوا: فن الحمد من قبيل المعاني والأعراض 
التي لا تملا بها الأجسام ولا تملأ الأجسام إلا بالأجسام. 


(۱) أخرجه مسلم (1 4۷). 
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والصواب أنّه لايحتاج إلى هذا التكلف البارد؛ فإ ملء کل شيءٍ يكون 
بحسب المالی والمملوی ف ذا قیل: امتلاً الاناء ما وامتلات الجفنة طعامًاء 
فهذا الامتلاء نوع. وإذا قيل: امتلأت الدَّارٌ رجالاء وامتلأت المدينة خيلا 
ورجالاء فهذا نوع آخر. وإذا قيل: امتلاً الكتابُ سطورًاء فهذا نوع آخر. 

وإذا قيل: امتلأت مسامع الناس حمدا أو ذمًا لفلان» فهذا نوع آخرء كما 
٠‏ اع )6ع 4 1 0 
في أثر معروف : «أهل الجنَّة من امتلأت مسامِعُه من ثناء الناس علیه» وأهل 
الثّار من امتلأت مسامعٌه من دالاس له). 

5 ۱ ور فد )۲( 

وقال عمر بن الخطاب في عبد الله بن مسعود #ه: ١كَُيِفٌ‏ مُلى علکا» . 
ويقال: فلان علمه قد ملا الدنياء وكان يقال: «ملاً ابن أبي الدنيا الدنيا علمًا». 
ویقال: ميت فلان قدنملا الدنیا فطبق الافاق» وحبه قد ملاً القلوب» وبخش 
فلان قد ملا القلوب وامتلاً قلبه رعبًا. 

وهذا آکثر من أن تستوعب شواهده» وهو حقيقة في بابه. وجعل الملء 
والامتلاء حقيقة للأجسام خاصّة تحكمٌ باطل ودعوی لا دلیل عليها البتة. 
والاصل: الحقيقة الواحدة, والاشتراك المعنوي هو الغالب علین اللغة 
والافهام والاستعمال فالمصیر إليه آولی من المجاز والاشتراك اللفظي. 

ولیس هذا موضع تقرير هذه المسألةء إذ المقصود أن الرب تعالی أسماؤه 

۲ ۶ ۱ 1 وه 

كلها حستی ليس فیها اسم سوي وأوصافه كلها كمال ليس فيها صفة نقص. 
وأفعاته کلها حکمة لیس فیها فعل خال عن الحکمة والمصلحة وله المقل 
(۱) آخرجه ابن ماجه (۲۲4) مرفوعا» وصححه البوصيري. 


(۲) آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۲۹۷)» وسنده صحيح» والکتّیف: تصغيرٌ تعظیم 
للكنف. وهو الوعاء الذي يضع فيه الزاعي آداته ومتاعه. انظر: «اللسان» (کنف). ٠‏ 


١اا‏ ك فن کی ا نات اسفا دوه 
دحو زو سوریس وزی > 


الأعلئ في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. موصوف بصفة الكمال» 
مذکور بنعوت الجلال منژه عن الشبیه والمثال» ومنژه عا یضاد صفات 
کماله: فمنزه عن الموت المضاد للحباة وعن السّتَة والنوم والسهو والغفلة 
المضاد للقيومية. وموصوف بالعلم. منره عن آضداده كلّها من النسیان 
والذهول وعزوب شيء عن علمه. موصوف بالقدرة التامة منزّه عن ضدها 
من العجز واللغوب والاعیاء. موصوف بالعدل» منزه عن الظلم. موصوف 
بالحکمة. منژه عن العبث والسفه. موصوف بالسمع والبصس مزه عن 
آضدادهما من الصمّم والبکم. موصوف بالعلو والفوقية منژه عن ضد ذلك. 
موصوف بالغنی التام منژه عمّا یضاده بوجه من الوجوه. ومستحق للحمد 
کله» فیستحیل أن یکون غيرٌ محمود» كما یستحیل أن یکون غيرٌ قادر ولا خالق 
ولا خو بل الحمد كله واجب له لذاته» فلایکون لا محمودٌاه کما لایکون 
الا الما وربا وقادرا. 

فإذا قیل : «الحمد كله لله)» فهذا له معنیان: 

آحدهما: أنّه محمود على کل شيء» وبکل مایْحمّد به المحمودٌ الحمه 
التامّ. وان كان بعض خلقه يُحمّد آیشّاء كما تحمّد رسله وأنبياؤه وأتباعهم 
فا ماه ار ل هو ال ود اهاز رل وناك ات 
ا اوی اه ما الو هی شمه ار روا تاه 
وباطنًا. وهذا كما أنه بکل شيء علیم» وقد علم غیژه من علمه مالم يكن 
یعلمه بدون تعلیمه. 


وفي الدعاء المأثور: «اللهم لك الحمدٌ کله. ولك الملك کله وبيدك 


۱ ۷ 
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وهو سبحانه له الملك» وقد آتى من ملكه بعص خلقه؛ وله الحمد» وقد 
اتن راا و و ملكي هي 
أيضًا داخلٌ في حمده» فما من محمود يحمّد علئ شيء ما -دق أو جل- إلا 
ge a ae dl‏ يوالأولوية امناو اذا قال الايد 
«اللهم لك الحمد» فالمراد به: آنت المستحق لكل حمدٍ لیس المراد به 
الحمد الخارجي فقط. 

المعنی الثاني: أن یقال: «لك الحمد کله» أي الحمد التام الكامل» فهذا 
مختص بالله هه ليس لغیره فيه ش رکة. 

والتحقیق أن له الحمد بالمعنیین جميعًاء فله عموم الحمد وكماله» وهذا 
من حصائصه سبحانه. فهو المحمود علی کل حال» وعلی کل شي» أکمل 
حمل وأعظعه كما أن له الملك التامٌ العامّ فلا يملك کل شيء إلا هو ولیس 
الملك التام الكامل إلا له. وأتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يثبتون له 
كمال الملك وكمال الحمد فَإِنّهم يقولون: إِنّه خالق کل شيء وريّه ومليكه. 
لایخرج عن خلقه وقدرته ومشيئته شيء البتة» فله الملك كله. 


حو بو 


(۱) أخرجه البيهقى في (شعب الایمان» ٠8/(‏ 5)» وسنده ضعيف. 


والمقصود بیان شمولٍ حمده تعالئ وحکمته لکل ما يحدثه من إحسان 
ونعمة وامتحان وبلیق وها یقضیه من طاعة ومعصبة وأنه سبحانه محمود 
على ذلك مشکور حمد المدح وحمد الشکر. أمّا حمد المدح فاتّه محمود 
غ هیا هوري ل و تخت هرت له مس اجه 
الشکر فان ذلك کلّه نعمة قح المومن |ذا اقترن بواجبه. 

ال تیان والح إذا افر تاک ارت تسه رال فان وال ند إذا 
اف الع كان عي والظاف تمن اه هو اال عص ارت 
بواجبها من التوبة والاستغفار والإنابة والذل والخضوع فقد ترب عليها من 
ال نان اوور ا ماه ف اران کا زاب اا 
مبغوضًا للربٌ تعالی» ولکنه يحب ما ترتب علیها من التوبة والاستغفار. 

وهو سبحانه فرح بتوبة عبده من الرجل إذا أضل راحلته بأرض دوَيّة ٠‏ 
علیها طعامه وشرابه» فأيس منها ومن الحياة» فنام ثم استیقظ فإذا بها 
قد تعلق خطامّها في أصل شجرة فجاء حتی آخذها- فاللة آفرح بتوبة العبد 
حین یتوب |لیه من هذا براحلته "۳ 

فهذا الفرح العظیم الذي لا يشبهه شي: آحب إليه سبحانه من عدمه. 
وله أسباب ولوازم لا بد منها. وما يحصل بتقدیر عدمه من الطاعات وان كان 
محبوبًا له فهذا الفرح أحب ليه بکثیر ووجوده بدون لازمه ممتنع. فله من 
الحكمة في تقدير أسبابه وموجباته حكمة بالغة ونعمة سابغة. 
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انال قافة إلى ی بجلا لديو ما یال ا ل الس ای کرن 
كمالٌ عبوديته وخضوعه موقوفًا علئ أسباب لا يحصل بدونها. فتقديرٌ الذنب 
عليه إذا اتصل به التوبة والإنابة والخضوع والذل والانكسار ودوام الافتقار 
كان من النعم باعتبار غايته وما بُعقبه» وان كان من الابتلاء والامتحان باعتبار 
صورته ونفسه؛ والربٌ تعالئ محمود علی الأمرين. فان اتصل بالذنب الآثارٌ 
المحبوبة للرب سبحانه من التوبة والإنابة والذل والانكسار فهو عين مصلحة 
العبدء والاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية. 

وإن لم يتصل به ذلك فهذا لا يكون إلا من خبث نفسه وشرّه» وعدم 
استعداده لمجاورة ربه بين الأرواح الذكية الطاهرة في الملا الأعلئ. ومعلوم 
ف النفس فیها من الشر والخبث ما فیها؛ فلابدٌ من حروج ذلك منها 
من القرّة إلى الفعل» لیترتب على ذلك الآثارٌ المناسبة لها ومساكنةٌ مَن تليق 
مساكئه ومجاورة الأرواح الخبيثة في الميحلٌ الأسفل. فإن هذه التفوسن إذا 
كانت مهِيَّأة لذلك فمن الحكمة أن تستخرج منها الأسباب التي توصلها إلى 
ماهي مهيأة له» ولا يليق بها سواه. 

والرب تعالئ محمود على ذلك آیضاء كما هو محمود على إنعامه 
واحسانه علی آهل الاحسان والإتعاء القابلین له فما کل أحدٍ قابلا لنعمته 
تعالی» فحمده وحکمته يقتضي أن لا يودع نعمّه ولحسائه وکنوژه في محل غير 
تابل لها. 

ولا يبقئ إلا أن یقال: فما الحكمة في خلق هذه الارواح التي هي غير 
قابلة لنعمته؟ فقد تقدَّم من الجواب عن ذلك ما فيه كفاية» وأنَّ خلق الأضداد 


۲ ل مح رح تست وتات ظروی اوتا قن وناب لها تا 
هی و 
والمتقابلات وترتیب آثارها علیها موجب ربوییته وحکمته وعلمه وعرّته» ون 
تقدیر عدم ذلك هضم من جانب الربوبية. 

وأيضًا فإن هذه الحوادت نعمة في حق المومن, فاّها إذا وقعت فهو مأمور 
أن نكر ها بقلبه ويده ولسانه» أو بقلبه ولسانه فقط أو بقلبه فقط؛ ومأمور أن 
بجاهد آربابها بحسب الامکان فيترتبٌ له على الإنكار والجهاد من مصالح 
قلبه ونفسه وبدنه ومصالح دنياه وآخرته ما لم يكن ينال بدون ذلك. 

والمقصود بالقصد الأول إتمام نعمته تعالئ على أوليائه ورسله وخاصته. 
فاستعمال آعدائه فیما كتيل به النعمةٌ ع آوليائه غا الحکمة» وکان نی 
تمکین أهل الکفر والفسق والعصیان من ذلك ایصال أوليائه إلى الکمال 
الذي يحصل لهم بمعاداة هو لاء وجهادهم. والانکار عليهم. والموالاة فیه 
والمعاداة فیه» وبذل نفوسهم وأموالهم وقواهم له. فن تمام العبودية لايحصل 
الا تا لته اد هه ایکون المي هنادقف إذا ندل :فيه المح اها نی 
من مال ورتاسة وقوة في مرضاة محبوبة والتقرب إليه» فان بذل له روحه كان 
هذا أعلى درجات المحبة. 

ومن المعلوم أنَّ من لوازم ذلك التي لا يحصل إلا بها أن يخلق ذوات 
وأسبابًا وأعمالًا وأخلاقًا وطبائع تقتضي معاداةً من يحبه ويؤثر مرضاته لهاء 
وعند ذلك تتحقق المحبة الصادقة من غيرها. فكل آحد يحب الإحسان 
وال احا والدقة والللّة» ويخ من یوصل الیه ذلك ویحصّله له ولکن 
الشأن في آمر وراء هذاء وهو محبته سبحانه ومحبة ما يحبه مما هو آکرة شي: 
الی النفوس» وأشق شيء علبها ممّا لا بلاتمها. فعند حصول آسباب ذلك 
تبین من يحب الله لذاته ویحب ما يحب» ممن يحبّه لأجل مخلوقانه فقط 
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من المأكل والمشرب والمنكح والرئاسة؛ فإن أعطي منها رضيء وان مُنِعها 
سخط» وعتب علی ربه» وربما شکاه» وربما ترك عبادته. 

فلولا خلقٌ الأضداد وتسليط أعدائه» وامتحان أوليائه بهم لم يستخرّج 
خالصٌ العبودية من عَبيده الذين هم عَبيدّه» ولم يحصل لهم عبودية الموالاة 
فيه والمعاداة فيه والحب فيه» والبغض فیه والعطاء له والمنع له؛ ولا 
عبودية بذل الأرواح والأموال والأولاد والقوی في جهاد أعدائه ونصرته. 
ولا عبودية مفارقة الناس أحوجٌ ما يكون إليهم عبدّه لأجله وفي مرضاته. فلا 
يتحيز إليهم؛ وهو يرئ محاب نفسه وملاذها بایدیهم فيرضئ بمفارقتهم. 
ومشاققتهم» وایثار موالاة الحق عليهم. فلولا الأضداد والأسبابٌ التي توجب 
ذلك لم تحصل هذه الآثار. 

وأيضًا فلولا تسلیط الشهوة والغضب ودواعيهما على العبد لم تحصل له 
فضيلة الصبر» وجهاد النفس» ومنعها من حظوظها وشهواتها محبّة له وإيثارًا 
لمرضاته» وطلبا للزلفئ لديه والقرب منه. 

وأيضًا فلولا ذلك لم تكن هذه النشأة الإنسانية إنسانيّة» بل كانت ملکیق 
فان ال سبحانه خلق حا فخلق الملانکة عقر لا لا شهوات لها ولا 
طبيعة تتقاضی منها خلافٌ ما يراد منهاء من مادة ورية لا تقتضي شيئًا من 
الاثار والطبائم المذمومة. وخلق الحیوانات ذوات شهواتِ لا عقول لها. 
وخلق الثقلین-الجن والانس- وركب فیهم العقول والشهوات والطبائم 
المختلفة المقتضية لاثار مختلفة بحسب موادها وصورها وترکیبها. وهؤلاء 
هم أهل الامتحان والابتلاء وهم المعرضون للثواب والعقاب. ولو شاء 


منهج د توي کک إرج» - 


سبحانه لجعل خلقه على طبيعة واحدة وخلق واحدء ولم یفاوت بينهم» لکن 
مافعله سبحانه هو محض الحکمة وموجب الربوبية ومقتضی ال لهية. 

ولو کان ال کلّه طبیعة واحده ونمطا واحدّا لوجد الماح مقالّا وقال: 
هذا مقتضی الطبیعة ولو کان فاعلا بالاختبار لتنوعت آفعاله ومفعولاته 
ولفعّل الشيء وضله والشيء وخلافه. وکذلك لولا شهودٌ هذه الحوادث 
المشهودة لوجد الملحد أيضًا مقالا وقال: لو كان لهذا العالم خالق مختار 
لوجدت فيه الحوادث على حسب ارادته واختیاره» كما ژوي عن الحسن أو 
غيره قال: «کان أصحاب محمد و یقولون: جل ربا القديم» لو لم يتغيّر هذا 
الخلق لقال الشاك في الله: لو كان لهذا العالم خالق لحادگه » بينا هو ليل إذ 
جاء نهار» وبینا هو يا | لعا لیل وبینا هو صحو |ذا جاء غیم وبینا هو غیم 
إذجاءَ صحو) أو نحو هذا من الکلام. 

ولهذا يستدل سبحانه في كتابه بالحوادث تارة وباختلافها تارق إذ هذا 
وهذا مستلزم لربوبيته» وقدرته» واختیاره» ووقوع الكائنات على وفق مشيئته؛ 
وو آفعاله ومفعولاته من اعظم الادلة علی ربوییته وحکمته وعلمه. 

ولهذا -سبحانه- خلق النوع الانساني آربعة آقسام: آحدها: لا من ذکر ولا 
آنشی» وهو خلق أبيهم وأصلهم آدم. الثاني: خلقه من ذکر بلا آنشی كخلق آمهم 
حواء من ضلع من أضلاع آدم من غير أن تحمل مها أنثئ أو يشتمل علیها بطن. 
الثالث: خلقه من أنثئ بلا ذكر» کخلق المسیح عیسی ابن مریم صلی الله على 
نبینا وعلیه. الرابع: خلق سائرالنوع الانساني من کرو 


(۱) أي: لما ترکه على صفة واحدة بل لأحدث فيه التغییر والتبدیل. 


اما طفق الجر كي ونان العا ١۹‏ ج ا 
<p org‏ و 
وکل هذا لیدل عباده EC‏ 
واد ایکا عون تالا شوه فدات ی 
طبيعي لم يزل هکذا ولا یزال وأنّه لیس للنوع أبٌ ولا أمٌ وأنّه ليس إلا أرحامٌ 
تدفع وأرض تبلع وطبيعة تفعل مایری ويشاهد. ولم یعلم هولاء الجهّال 
الضلال أن الطبيعة قوّة وصفة فقيرة إلى محلهاء محتاجة إلى حامل لهاء وأنّها 
من أدل الدلائل على وجود من طبعهاء وخلقهاء وأودعها الأجسام وجعل فيها 
هذه الأسرار العجيبة. فالطبيعة مخلوق من مخلوقاته» ومملوك من مماليكه 
هم متشاد تم دامتعا نر إبارات ادق 
وتو و اهر ا واا اه با تن ها 
تخلق, ولا تفعل» ولا تتصرّف في ذاتها ونفسهاء فضلا عن إسناد الکائنات إليها. 
والمقصود أن تنویع المخلوقات واختلافها من لوازم الحکمة والربوبيّة 
والعلاكع زهو او جات ال ذاه الحو عار ذلك کل اک خی 
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واتمه. 
وأيضًا: فن مخلوقاته هي موجَباتٌ أسمائه وصفاته» فلکل اسم وصفة 
ثر لاد من ظهوره فيه واقتضائه له» فیمتنم تعطیل آثار أسمائه وصفاته. كما 
يمتنع تعطیل ذاته عنها. ومذه الآثار لها متعلقات ولوازم یمتنم أن لا توجد 
وأيضًا: فإِنٌ تنويع آسباب الحمد أمرٌ مطلوب للرب تعالی محبوب له 
فکلما قوفت آسبابٍ الحمد تنوع الحمدٌ بتنوعهاء وکثر بکثرتها. ومعلوم أنه 
سبحانه محمود على انتقامه من آهل الاجرام والاساءة» كما هو محمود على 


١1‏ سس قهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين 
gp‏ دتو رج نوصي رج - 


إكرامه لأهل العدل والإجسان. فهو محمود علئ هذا وعلئ هذاء مع ما يتبع 
ذلك من حمده على حلمه وعفوه ومغفرته» وترك حقوقه ومسامحة خلقه مها 
والعفو عن كثير من جنايات العبيد. فنبهُهم بالیسیر من عقابه وانتقامه على 
الكثير الذي عفاعنه وأنَّهِ لو عاجلهم بعقوبته» وأخذهم بحقه لقضی إليهم 
أجلهم» ولما ترك على ظهرها من دابة. ولكنّه سبقت رحمثّه غضبه» وعفوه 
انتقامّه» ومغفرته عقابّه. فله الحمد علي عفوه وانتقامه وعلی عدله واحسانه 
ولا سبیل إلى تعطيل أسباب حمده ولا بعضها. فليتدبر اللبيبٌ هذا الموضع 
حقٌّ التدبر» وليعطه حقه يُطْلِعْه على أبواب عظيمةٍ من أسرار القدرء ویهبط به 
على رياض منه معشبة وحدائق مُؤْنِقة» والله الموفق الهادي للصواب. 
وأيضًا: فن الله سبحانه نوّع الأدلّة لاله عليه والتي تعرّف عبادّه به غاي 
التنوع» وصرّف الآيات» وضرب الامشال» لیقیم عليهم حجته البالغة» ویتم 
عليهم بذلك نعمته السابغة» ولا يكون لأحدٍ بعد ذلك حجه عليه سبحانه؛ بل 
الحجَّةٌ كلها له والنعمة كلها له والقدرةٌ كلها له. فأقام عليهم حجته ولو شاء 
لسوّی بینهم ی الهداية» كما قال تعالیه : # قل والب للع اه هد نکم 
َبمَِينَ € [الأنعام: »]١44‏ فأخبر أن له الحجّة البالغة» وهي التي بلغت إلى صمیم 
القلب» وخالطت العف وانحدت بف فلا سكن العقل دفعها ولا سيدد ها 
نم أخبر آنّه سبحانه قادر على هداية خلقه کلهم. ولو شاء ذلك لفعله لکمال 
قدرته ونفوذ مشییته» ولک حکمته تأبی ذلك وعدله یبی تعذیب آحد وأخذه 
بلا حجة» فأقام الحجة. وصرّف الایات» وضرب الامثال» ونوع الأدلة. ولو 
كان الخلق كلهم على طريقة واحدة من الهداية لما حصلت هذه الأمورء ولا 
تنوعت هذه الأدلة والأمثال» ولا ظهرت عرّته سبحانه في انتقامه من أعدائه 


موو و دسو زه“ 


ونصر أوليائه علیهم ولا حجَجه حججه التي أقامها علئ صدق آنبیائه ورسله» ولا کان 
لاسن مایق وكين تا ولا سیل أنه ولخو کافره برد ينه 
O‏ ری امن # [آل O‏ ولا كان للخلق آية EEE‏ 
في شأن موسی وقومه» وفرعون وقومه» وفلق البحر لهم» ودخولهم جميعًا 
فیه. ثم آنجی موسی وقومه لم يغرّق منهم آحد» وأغرق فرعون وقومّه لم ينج 
منهم آحد. فهذا التعرف إلى عباده» وهذه الآيات» وهذه العرَّة والحكمة لا 
سبیل إلى تعطیلها البتة ولا توجد بدون لوازمها 

رامعا فار خف ةليلك جنا تتم بالعطاء والمنع» والاکرام والاهانت 
والإثابة والعقوبة والغضب والرضاء والتولية والعزل» واعزاز من يليق به العز 


ص 


م ۳ گر 2 د م اس عوج جر ودود ص ص سرصم 
۳ قال تعالى: # قل هملک الْملَكِ تون الماک من اء 


سم و صه r‏ رع هي س rC‏ مر ے ص ص > ص محر ال ےر رت د 2 فر 

وبیع الماک من 2 وعزمن ا تذلمن ۶ بیدك الخير إنك على ٣‏ شىء فدر 
2 وم ص مک روص سس سه وم عا ر ور < وام ده 2د > ل 2ں ۱ 
تول التَلى١‏ ر تول ١‏ رفي اس( تخرج الح مرت الْمَيّتِ نخرج المیت من 

رح ر عا مج هر گر ص رم ےد ر e‏ 

۱ و ترزق من ء بور حساب * [ال عمران: 7- ۲۷ ]. 
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وقال تعالی: ‏ مت من لسن وَالْأرضٍ کل وم هر نی من [الرحمن: ۲۹]» 
یف وی e‏ وار اويا رف ليا وو يفك 
2 0 وس الى و ۰ ۾ * 7 ۰ ۳ 2 
عانيّاء ويغني فقیرا؛ ويجبر کسیرّا» ويشفي مريضاء ويقيل عثرة» ويستر عورة» 
4 .ی > 0 
ويعز ذليلاء ویذل عزیزا» ویعطی سائلا» ویذمب بدولة» ويأق بأخری» ویداول 
خلق السماوات والارض بخمسین آلف عام إلى مواقيتهاء فلا يتقدم شيء منها 
عن وقته ولا يتأخر» بل کل منها قد أحصاه کتابه» وجری به قلمّه ونفذ فيه 
حکمّه» وسبق به علمّه. فهو المتصرّف في الممالك كلها وحده تصرف ملك 


لے نان طلز لق | لكر كلوقا العا تن 

موچ د ني و 
قادر قاهر عادل رحيم تامٌ الملك. لا ينازعه في ملکه منازع» ولا يعارضه فيه 
معارض. فص فه ق المملکة ل والاحسان والحکمة د 
والرحمة فلا يخرج تصرّفه عن ذلك. 

وني «تفسير الحافظ آبي بكر آحمد بن موسی بن مردویه» من حدیث 
الحمّاني: حدثنا 4سحاق بن سليمان» عن معاوية بن يحيئ» عن يونس بن 
ميسرة» عن أبي إدريس» عن أبي الدرداء و وه أنّه سئل عن قوله تعالی: کل 
وو هوف شان 4 [الرحمن: ۲۹]ء فقال: سئل عنها رسول الله 26 فقال: «من شأنه أن 
يغفر ذنبّاء ويفرج كربّاء ويرفع قومّاء ويضع آخرين»""' 

وفبه: ایشا من حدیث < ادن سلمة حدثنا الزییر آبو عبد السلام» عن 
وب بن عبد الله بن مِكْرَزء عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود ي4: إل ركم 
عر وجل ليس عنده ليل ولا ار نور السماوات من نور وجهه أيامكم عنده 
تا عشرةً ساعة: تعرض عليه أعمالكم بالأمس ثلات ساعاتٍ من أوَّل النهار, 
فیطّلع منها على ما يكره» فيغخضب» فيكون أول من يعلم بغضبه حملة العرش» 
تسب حمّلة العرش وسٌّرادِقاتٌ العرش والملائكة المقرّبون وسائرٌ الملائکت 
وينفخ جبريل في القَرّن فلا يبقئ خلق لله في السماوات ولا في الأرض الا سمعه 
ا الو ةويس تعره تات اغات ره قلي از هه وی فلك سيت 
ساعات. ثم يدعو بالأرحام؛ فينظر فيها ثلاث ساعات #يُصُوَدُصُمْ في الارمار 
کیت كك لله هو لمر اک مر # [آل عمران: 7]» مس لمن تما وهب 
لمن کا الك کر 4 4 [الشوری: 44] فتلك تسع ساعات. ثم يدعو بالأرزاق» فينظر 
فيها ثلاث ساعات فيبسط الرزق لمن يشاء ویقدر فتلك ثنتا عشرة ساعة. ثم 


(۱) وأخرجه أيضًا ابن ماجه (۰)۲۰۲ وصححه ابن حبان (1۸۹). 


تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين ت ی ا ی ار 
د نري کی کی > 


قرا عبد الله: کل مهو في سان ¥ [الرحمن: 4 ئم قال: هذا شأنكم وشأن ربكم 
عز وجَل». 

وذكره الطبراني ف (المعجم الکیر ۳ مس آخر 

وهذا من تمام تصرفه في ملكه سبحانه» فلو قصر تصرفه عل وجه واحد 
ونمط واحد لم يكن تصرّفًا تام 

والمقصود أنَّ الملك والحمد في حقّه متلازمان» فكل ما شيله ملکه 
وقدرته شوله حمده» فهو محمود في ملكه» وله الملك والقدرة مع حمده. فكما 
يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته» يستحيل خروجها 
عن حمده وحكمته. ولهذا يحمد سبحانه نفسّه عند خلقه وأمره. لينبّه عباده 
على أن مصدر خلقه وآمره عن حمده. فهو محمود علی کل ما خلقه وأمر به 
حمدین: حمد شكر وعبودية» وحمد ثُناء ومدح» ويجمعهما «التبارك» 0 
الله له يشمل ذلك کلّه ولهذا ذکر هذه الکلمة عقیب قوله: أل ود 


رر 


ارك الله رب العامین # [الأعراف: ۵4]. 

فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح» والطرق إلى العلم به في غاية 
الكثرة» والسّبّل إلى اعتباره في ذرات العالم وجزئياته وتفاصيل الأمر والنهي 
واسعة جدًاء لأنّ جميع أسمائه تبارك وتعالی حمده وصفاته حمدء وأفعاله 
حمد» وأحکامه حمده وعدله في انتقامه من أعدائه حمد» وفضله في إحسانه 
إلى آولیائه حمد. والخلق والأمر نما قام بحمده» ووجد بحمده» وظهر 
بحمده وکان لغاية هي حمده. فحمده سبب ذلك. وغايته» ومظهره وحامله؛ 


(۱) برقم (۰)۸۸۸۱ وآخرجه آیضا آبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۱۳۷)» وفي سنده مجهول. 
انظر: «مجمع الزوائد» (۱/ ۸۵). 


موچ > یی وزج 


فحمده روح كل شيء وقيام کل شيء بحمده. وسريان حمده في الوجودات 
وظهورٌ آثاره فيه أمرْ مشهود بالابصار والبصائر. 
فمن الطرق الدالة على شمول معنئ الحمد وانبساطه على جميع 
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المعلومات: معرفة آسمائه وصفاته» واقراژ العبد بان للعالم لها حيًّا جامعّا 
لكل صفة كمال واسم حسن» وثناء جمیل وفعل کریم؛ وأنّه سبحانه 
له القدرة التامة» والمشيئة النافذة والعلم المحیط والسمع الذي وسم 
الاصوات. والبصر الذي أحاط بجمیع المبصرات. والرحمة التي وسعت 
جمیع المخلوقات. والملك الاعلی الذي لا يخرج عنه ذرّة من الذرّات. 
والغنی التام المطلق من جمیع الجهات. والحکمة البالغة المشهود أثرها في 
الكائنات» والعزّة العالية بجمیع الوجوه والاعتبارات» والكلمات التامّات 
النافذات التي لا یجاوزهنّ بر ولا فاجر من جمیع البریّات. 

واحد لا شريك له في ربوبیته» ولا في |لهیّنه. ولا شبیه له في ذاته ولا في 
صفاته» ولا في آفعاله. ولیس له من يُشرّكه في ذرّة من ذرّات ملکه أو یخلفه 
في تدبیر خلقه» أو یحجبه عن داعيه وموملیه وسائلیه» أو یتوسط بینهم وبینه 
بتلبیس أو فرية أو كذب» كما يكون بين الرعایا وبين الملوك. ولو كان كذلك 
لفسد نظام الوجود. وفسد العالم بأسره 9 لو كن یم الله لسکا 4 
[الأنبياء: ۲۲] فلو كان معه آلهة آخری -كما يقول آعداژه المبطلون- لوقع من 
النتقص في التدبیر وفساد الأمر کلّه ما لا یب معه حال» ولا یصلح معه وجود. 

ومن أعظم نعمه علینا وما استوجب به حمد عباده له أن جعلنا عبيدًا له 
خاصّة ولم یجعلنا نَهْبّا منقسمین بين شرکاء متشاکسین» ولم یجعلنا عبیدا 
لاله نحتته الافکار: لا یسمع آصواتنا؛ ولا يبصر أفعالناء ولا یعلم آحوالنا؛ ولا 


ف يشوك وكات | مطل ۸ نی ۲۲۱ 
د نيرج هی د نتوج > 
يملك لعابدیه ضرًا ولا نفعّا ولاموتّا ولا حباءً ولا نشوراه ولا تکلم يو ول 
یتکلم ولا يأمر ولا ینهی ولا ترفع إليه الايدي ولا تعرج الملائكة والروح 
لیه ولا يصعد إليه الكلمٌ الطيب» ولا يُرفع إليه العمل الصالح. 
واه لیس داخل العالم ولا خارجه ولافوقه؛ ولا عن يمينه ولاعن يساره 
ولا خلفه ولا آمامه» ولا متصلا به ولا منفصلا عنه» ولا مماشاله ولا بائنا ولا 
مستویّا علی عر شه ولاهو فوق عباده ولاعالیا علیهم» وحظٌ العرش منه حظ 
الحشوش والاخلية. ولا تنزل الملائكة من عنده» بل لا ينزل من عنده شيء 
ولا یصعد إليه شيء ولا يقرب منه شيء» ولا یقرب من شيء. ولا يحب ولا 
بحب. ولا یلتذ المومنون بالنظر إلى وجهه الکریم في دار الثواب» بل لیس له 
وجه یر ولا له ید یقبض بها السماوات وأخرئ یقبض بها الأرض. ولا له 
فعل یقوم به» ولا حکمة تقوم یه ولا کلم موسی تکلیمّاء ولا قبل للجبل 
فجعله وكا هشیما. ولایجیء یوم القيامة لفصل القضاء ولاینزل کل ليله ی 
سماء الدنياء فیقول: «لا أسأل عن عبادي غيري» »ولا یفرح بتوبة عبده إذا 
تاب إليه. 
ويجوز في حكمته تعذيب آنبیائه ورسله وملائکته وأهل طاعته أجمعين 
من آهل السماوات والأرضينء وتنعيمٌ أعدائه من الکفار به والمحازيين له 
والمکذیین له ولرسله. والکل بالدسبة الس ناولا فرق اليد لاه عي اندلا 
یفعل ذلك. فامتنم للخب بأنّه لا يفعله» لا لاه في نفسه مناف لحکمته. ومع ذلك 
فرضاه عین غضبه» وغضبه عين رضاه ومحبته کراهته» و کراهته محبته» إن هو 
إلا إرادة محضة ومشيئة صرفة یشاء مهاء لا لحكمة ولا لغاية ولا لاجل مصلحة. 


(۱) كما جاء في حديث رفاعة الجهنی في امسند آحمد» (۱۵ ۱۸۰۱۲۲ ۱۲۲). 


ڪڪ مسو رج»- سوج زرج»- - 


ومع ذلك يعدب عباده علی مالم يعملوه ولا قدرة لهم عليه» بل يعذبهم 
على نفس فعله الذي فَعَله هو وينسبه إليهم» ويعذبهم إذ لم يفعلوا فعله 
ويلومهم عليه. ويجوز في حكمته أن يُعَذَّبٍ رجالا إذلم يكونوا نساءً» ونساءً 
حيث لم يكونوا رجالاء وطوالا إذ لم يكونوا قصارًا وبالعکس» وسُودًا إذ لم 
يكونوا بيضًا وبالعكس. بل تعذيبه لهم علئ مخالفته هو من هذا الجنس» إذ لا 
قدرة لهم الب علی فعل ما آمروا به ولا ترك ما راوه 

فله الحم والمنّة والثناء الحسن الجميلء إذ لم یجعلنا عبيدًا لمن هذا 
شأنه» فنکون مُضِيّعِينء ليس لنا رب نقصده؛ ولاصمدٌ نتوجه إليه ونعبده» ولا 
إله نعول عليه» ولا رب نرجع إليه» بل قلوبنا تنادي في طرق الحيرة: من دنا 
وجمع علينا ربا ضائعًاء لاهو داخل العالم ولا خارجه ولا مُباين له ولا محایث 
له» ولا متصل به ولا منفصل عنه» ولا ینزل من عنده شيء ولا يصعد اليه شي 
ولا کلّم أحدًا ولا يكلمه أحدء ولاينبغي لأحد أن یذکر صفایّه» ولا یعرقه بهاء بل 
يهجرها بلسانه فلا يتكلم بهاء وبقلبه فلا يعقلها. وينبغي له أن یُعاقب بالقتل أو 
الضرب والحبس من ذكرهاء أو آخبر عنه بهاء أو آثبتها له أو نسبها إليه» أو عرّفه 
بها بل التوحید الصَّرّف جحدهاء وتعطیله عنهاء ونفي قیامها به واتصافه بها. وما 
لم تد رکه عقولنا من ذلك فالواجب نفیه» وجحده وتکفیژ من آثبته» واستحلال 
دمه وماله آو تبدیمه وتضلیله وتفسیقه. وکلّما كان النفئ أبلغ كان التوحيدٌ أت 
فاليس کذا ولیس کذا» آبلغ في التوحید من قولنا «هو كذا وهو کذا». 

له العظیم َعظمٌ حمد و تنه و واکملّه علی ما میّ به من معرفته وتوحیدهه 
والاقرار بصفاته العلی وأسمائه الحسنی» واقرار قلوبنا بأنَّه الله الذي لا إله 
الا هو عالم الغیب والشهادة رب العالمين» قيومٌ السماوات والأرضين له 


الأولين والآخرين» لم يزل ولايزال موصوفًا بصفات الجلالء منعوتا بنعوت 
الکمال متها عن أضدادها من النقائص والتشبيه والمثال. 

فهو الحم القيّوم الذي لكمال حياته» وقيوميّته لا تأخذه سنة ولا نوم. 
مالك السماوات والأرض الذي لكمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. 

والعالم بكل شي» الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما 
خلفهم. فلا تسقط ورقف الا بعلمه ولا تتحدّك ذرّة إلا بإذنه. يعلم دبیب 
الخواطر في القلوب حیث لا يطلع علیها الملك» ویعلم ما سیکون منها حیث 
لا يطلع علیها القلب. 

البصیر الذي لکمال بصره یری تفاصیل خلق الذرّة الصغيرة وأعضا 
ولحمها ودمها ومخها وعروقهاء ویری دبیبها على الصخرة الصمّاء في الليلة 
الظلماء ویری ما تحت الارضین السبع كما يرئ ما فوق السماوات السبع. 

السمیع الذي قد استوی في سمعه سر القول وجهزه» وسع سمعه الأصوات. 
ولا تخلطه المسائل» ولا تبرمه كثرةٌ سوال السائلین» قالت عاتشة #85: الحمد لله 
لوب رسمه بات ایدپ امت انامه ر سر ۵ :ی 
لَيَخفى علي بعض كلامهاء فأنزل الله یه قد سيمع له ول نت 


مه سم 2و ساح رار مه غ5 200 عع 


وق تک إل انو واه سم اور را انا يع بير مر [المجادلة: 00 
القدیر الذي لکمال قدرته يهدي من یشاء ام تن ویجعل 
المؤمن مومنا والکافر کافرّا والبر برا والفاجر فاجرًا. وهو الذي جعل إبراهيم 


(۱) أخرجه النسائی (7/ ۸) وابن ماجه (۰)۱۸۸ وصححه الحاکم (۲/ #۱ وعلقه 
البخاری مختصرّا نی التوحید. باب قول الله تعالی: ۲ وكات له سیم بویا . 


وآله أئمة يدعون إليه ويهدون بأمره» وجعل فرعون قومّه أئمة یدعون إلى التار. 
ولكمال قدرته لا يحيط أحد بشيءٍ من علمه إلا بما شاء سبحانه أن یعلّمه إيّاه. 
ولكمال قدرته خَلَّقٌ السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» وما مسّه من 
لغوب. ولا يُعجزه حد من خلقه» ولا یفوته» بل هو في قبضته أين كان وان فرَّ 
منه فإِنّما يطوي المراحل في يديه؛ كما قيل: 
وكيف يفِرٌ المر؛ عنك بذنبه ‏ إذاكانيطوي في يديك المراحلا" 

کال شام اسان عاف الد و ا ضا وان يك نمی 
والشفیع بدون إذنه الیه. ولکمال عظمته وعلوه وسع کرسیّه السماوات 
والأرض» ولم تسعه آرضه ولا سماواته» ولم تحط به مخلوقاته» بل هو 
العالي على كل شيء» الظاهر فوق كل شي» وهو بکل شيء محب ط. 

al cl oS 
وأشجارٌ الأرض أقلام فكب بذلك المداد وتلك الأقلام= لتّفِد المداد وفنيت‎ 
الأقلام ولم تتفذ كلماته» إذ هي غير مخلوقة» ويستحيل أن یفنی غيرٌ المخلوق‎ 
بالمخلوق. ولو کان کلامُه مخلوقًا-كما قاله من لم یقذره حق قدره» ولا آثنی‎ 
عليه بماهو آهله- لكان أحقٌّ بالفناء من هذا المداد وهذه الأقلام لته إذا كان‎ 
مخلوقا فهو نوعٌ من أنواع مخلوقاته» ولا يحتمل المخلوق إفناءَ هذا المداد‎ 
وهذه الاقلام وهو باق غير فانٍ.‎ 

وهو سبحانه یحب رسله وعباده المؤمنين» ویحبونه بل لا شيء أحبٌ 
إليهم منه» ولا آشوق إليهم من لقائه» ولا أقرّ لعیونبم من رژیته ولا أحظئ 
)١(‏ البيت لأبي العرب مصعب الصقلي. انظر: «فوات الوفيات» (5/ ۱2۵). 


موي > وزی > ڪڪ 


مهم سن تر 

وإِنّه سبحانه له الحكمة البالغة في خلقه وأمره» وله النعمة السابغة على 
خلقه» وکل نعمة منه فضلٌ» وکل نقمة منه عدل. 

وإِنّه أرحمٌ بعباده من الوالدة بولدهاء وأفرحٌ بتوبة عبده من واجد راحلته 
التي عليها طعامّه وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقدها واليأس منها. 

وإِنَّه سبحانه لم يكلّف عباده إلا وسعهم» وهو دون طاقتهم فقد يطيقون 
الشيء ويضيق علیهم بخلاف وسشعهم. فإنّه مایسَعونه» ويسهل عليهم. 
وتفضل قَدَرُهم عنه» كما هو الواقم. 

وانّه سبحانه لا یعاقب أحدًا بغير فعله» ولا یعاقبه على فعل غیره ولا 
یعاقبه بترك ما لا یقدر علئ فعله» ولا علی فعل ما لا قدرة له علی ترکه. 

وان سبحانه حکیم کریم جواد ماجد محسن ودود وصبور شكورء يطاع 
فیشکر ویعصی فیغفر. لا أحدّ أصبرٌ على أذئ سمعه منه» ولا أحبٌ إليه 
المدخ منه» ولا أحبٌ إليه العذرٌ منه. ولا أحد أحبٌ إليه الاحسان منه» فهو 
محسن يحب المحسنين» شکور يحب الشاکرین. 

جميلٌ يحب الجمالء طیّب يحب كل طیب. نظیف يحب النظافة» عليمٌ 
يحب العلماء من عباده» كريمٌ يحب الكرماء» قوي والمؤمن القوي أحب إليه 
من المؤمن الضعیف بر يحب الأبرار» عدل يحب أهل العدل» حييٌ سَییر 


۷ 


مصاع 


يحب أهل الحياء والستر» عفو غفورٌ يحب من يعفو من عباده ويغفر لهم. 
صادق يحب الصادقين» رفيقٌ يحب الرفق» جوا يحب الجود وأهله؛ رحيجٌ 
ر يحب الرحماء وتر يحب الوتر. 


٤ے‏ تهذيبطريقالهجرقينوبابالسعادتين 

موچ - بیع 

يحب أسماءه وصفاته» ويحبٌ المتعبدين له بهاء ويحب من يسأله بها 
ويدعوه بهاء ويحب من يعرفها ويعقلهاء ویثنی عليه بهباء ويحمده ويمدحه مها 
كمافي «الصحیح» ‏ عن النبي یا «لاأحد أحبٌ إليه المدح من الله» من آجل 
ذلك أثنئ على نفسه. ولا أحد آغیر من الله من أجل ذلك حرّم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن. ولا آحد أحب إليه العذرٌ من الل من أجل ذلك أرسل 
الرسل مبشرین ومنذرين». 

وفي حدیت ا خر صحیح: الا حد اع عل ان بسمثه من اله» بجعلون 
له ولدًا وهو يرزقهم ویعافیهم» . 

ولمحبته لاسمائه وصفاته آمر عباده بموجبها ومقتضاهاء فأمرهم بالعدل 
والاحسان والبر والعفو والجود والصب والمغفرة والرحمة والصدق والعلم 
والشکر والحلم والاناة والتشت.ولمّا كان سبحانه يحب آسماءه وصفاته كان 
احبٌ خلقه إليه من اتصف بالصفات التي يحبهاء وأبفضهم إليه من اتصفَ 
بالصفات التي یکرهها. وإِنّما آبخش من اتصف بالکبر والعظمة والجبروت 
لأن اتصاقه بها ظلم إذ لا تليق به هذه الصفات ولا تحسن منه لمنافاتها 
لصفات العبيد» وخروج من اتصف بها من ربقة العبودية» ومفارقته لمنصبه 
ومرتبته» وتعدیه ۳ وهذا بخلاف ما تقدم من الصفات كالعلم 
والعدل والرحمة والاحسان والصبر والشكرء فاتّها لا تنافي العبودية بل 
اتصاف العبد بها من كمال عبوديته» إذ المتصف بها من العبید لم یتعد طورّه 
ولم یخرج بها من داثرة العبودية. 


(۱) البخاري (4 1۳ )۰ ومسلم (۲۷۲۰). 
(۲) آخرجه البخاري (1۰۹۹)» ومسلم ( ۲۸۰). 


فط تین تن وناب لتحا قن ج ص 
وی وی - مو ` 
E CSS‏ 
مه عن کل نقص, له کل ثناءِ حسن» ولا يصدر عنه إلا کل فعل جميل؛ ولا 
oy‏ علیه الا باکمل الثناء. وهو المحمود 
المحبوب المعظم ذو الجلال والاکرام على كل ما خلقه وقدره» وعلی كل ما 
آمر به وشرعه. 
ومن كان له نصيبٌ من معرفة آسمائه الحسنی واستقری آثارها في الخلق 
والامر رأئ الخلق والامر منتظمّین بها أكمل انتظام» ورأئ سریان آثارها 
فیهما؛ وعلم- بحسب معرفته- ما یلیق بکماله وجلاله أن یفعله وما لا یلیق 
فاتتخدل عدوا نه ای با شوت لا بقل شا ae aE‏ 
وحکمته. وکذلك یعلم ما یلیق به أن يأمر به ویشرعه مما لا یلیق به. فیعلم آنه 
لا یأمر بخلاف موجّب حمده وحکمته. 
فإذا رى في بعض الأحکام جورًا وظلمًا أو سفهًا وعبثًا أو مفسدة أو ما 
لايُوجبٍ حمدًا وثناءً فلیعلم انه ليس من أحكامه ولا دينه» وأنّه بريء منه 
ورسولهء فإنّهِ إنما يأمرٌ بالعدل لا بالظلم» وبالمصلحة لا بالمفسدة» وبالحكمة 
بالگ سدق بو نينا رعش بوسر لكر ا اممف لذبن الى القن 
وبعثه بالرحمة لا بالقسوق فانّه آرحم لرّاحمین» ورسوله رحمه ا 
العالمین» ودیثه کله رحمة» وهو نبي ال رحمة وأمثّه الامة المرحومة. وذلك 
كله مو جب آسمائه الحسنی وصفاته العلیا وأفعاله الحميدة فلا يَخْبّر عنه الا 
بحمده ولا يشي عليه إلا بأحسن الثناء» كما لا یسم إلا باحسن الأسماء. 


وقد نبّه سبحانه عل مل حمده لخلقه وآمره مان خمد نفسّه ف ارول 


مھ 


«ستونج» - ل د 


الخلق وآخره» وعند الامر والشرع؛ وحمد نفسّه على ربوبيته للعالمين» وحمد 
نفسّه على تفرده بالإلهية وعلئ حياته. وحمد نفسّه على امتناع اتصافه بما 
لا یلیق بکماله من اتخاذ الولد والشريك وموالاة أحد من خلقه لحاجة الیه. 
وحمد نفسّه على علوه وكبريائه» وحمد نفسّه في الأول والآخرة. وأخبر عن 
سَرّیان حمده في العالم العلوي والسفلي. ونبّه على هذا كلّه في كتابه» وحمد 
نفسّه علیه؛ فنوع حمله وآسباب حمده وجمعها تارة وفرّقها آخری ليتعرّف 
إلى عباده» ویعرّفهم كيف یحمدونه وکیف يثنون عليه» ولیتحبّب إليهم بذلك 
ویحبهم إذا عرفوه وأحبوه وحمدوه. 

قال تعالی: # المد زب ال میت © ايحم ار © ملك بوم ال ٭. 


عل 
وم و چ 


وقال: # المد له أأزى حَلَقَ لسوت والارض لسك الور ثم الذن 


وقال: # المد يل الزی ج رل عل عدو الكت ول بيعل له ع O‏ 2 ار 


باوج و رودن ر ص 2 صد مقر ۳۹ 


یدامن دنه وق ر موی زین يع مورک الم لح بآ لهم جرا سا 
[الکهف: ۲-۱ ]. 

وقال: ۲ ل مق توت واف الأرض وه ادف الأخرة وف 
کم ایر 
وقال تعالی: #السند لله فاطر الْسَمئواتٍ والارض باعل الملیکة رس ا 


< م مرحم اور یز مز ه.ا یس EV‏ مر رس جر 
مثو وثلاث وريلع بزید فى الخلق ما دشاء ان الله علن کل شىء در # [فاطر: .]١‏ 
۷ دعم هو <i‏ 7-0 7و و و مد -وو 5 م ۶ م ر مذ ر و 2 و َو م هه 
وقال و وهو الله لل الا هو له لحمد فى الاوك والااخرة وله الحكم لت 


تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين 


«سوزی--«سوزی.- تسد 
9 + رم صح سا کہ ام م ی ګر صد ر ے ام له و و رن 
وقال: # هوالح لا إلنه لاهو فادعوه خاصِينَ له ایک امد رت 


العلمين * # [غافر: 6" ]. 


وقال: * فلن له جين تمسو وحن تصبحون (0۷) وله لحم سوت 
وا رض وعَشیا وحن نظهرون © [الروم: ۱۸-۱۷ ]. 

أخبر عن حمل خلقه له بعد فصله بينهم» والحكم لأهل طاعته بثوابه 
وكرامته» والحكم لأهل معصيته بعقابه وإهانته: : #وفضى له هم الق وقلا مد 
رامیت * [الزمر: 2 

وآخبر عن حمد أهل الجنّة له وآنهم لم یدخلوها إلا بحمده كما أن 
أهل التار لم يدخلوها إلا بحمده فقال أهل الجنة: مد الى هدس لها 
ماخ یی وا آن هدش ٩‏ ارت ف: 4۳]» و دعودهم فا تکاله وب 
فیبا سک وا دمودهم آن له یورب اکلییرت 4 [یونس: ۱۰]. 


A 


مه 1 2 SEE 2 N‏ ر جيم ر هر امه 10 
تتاب سكل ری مر ۳ مه سم 


وا 


ا 7 # [القصص: 4 ۷- ۷۵ ]. 


۳۶۳۹۹ 8 > 7 خر < 21 


مي رو O‏ 
مكذبين بآيات رهم مشركين به» جاحدين لإلهيته» مفترين عليه. وهذا اعتراف 


13 


منهم بعدله فيهم» وأخذهم ببعض حقه عليهم. وأنّه غيرٌ ظالم لهم» وأتهم نما 
دخلوا النَارَ بعدله وحمده وإِنَّما عوقبوا بأفعالهم وبما کانوا قادرین على فعله 
وترکه» لا کمایقول الجرية. 


وچ ا 


وتفصيل هذه الحكمة مما لا سبيل للعقول البشرية إلى الإحاطة به ولا 
إلى التعبير عنهء ولكن بالجملة فکل صفة عُليا واسم حسن وثناءِ جميل وكل 
حمل ومدح وتسبيح وتنزيه وتقديس وجلال وإكرام فهو لله وي على أكمل 
الوجوه وأتمها وأدومهاء وجميع ما یوصف به ويذكر به ويُخبر عنه فهو محامد 
له وثناءٌ وتسبيح وتقديس. فسبحانه وبحمده. لا يحصي آحد من خلقه ثناءً 
عليه بل هو كما أثنئ على نفسه. وفوق ما يثني عليه خلقه» فله الحمد أو 
وا اضما كن اطاسار كا فيه» كما ينبغي لکرم وجهه» وعز جلاله» ورفيع 
مجده وعلو جده. 

فهذا تنبیه على أحد نوعي حمده وهو حمد الصفات والأسماء. 

والنوع الثاني حمد النعم والالاع وهذا مشهود للخليقة: برها وفاجرهاء 
مومنها وکافرها؛ من جزیل مواهبه» وسعة عطایاه» وکریم آیادیه» وجمیل 
صنائعه وحسن معاملته لعباده» وسعة رحمته پم وبره ولطفه وحنانه واجابته 
لدعوات المضطرین, وكشفي کرّبات المکروبین» وإغاثة الملهوفین» ورحمته 
للعالمین. وابتدائه بالنعم قبل السوال ومن غير استحقاق بل ابتداء منه بمجرد 
فضله وکرمه وإحسانه» ودفع المحن والبلایا بعد انعقاد أسبابهاء وصرفها بعد 
وقوعهاء ولطفه تعالئ في ذلك بایصاله إلى من آراده بااحسن الا لطاف. وتبلیغه 
من ذلك إلى ما لا تبلغه الآمال» وهدايته خاصّتّه وعباده إلى سبل السلا 
ومدافعته عنهم أحسن الدفاع» وحمايتهم عن مراتع الآثام. 

وحبّب إليهم الإيمان» وزيّنه في قلومهم, وكرّه إليهم الکفر والفسوق 
والعصيان» وجعلهم من الرّاشدين. وكتب في قلوبهم الإيمان» وأيدهم بروح 


لني طریق لهج تون وباب لسع تن ۱۲ 


منه» وستاهم المسلمین قبل أن يخلقهم» وذکرهم قبل أن یذکروه وأعطاهم 
قبل أن يسألوه» وتحبّب إليهم بنعمه مع غناه عنهم» وتبغضهم إليه بالمعاصي» 
وفترهم إليه. 

ومع هذا كله فاتخدّ لهم دارّاء وأعدّ لهم فيها من كل ما تشتیهه الأنفس 
وتلذه الأعين» وملأها من جميع الخيرات» وأودعها من النعيم والحَبرة 
ل او ار معط هايا الماش 

نم أرسل إليهم الرسل يدعونهم إليهاء ثم يسر لهم الأسباب التي توصلهم 
إليها وأعانهم عليهاء ورضي منهم بالیسیر في هذه المدّة القصيرة جدا بالاضافة 
إلى بقاء دار النعيم» وضمن لهم إن أحسنوا أن يثيبهم بالحسنة عشرّاء وإن 
أساؤوا واستغفروه أن يغفر لهم» ووعدهم أن یمحو ما جنوه من السیئات بما 
يفعلونه بعدها من الحسنات. 

وذکرهم بالائه وتعرّف إليهم بأسمائه» وأمرهم بما أمرهم به رحمة منه 
هم وإحسانًاء لا حاجة منه إليهم» ونهاهم عمّا نهاهم عنه حماية وصيانة لهم» 
لا بخلا منه عليهم. وخاطبهم بألطف الخطاب وأحلاه» ونصحهم بأحسن 
النصائح» ووصّاهم بأكمل الوصاياء وأمرهم بأشرف الخصالء ونهاهم عن 
أقبح الاقوال والأعمال» وصرّف لهم الآيات» وضرب لهم الأمثال» ووسّع 
لهم طرق العلم به ومعرفته» وفتح لهم آبواب الهداية» وعرّفهم الأسبابَ التي 
تدنيهم من رضاه وتبودهم عن غضبه. 

ويخاطبهم بألطف الخطاب. ويسميهم بأحسن أسمائهم كقوله: # یاب 


2 5 م و ۳ 01 يبي رسمه ست 2 سا ۳۳7 > م > و ۰ ۷ 
الزييت عءامنوا #» #زوتويوا إلى الله جع أيه المؤّمنوت # [النور: »]۳١‏ # 


“6 سي ا ا اوی ار رات لها تين 


روچ مرج یوج 
یتجبادی زیت سرا عل مهم ) [الزمر: ۳٥]ء‏ # قل لادی € [ابراهيم: ۰0۳۱ ۳ 


ص 


وَإِذًا سالك عبادی عى # [البقرة: 187]. 
اوہ 1 2 2-1 1 2 K3‏ 2 > ع 2ر A02‏ ۳ 
© یا الاس اعبدوا ر بخ الى تج وَألَذِينَ من تا م لمکم تون (م) 


2 ۵ و2 پم رر ص سم م ۳ سم صہ ر رص و م 
لَذِى جع لک مآ لارض فرشا والسماء بتاء وأنزل من اسما ماه اج بد مى ارات 


أ 1 مور 


لا مجع لوأ آندادا وام عمو 6 [البقرة: ۲۱- ۲۲]. 


۳ ا ر و رر 


1 ص 1 وم ام 0 سر عار د سوم سر مر خر 
م يكأمها الناس ان وعد یک ن ا لدت ولایفرتکم بال أ زود 


EE‏ ور م وم 2 ر ساس 3< مرک موري ات > و گر 
یا ان ءامنوا اتقوا الله حى قاو ولا عو إل وشم مُسَيِمُونَ © 
موم م مرو ور ۳ 4 مء صو 24 ري ردسصار و رد چه سم at‏ 
واعتصموا حل آله جمیعا ولا تَمَرَقوا واد وا مت الله عليكم زد أعداء فألت 
روم ۶و 2 > عو و < سک 0 مر محر مر وحم ی س 2 2ی جع تم ۵ عه رص ا 
سس بح بنعمته- ماو و نتم عل شقا حفرو من الثار فانتذک مها کذاله 


۸ مر ورس م2 رم ار ۵ کی که هر ۵ س در یر ر مر رم کو رمرم 
7 و ا امن لا تنخذوا د ده من دوب لا یا خبا لا دوا ماع 
جح ماس ھ۶ سج سر سم و 2س راس لر 2< ور ISI‏ ر e‏ عي 2 رصق مرح ر ع رد 
A . ٠ »‏ ۳ 0 5 و م 
قد بدت البغضاء من آفوآههم وما تخفى دور كبر قد بنا کک یت إن کح 


ور لم 
همَلون # [آل عمران: ۱۱۸]. 


ییا لذبن امنوأ لا تدوأ عذوى وعدوكم أولياء تلقو إلَنهم بالمودة ود کتروً 


م 


?^<^ سوژی.- ڪڪ 
رعس سس ب سل ع ساب فرح رم ور مر مه تس 2 ا من ۳ گر و عم مس گم و م 
ما جام من الْحَنّ رجون لس ولو یا ن ونوا اہ ریک إن کم خرن جھ دان سبل 


e‏ سكم و 


ر2 رع ےھ م < ۲مصحم نی عر 9 ر مم چ هر اس لست و 3 مرو م2 2 یی 
ويا مرضاف تيروت لوم يالمودة وأتا اغلریما في وما انم ومن قله منکج فد 


ا سا © [الممتحنة: 
وى ردح وسمه 


: ع ورس مم م مب 6 ضاي سا مج مر ام > ےو 7 
7 ییا اين -امنوأ استجیبوا رنه ولِلرَسُول إذا دعاكم لما عي يڪم واعلموا 


أت ال ول بت الْمرَءِ وقلی وه تروت ا وفوا وه لا 
ی اب مرانک عاعه واکنوا رک آنه کید یقاب إن راکو 
دنم لیل مُسْسضَعَفُونَ في الارض اوت أن بتحَطفکم آلتاس فعاودکم راید 
نصرو۔ ررق ن لطبت کم کون © [الانفال: 4 ۲۲-۲]. 

یبا الاش صرب مکل فاش تیعو له رک زورک ين دون أن 
لا دبا و مهو ون سم I E a‏ جع 
الطاب وَالْمَظنُوب © ما هدروأ له حَقَ کد رولد آله لقو عر » [الحج: 


.]۷ ۶ -۳ 


3 


مرا من در صرح رش و رو کک < ر صا 2 س ہے عاج کے دق 
9 وإذ فنا لکد اسجدوا لا دم فسجد وا الا إنليس کان من الجن ففسق عن آمر رید 


رر 
SSR uk‏ م 


فنتخذونه ودریته: َلبء من دون رهم[ َو باس لالم با 4 [الكهف: 70۰ 

فتحتٌ هذا الخطاب: إِنّي عادیث إبليس» وطردته من سمائي» وباعدته 
من قربي» إذ لم یسجد لابیکم آدم» ثم آنتم يا بنیه توالونه وذریته من دون 
وهم أعداءٌ لکم! فليتأمًل اللبیبٌ مواقع هذا الخطاب» وشدّة لصوقه بالقلوب. 
والتباسه بالارواح. وأكثرٌ القرآن جاء على هذا النمط من خطابه لعباده بالتودد 
ومين وا للقيو O‏ 


وأعلم عباده -سبحانه- أنّه لا یرضی لهم إلا آکرع الوسائل» وأفضل 


77 نی توت و تس ی ب ت غر اجر تین وكا نه ااذ ان 
نوی ا 


ا وأجل العلوم والمعارف. قال تعالی: * إن تکفرواقات لله ی نکم 
SMES‏ ون نوا رَه لحم [الزمر: ۷]. 


وقال تعالی : الوم ا کله 1 لح« دیک و اه نعمتی و ورضیت گ لک 
آلاسلم ديا © [المائدة: ۲۳. 


وقال: رید الله وی ولايد مک لهس # [البقرة: ۱۸۵ ]. 
وقال: له سجن لح ومد کم دن سکن زین » من ۳۷ ک 


گرم 


ورب کلک و ای يدك یوب انم وبرید الک 
E E‏ یلوا مک ییا( بر E‏ ا لاحن 
صَعِيفًا # [النساء: ۲۸-۲۲]. 

ويتنصّل سبحانه إلى عباده من مواضع الظنّة والتهمة التي نسبها إليه 
لم يعرفه حم معرفته ولا قدّره حقّ قدره من تكليفي عباده ما لا یقدرون عليه 
ولا طاقة لهم بفعله الب وتعذيبهم إن شكروه وآمنوا به» وخلق السماوات 
والأرض وما بينهما لا لحكمة ولا لغاية. 


N NESRINE 
ہم من ذَلَّة ولا ليستعينَ ہم كما قال تعالی: # وَمَاعَلَقت لی وان الا‎ 


ت 


م2 رب مرس مه 9 ست 01 
يدون س دتم تن ما أَربدُ أن طعمون # [الذاريات: ۵1- ۵۷] فأخير أنه 


اوسا یمبدوه سر ا هم علیه کل ربا کقوف: إن e sa‏ 


نفک که [الاسراء: ۷]» # ومن عمل صللحا فلا نف یمه دون 4 دم ۳3 


7 و 


ات توب ویب رای » قال: 17 ما بريد د لله یل عتکم 
سر و ب .< ماس 224 ع ۷ 
من حرج وك كن ريد لطهركم ولمم ز مته عم لمکم کشک تش‌کرورت 4 
[المائدة: "]. 
وقال في الأضاحي والهدايا: # لن یال أله وما ولا دماژهاولیکن يال 
۳۹ یک 0 [الحح: ۳۷ 


وا دان ا ی کین ال ود 0 
ولا تدمهواً لْحَِيتٌ مه فقون وسم يَاحِذِيه إل أن ما فيد واه را أن أل 
عم 4 [البقرة: 4۲۱۷ يقول سبحانه: إِنّي غني عمًّا تنفقون أن ينالني منه 
شيء» حمید مستحق المحامد كلها فانفاقکم لا ی منه حاجة ولا یوجب 


له حمدًاء بل هو الغني بنفسه الحمید بنفسه و آسمائه وصفاته» وإنفاقكم نما 
نفعه لکم وعائدته علیکم. 

ومن المتعین على من لم یباشر قلبّه حلاوة هذا الخطابء وجلالته» ولطف 
موقعه وجذبّه للقلوب والأرواح» ومخالطته لها= أن يعالجٌ قلبّه بالتقوئ» وأن 
يستفرغ منه المواد الفاسدة التي حالت بينه وبين حظه من ذلك» ويتعرَّض إلى 
الأسباب التي يناله بهاه من صدق الرغبة» واللجأ إلى الله أن يحبي قلبه وی کی 
ويجعل فيه الإيمان والحکمتة فالقلب المیّت لا يذوق طعم الإيمان» ولا يجد 
حلاوته؛ ولا يتمتع بالحياة الطيبة لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

ومن أراد مطالعة أصول النعّم فَلَيّسِمْ سَرْحَ الفكر في رياض القرآن. 
ولیتأمل ما عدّد الله فيه من نعمه وتعرّف بها إلى عباده من أوَّل القرآن إلى 
آخره حت خلق الا وابتلاءهم بإبليس وحزبه وتسليط أعدائهم عليهم. 


۶ اب تحت تحص دنن لور تاو ونا ف[ انهه د فين 
تا یی س 


وامتحاتهم بالشهوات والارادات والهوع؛ تمظع النعمةعلیهم بمخالفتها 
ومحاربة أعدائه. لله على أوليائه وعباده أتمٌ نعمة وأكملها في کل ما خلق 
بو يحوب وگ روم رو نومه ون کار شاخ که ی الا رضن من و فا نید 
بأعدائه وإكرامه لأوليائه» وني کل ما قضاه وقدّره. وتفصیل ذلك لا تفي به 
أقلام الدنيا وأوراقهاء ولا قوئ العباد» ورّما هو التنبيه والإشارة. 

ومن استقرئ الأسماء الحسنی وجدها مدائح وئناء تة تقصر بلاغات 
الواصفين عن بلوغ كنههاء وتَعْجِز الأوهامٌ عن الإحاطة بالواحد منها. ومع 
ذلك فلله سبحانه ميحافية ومداشخ وأنواعٌ من الثناء لم تتحرّك مها الخواطوه 
ولا هجست في الضمائرء ولا لاحت لمتوسّم» ولا سنحت في فکر. ففي دعاء 
آعرف الخلق بربّه تعالی وأعلمهم بأسمائه وصفاته ومحامده: «أسألك بكل 
اسم هو لك» سمِّيِتَ به نفسك. أو أنزلته في كتابك» أو علمتّه أحدًا من خلقك 
أواسغائرك يدق علم الغیب عاك آن تجعل القرآن ربیع قلبي؛ ونور صدري؛ 
وجلاء خزني» وذهاب همي وفمي»" 

وی «الصحیح» " عنه ككل في حدیث الشفاعة لما یسجذ يبن يدي ريه 
قال: «فیفتح علئٌ من محامده بشيء لا آحسنه الآن». 

وکان یقول في سجوده: «أعوذ برضاك من سَحطك. وبعفوك من عقوبتك 
وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك. أنت كما آلنیت على نفسك» " 

فلا يحصي أحد من خلقه ثناءً عليه البتة» وله أسماءٌ وأوصاف وحمد 
(۱) أخرجه أحمد (۰)۳۷۱۲ وصححه ابن حبان (۹۷۲). 


.)١1915( ومسلم‎ »)٤۷۱۲( البخاري‎ )( 


هديو ماوق الجر كو وباك اتناو ت ا 9 
موی >> وچ ` موچ - 

وثناءٌ لايعلمه ملك مقرّب. ولا نبي مرسّل. ونسبة مايعلم العباد من ذلك إلى 
ما لايعلمونه كتَقَرَّةِ عصفور في بحر. 

فإن قیل: فكيف تصنعون بما يُشاهّد من أنواع الابتلاء والامتحان والالام 
للأطفال والحيوانات ومن هو خارج عن التكليف ومن لا ثواب ولا عقاب 
عليه؟ وما تقولون في الأسماء الدَّالّة على ذلك من المنتقم والقابض والخافض 
ووو 

قيل: قد تقدّم من الكلام في ذلك ما يكفي بعضه لذي الفطرة السليمة 
والعقل المستقيم. وأمّا من فسدت فطرته» وانتكس قلبّه وضعفت بصيرةٌ 
عقله» فلو ضرب له من الأمثال ما ضرب فإِنّه لا یزیده إلا عمّئ وتحيرًا. ونحن 
نزيد ما تقدم إيضاحًا وبيانّاء إذ بسط هذا المقام أولئ من اختصاره» فنقول: 

قد علمت أن جميع آسماء الربٌ جل جلاله حسنئى» وصفاته كمال 
وأفعاله حکمة ومصلحتة؛ الو سي رار رانين 
وله وبيده» والشرٌ ليس إليه بوجه من الوجوه: لا في ذاته» ولا في صفاته ولا 
في آفعاله» ولا في آسمائه. وان كان في مفعولاته فهو خيرٌ باضافته إليه» وشر 
باضافته إلى من صدر عنه ووقع به. فتمسّكُ بهذا الأصل ولا تفارفه في كل 
دقیق وجليل» وحکمه علی كل ما يرد عليك» وحاكِم إليه واجعله آخيتك التي 
ترجع إليها وتعتمد علیها. 

OP‏ وی نو ین 
وذلك موجب ربوبيّته والهیته وحمده وحکمته فإيّاك ثم ياك ن تصغي إلى 
وسوسسة شياطين الإنس والجنّ والنفس الجاهلة الظالمة أنه هلا سوّئ بين 


دوزي « وي کی © 


عباده في تلك الخصائصء وقسّمها بينهم على السواء؟ فإن هذا عين الجهل 
ای ی ی ی بي 
ولکن اعلم أن الأمرّ تسو بین فضله وعدله فیختص برحمته من یشاءی 
ویقصد بعذابه من پشاء وهو المحمود على هذا وهذا. فالطیبون من خلقه 
و ی 
5 ی 1 r‏ 
من الحكمة والابتلاء والامتحان» وكل مستعمل فيما هو له مهيا وله مخلوق. 
وكل ذلك خير ونفع ورحمة للمؤمنين» فإنه تعالی خلقهم للخيرات فهم لها 
عاملون» واستعملهم فيها فلم يدركوا ذلك إلا به» ولا استحقوه إلا بما سبق لهم 
من مشيئته وقشمه فلذلك لا تضرهم الأدواءٌ ولا السّموم» بل متئ وسوس لهم 
العدو أو اغتالهم بشي ء من کیده» أو مسَّهم بشيء من طيفه #تَدَ روا ذا هم 
مروت )ولخو ھم مدوم ف ال ثد ايرود ) # [الاعراف: ۰۱ 2-۰ ۲۰۲ ]. 
وإذا واقعوا معصية صغيرة أو كبيرةً عاد ذلك عليهم رحمة» وانقلب في 
حقهم دوای ول النصوح والحسنات الماحية؛ لأنّه سبحانه 
عرّفهم بنفسه وبفضله وبأن قلوبهم بيده وعصمتهم إليه» حيث نقض 
عزماتهم؛ وقد عزموا أن لا یعصوه وأراهم عزته في قضائه وبرَّه وإحسانه 
في عفوه ومغفرته» وأشهدهم نفوسهم وما فيها من النقص والظلم والجهل» 
وأشدهم حاجتهم إليه وافتقارهم وذلّهم, واه إن لم یعف عنهم ويغفر لهم 
فلیس لهم سبیل لین النجاة بدا 
فانهم لمّا آعطوه من آنفسهم العزم أن لا یعصوه وعقدوا عليه قلوهم. 
نم عصوه بمشینته وقدرته» عرفوا بذلك عظیم اقتداره» وجمیل ستره إِيّاهمء 
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وکریم حلمه عنهم» وسعة مغفرته لهم» وبر د عفوه وحنانه وعطفه ورأفته. وأنه 
حلیم ذو آناة لا یعجل ورحیم سبقت رحمته غضبّه وأَنّهم متىل رجعوابالتوبة 
إليه وجدوه غفورًا رحیمّا حليمًا كريمّاء یغفر لهم السيئات» ویقیلهم العثرات» 
ويودهم بعد التوبة ويحبهم. 

فتضرعوا إليه حینثذ بالدعای وتوسلوا إليه بذل العبيد وعرٌ الربوبيّة. 
فتعرّف سبحانه إليهم بحسن إجابته وجميل عطفه وحسن امتنانه في أن آلهمهم 
دعاءه» ویشرهم للتوبة والإنابة» وأقبلوا بقلوبهم إليه بعد إعراضها عنه. ولم 
a 5‏ : كك 
تمنعه معاصيهم وجناياتهم من عطفه عليهم وبره لهم وإحسانه الیهم فتات 
قبل أن يتوبوا إليه» وأعطاهم قبل أن يسألوه. 

فلا تابوا إليه واستغفروه وأنابوا إليه تعرّف إليهم تعرفا آخر: فعّفهم 
رحمته. وحسن عائدته» وسعة مغفرته» وکریم عفوه. وجميل صفحه وبرّه 
وامتنائه وکرمّه وسرعة مبادرته قبولهم بعد أن كان منهم ما كان من طول 
۱ أ 24 ۲ (1) ” 
الشيوودة وشدة النفورء والایضاع في طرق معاصیه. 

وآشهدهم مع ذلك حمده العظیم» وبرّه العميم» وكرمّه في أن خلی بينهم 
وبين المعصية فنالوها بنعمته وإعانته» ثم لم يُخل بينهم وبين ما توجبه من 
الإهلاك والفساد الذي لا يرجئ معه صلاح» بل تداركهم بالدواء الشافي» 
فاستخرج منهم داءً لو استمرٌ معه لأفضئ إلى الهلاك. 
أشهدهم عظَيمَ الجناية» وقبحَ المعصية» وغضبه ومقته على من عصاه فقط 
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لأورئهم ذلك المرض القاتل والداء العضال من اليأس من روحه والقنوط 
من رحمته وكان ذلك عي هلاكهم. ولكن رحمهم قبل البلاء وفي خشو 
البلاء» وبعد البلاء. وجعل تلك الآثار التي توجبها معصییّه من المحن والبلاء 
والشدائد رحمة لهم وسببًا إلى علوٌ درجاتهم ونيل الزلفی والكرامة عنده. 
فأشهدهم بالجناية عرَةً الربوبية وذلٌ العبید ورَقّاهم بآثارها إلى منازل قربه 
ونيل كرامته؛ فهم علی کل حال يربحون علیه, ويتقلبون في كرمه وإحسانه. 
23 تضاء e‏ الیل کرامته وئوابه. 

وکذلك عطایاه الدنيوية نعم منه علیهم» فإذا استرجعها آیضا منهم 
وسلبّهم ها انقلبت من عطایا الآخرة» كما قیل: إن الله ینیم على عباده 
بالعطایا الفاخرة» فاذا استرجعها كانت من عطایا الآخرة. 

والربٌ سبحانه قد تجلی لقلوب المؤمنين العارفين» وظهر لها بقدرته 
وجلاله وكبريائه» ومَضاء مشيئته» وعظیم سلطانه» وعلیع شأنه» وکرمه وبره 
وإحسانه» وسعة مغفرته ورحمته وما آلقاه في قلو.هم من الایمان بأسمائه 
وصفاته إلى حيث احتملته القوئ البشرية من ذلك» ووراءه -ممّا لا تحتمله 
قواهم ولا يخطر ببال» ولا یدخل في خلد- ما لا نسبة لما عرفوه إليه. 

فاعلم أنَّ الذين كان قشمهم آنواع المعاصي والفجورء وفنونٌ الكفر 
والشرك والتقلب في غضبه وسخطه- قلوبُهم وأرواحهم شاهدة عليهم 
بالمعاصي والكفرء مر بأنَّ له الحجة عليهم وان حقه قبلهم. ولا يدخل النارٌ 
منهم أحدٌ إلا وهو شاهد بذلك. مقر به» معترف اعتراف طائع مختار لا مُكره 
مضطهد فهذه شهادتهم على أنفسهم وشهادةٌ أوليائه عليهم. 


تفت مار نی روات او ۸۹ ب 
د ني إرج» E‏ هی 
والمؤمنون يشهدون له فيهم بشهادة أخرئ لا يشهد بها آعداژه» ولو 
شهدوا بها وباؤوا بها لكانت رحمته آقرب إليهم من عقوبته. فيشهدون بأنّهم 
عبيده وملکه وأنّه أوجدهم ليظهر بهم مجذه. وین فيهم حُكمّه ويمضي 
فیهم عدلّه ویحق عليهم کلمته ویصدق فیهم وعیده وییین فیهم سابق 
علمه» ویعمر . بهم دیازهم ومساکنهم التي هي محل عدله وحکمته. 
وشهد آولیاژه عظیم ملکه» وعز سلطانه» وصدق رسله وکمال حکمته. 
وتماع نعمته علیهم وقدرَ ما اختصهم به» ومن أي شيء حماهم وصانهم. وی 
شيء رف عنهم؛ وأنّه لم يكن لهم الیه وسيلة قبل وجوده یتوسلون بها إليه 
أن لا يجعلهم من أصحاب الشمال وأن يجعلهم من أصحاب اليمين. 
وشهدوا له سبحانه بان ما كان منه إليهم وفيهم -ممًا يقتضيه إتمامٌ كلماته 
اميدق و الع a‏ اتقو للحا لعفي یز يد A‏ 
تا تحور كيان لدعي اذا حوور هر عله وهو یه 
عدل وقضاءٌ فصل. واه المحمود على ذلك کلّه» فلا يلحقه منه ظلم ولا 
جور ولاعبث» بل ذلك عن الحکمة» ومحض الحمد وكمال آظهره ق حقه. 
وعز أبداه» وملك أعلنه» ومرادٌ له أنفذه؛ كما فعل بِالبّدْنَ وضروب الأنعام: 
تم بها مناسك أوليائه وقرابین عباده» وان كان ذلك بالنسبة إلى الانعام هلاكا 
وإتلانًا. فأعداؤه الکفار المشركون به الجاحدون به أولئ أن تکون دماژهم 
فا آولیائه وضحایا المجاهدین فی سبیله» کما قال حسّان بن ثابت 0" 
یتطرون يروه فرباتهم بدماء من علقوا من الکشار 


() البیت لکعب بن زهیر. انظر: «دیوانه» (۳۵). 
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وكذلك لما ضحَّئ خالد بن عبد الله القَشري بشيخ المعطّلة الفرعونية 
الجعد بن درهم. فإنه خطبهم في يوم آضحی. فلمّا أكمل خطبته قال: «أيّها 
الناسن صَخُواء تقبّل الله ضحاياكم» فاي مُضَحٌ بالجعد بن درهم؛ إِنَّه زعم 
آن الله لم يكلم موسی تكليمًاء ولم يتخذ |براهیم خلیلا» تعالئ عمّا يقول 
الجعد علوا كبيرًا»» ثم نزل» فذبحه» وکان ضحیته. وذکر ذلك البخاري في 

(۱) 5 

كتاب «خلق الأفعال» . 
فهذا شهود أوليائه من شأن أعدائه. ولكن أعداؤه في غفلة عن هذا لا 
يشهدونه ولا یقرون به» ولو شهدوه وأقروابه لأدركهم حنانه ورحمته» ولكن 
لما حجبواعن معرفته» ومحبته وتوحيده؛ واثبات آسماثه الحسنی وصفاته 
العلی» ووّضّفِه بما یلیق به» وتنزیهه عمّا لا يليق به< صاروا أسواً حالا من 

3 2 ع 2 

الأنعام» وضربوا بالحجاب» وأبعدوا عنه بأقصى البعد» وأخرجوا من نوره إلى 
الظلمات. وغیّبت قلوبهم من الجهل به وبكماله وجلاله وعظمته في غیابات 


لیتم عليهم آمره» وینفذ فیهم حکمّه والله علیم حكيم. 


سح زو یو 
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والّه سبحانه مع کونه خالق کل شيء» فهو موصوف بالرضا والخضب 
والعطاء والمنع والخفض والرفع» والرحمة والانتقام. فاقتضت حکمته تعالئ 
أن خلق دارًا لطالبي رضاه العاملین بطاعته» المؤثرين لأمره» القائمین بمحابق 
وهي الجنة. وجعل فیها کل شيء مرضي. وملأها من کل محبوب ومرغوب 
ومشتهی ولذیذ» وجعل الخيرٌ بحذافیره فیها» وجعلها محلٌ کل طیب من 
الذوات والصفات والاقوال. 

وخلق دارًا آخری لطالبي آسباب غضبه وسخطه المؤثرين لاغراضهم 
وحظوظهم علئ مرضاته؛ العاملين بأنواع مخت القائيين بما یکره من 
اا بای الاو لما شرت سل 
من صفات کماله ونعوت جلاله» وهي جهنّم. وأودعها کل شيء مکروه. 
وشحتها من کل موز ومولم» وجعل الشرّ بحذافیره فيهاء وجعلها محل كل 
خبیث من الذوات والصفات والاقوال والاعمال. 

فهاتان الداران هما دارا القرار. 

وخلق دازا الثة هي کالمیناء لهاتین الدارين» ومنها یتزود المسافرون 
إليهماء وهي دار الدنیا. ثم حرج إليها من آثار الدارین بعص ما اقتصَه أعمالٌ 
أربابهما وما يُستدلٌ به عليهماء حتّئ كأنّهما راي عین» ليصير للایمان بالذارین 
0 ان كان غيبًا- وجه شهادةٍ تستأنس به النفوس» وتسدل به. فأخرج سبحانه 
إلى هذه الدار من آثار رحمته من الثمار والفواکه والطیبات. والملابس 
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الفاخرة» والصور الجميلة» وسائر ملاذ النفوس ومشتهاها ما هو نفحة من 
نفحات الدار التي جعل ذلك كله فيها علئ وجه الكمال. فإذا رآه المؤمنون 
ذكرهم بما هناك من الكثرة والسرور والعيش الرخي» كما قبل: 
فا يراك سیون ا حور الجنان لدی النعيم الخالد"" 
فشكّروا إليه وقالوا: «اللهم لاعيش الا عيش الا خرة» ‏ . وأحدثت لهم 
رژیثه عزماتٍ وهممًا وجدًا وتشميرًاء لان النعيم يذكّر بالنعيم» والشيء يذكر 
بجنسه؛ فإذا ری آحدهم ما يُعجبه ويروقه ولا سبیل له إليه قال: (موعدك 
الجنّة» وإِنّما هي عشية أو ضحاها». فوجودٌ تلك المشتهيات والملذوذات 
في هذه الدار رحمة من الله يشوّق بها عباده المؤمنين إلى تلك التي هي 
اکمل منهاء وزادٌ لهم من هذه الدار إليها. فهي زا وعبرة» ودليل» وأثرٌ 
من آثار رحمته التي أودعها تلك الدار. فالمؤمن يهتز برؤيتها إلى ما أمامه. 
ويثير ساك عزماته إلى تلك. فنفسه ذوافة توّاقة» إذا ذاقت شيئًا منها تاقت 
ال ما هو آکمل منه حتی کروی إل النعیم المقیم فق جوار الرب الکریم. 
وخر سبحانه إلى هذه الدار آیضا من آثار غضبه ونقمته من العقوبات 
والالام والمحن والمکروهات من الأعيان والصفات ما یُستدل بجنسه علی ما 
في دار الشقاء من ذلك» مع أن ذلك من آثار النقسين الشتائي والصيفي اللدّين 
ن اله سبحانه بحكمته لجهنّم أن تفس بهما "» فاقتضت بذينك النفسين آثارًا 
ظهرت في هذه الدار كانت دلیلا عليها وعبرة. وقد أشار تعالی إلى هذا المعنین» 
(۱) لأبي إسحاق الصابئ في «يتيمة الدهر» (۲/ ۲۵۹). 


(۲) آخرجه البخاري (5951). 
(۳) کما 2 البخاري «(orv¥)‏ ومسلم ۱۷ من حديث آبی هریر ة. 
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ونبّه عليه بقوله في نار الدنيا: # عن جعلتلها تذکرة ومتعا 
PN O OE‏ 
لرجل إذا نزل بالق والقَوّاء» وهي الارض الخالية. وخص المقوين بالذكرء 
وان كانت منفعتها عامّة للمسافرین والمقيمين» تنبيهًا لعباده - والله أعلم بمراده 
من کلامه- على أنهم كلهم مسافرون وأنّهم في هذه الدار على جناح سفر 
لیسوا مقيمين ولا مستوطنین وآهم عابرو سبیل وأبناء سفر 

والمقصود: أنَّهُ سبحانه آشهدّهم في هذه ما َعذٌ لأوليائه وأعدائه في دار 
القرارء وأخرج إلى هذه الدار من آثار رحمته وعقوبته ما هو عبرة ودلالة 
على ما هناك من خير وشر. وجعل هذه العقوبات والالام والمحن والبلايا 
OC‏ ا ا Nl‏ 
رأوه منها وشاهدوه على ما نی تلك الدار من المكروهات والعقوبات. وكان 
وجودّهافي هذه الدار وإشهادهم إياهاء وامتحانهم بالیسیر منها رحمة منه هم 
واحسانا البهم وتذكرة وتنبيهًا. 

ولمّا كانت هذه الدار ممزوجاخیرها بشرهاء وأذاها براحتهاء ونعيمها بعذاما 
اقتضت حكمةٌ أحكم الحاكمين أن خلّص خیرّها من شرّهاء وخصّه بدار أخرئ 
هي دار الخيرات المحضة ودار الشرور المحضة. فكتب على هذه الدار حکم 
الامتزاج والاختلاط وخلط فيها بين الفريقين» وابتلی بعضهم ببعض» وجعل 
بعضهم لبعض فتنة؛ حكمة بالغة بهرت العقول وعزةٍ قاهرة. فقام بهذا الاختلاط 
سوق العبودية كما يحبه ویرضاه ولم تكن تقوم عبودیته التي يحبها ویرضاها إلا 
على هذا الوجهء بل العبد الواحد جمّع فيه بين أسباب الخیر والشر وسلّط بعضّه 
على بعض لیستخرج منه ما يحبه من العبودية التي لا تحصل الا بذلك. 


ا بت تست يتا طن انرىت ادن 

ee‏ کی ج 

فلمًا حصلت الحكمة المطلوبة من هذا الامتزاج والاختلاط آعقبه 
بالتمييز والتخليص» فميّز بينهما بدارين ومحلين» وجعل لکل دار ما يناسبهاء 
وأسكن فیها من یناسبها» وخلق المؤكين المتقين المخلصین لرحمته و آعداءه 
الکافرین لنقمته والمخلطین للامرین ما فهولاء أهل الرحمة وهوّلاء هل 
النقمة» وهولاء آهل الرحمة والنقمة» وقسم آخر لا يستحقون ثوايًا ولا عقابا. 
ورتب على کل قسم من هذه الأقسام حُكمّه اللائقّ به وأظهر فيه حکمتّه 
الباهرة» لیعلم العبادٌ کمال قدرته وحکمته وأنّه يخلق ما یشاب ويختار من 
خلقه من يصلح للاختیار وأنّه يضع ثوابّه موضکه وعقابه موضکه» ويجمع 
بينهما في المحل المقتضي لذلك. ولا یظلم أحدًاء ولايبخسه شيئًا من حقه» 
ولا يعاقبه بغير جنايته. 

هذا مع ماني ضمن هذا الابتلاء والامتحان من الحکم الراجعة إلى العبيد 
أنفسهم: من استخراج صبرهم وشكرهم وتوكلهم وجهادهم واستخراج 
کمالاتبم الکامنة في ۳ من القوّة إلى الفعل» ودفع الأسباب بعضها 
ببعض» وکسر کل شيء بمقابله ومصادمته بضده لیظهر عليه آثارٌ القهر 
مات مهف وف وس اتمه ان افیا يون لوا را 
یستحیل آن یکون له شريك. بل القهر والوحدة متلازمان. 

فالملك والقدرة والقوّة والعرّة كلها لله الواحد القهّار ومن سواه مربوبٌ 
هر له ضد ومناو ومشارك. فخلق الرياح. وسلّطً بعضها علین بعض 
تصادمهاء وتکسر سَورته وتذهب بها. وخلق الماء» وسلط عليه الریاح 
تصرّفه وتکسره. وخلق الاره وسلط عليها الماء یکسرها ویطفتها. وخلی 
الحدید. وسلط عليه النار تذيبه وتکسر قوته. وخلق الحجارةء وسلّط علیها 


تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين ‏ ا سس ل لل لل ب ل سه ١5‏ 
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الحدید یکسرها ویفتتها. وخلق آدم وذریته» وسلط علیهم إبليس ودریته. 
وخلّق ابلیس وذریته» وسلط علیهم الملائكة يشرّدونهم کل مشرد ویطرّدونهم 
ك نوات ال لودو ها ر اه سا کا ا اک 
پذهبه ويقهّره. وخلق الليل والنهار» وقهر كلا منهما بالآخر. وكذلك الحيوان 
علی اختلاف ضروبه من حيوان البر والبحر لكل منه مضاد ومغالب. 

فاستبان للعقول والفطر أنَّ القاهر الغالب لذلك کلّه واحدٌ» وأنّه من تمام 
ملكه إيجادٌ العالم على هذا الوجه وربط بعضه ببعض» وإحواح بعضه إلى 
بعض» وقهرٌ بعضه ببعض؛ وابتلاءٌ بعضه ببعض» وامتحان خيره بشرّه وجعل 
شرّه لخيره الفداء. ولهذایُدفع إلى کل مؤمن يوم القيامة كافرٌ فبقال له: هذا 
فداؤكَ من النار ‏ . وهكذا المؤمن في الدنيا يسلّط عليه من الابتلاء والامتحان 
والمصائب مایکون فداءه من عذاب الله» وقد تكون تلك الأسباب فداءً له من 
شرور أكبر منها في العالم أيضًا. یط اللبيبٌُ هذا الموضع حقه من التدبر 
یتبین له حكمة اللطيف الخبير. 


حو و 


(۱) أخرجه ابن ماجه (4۲۹۲)» وله شاهد عند مسلم (۲۷۲۷). 


۳۰۳ ۱ 


الاصل 


ی 
المخلو قات 
الفطرة 
والطهارة 


10077 خسن اديا مرت وت اف 
نت وی وزی >` 


ار ان اسان کاس العقاكه له الأسماء تسه رل کون 
عن الكامل في ذاته وصفاته إلا الفعل المحكم وه مغ ا 
الفطرةء وكل مولود فاتما يولد علی الفطرة التي فطِرٌ الخلائق عليهاء ولكنّ 
الاباء والكافلين للمولودين يخرجونمم من الفطرة ویعدلون بهم عنهاء ولو 
تركوهم لما اختاروا عليها غيرّهاء ولكن آخرجوهم عن سنن الحنيفية وأفسدوا 
فطرهم وقلوبهم. وهکذا بالأضداد والأغيار یخرج بعض المخلوقات عن سَتن 
الإتقان والحكمة. ولولا تلك الأضداد والأغيار لكانت في مرتبتها كالمولود في 
فطرته» ولذلك أمثلة: 

المشال الأوّل: أنَّ الماء خلقه الله في الأصل طاهرًا مطهّرًاء فلو ترك على 
حالته التي خلت الله عليها ولم يخالطه ما يزيل طهارته لم يكن إلا طاهرًاء 
ولكن بمخالطته أضداده من الأنجاس والأقذار تغيرت أوصافه» وخرج عن 
الخلقة التي خلق عليها. فكانت تلك النجاسات والقاذورات بمنزلة أبوي 


الطفل وكافليه الذين يُهودونه وینصرونه ویمجسونه ویشرکونه. وكما أن الماء 


إذا فسد بمخالطته الانجاس والقاذورات لم يصلح للطهارة» فكذلك القلوب 
إذا فسدت فطرّها بالأغيار لم تصلح لحظيرة القدس. 


المثال الثاني: الشرابٌ المعتصّرٌ من العنب. فائّه طيّب يصلح للدواء 
ولإصلاح الغذاء وللمنافع التي يصلح لها. ولو خلي على حاله لم يكن إلا 
طاهرًا طیبّا» ولكن أفسد بتهيئته للسكر واتخاذه مسكراء فخرج بذلك عن 


یت یه تیش ققخ وكات الاو مس تسس تسس د 
وی وی كت حي 


خلقته التي خلت علیها من الطهارة والطیب» فصار آخبت شیء وأنجسه. فلو 
انقلب خلاء أو زال تغیّر المای كان بمنزلة رجوع الکافر إلى فطرته الاولی» 
فان الحكم إذا ثبت لعل زال بزوالها. 

المثال الثالث: الاغذية الطيبة النافعة إذا خالطت باط الحیوان واستقرّت 
هناك خرجت عن حالتها التي خلقث عليهاء واكتسبّتُ مبذه المخالطة 
والمجاورة خبثًا وفسادا لم يكن فيهاء لسلوکها في غير طرقها التي بها کمالها. 

ولمّا آنزل الله الماء طاهرًا نافعًاء فمازج الأرضّء وسالت به أوديتهاء 
أوجدَ -جل جلاله- بينهما بسبب هذه المخالطة والممازجة آنواع الثمار 
والفواكه والزروع والنخيل والزيتون وسائر الأغذية والأقوات. وأوجدَ مع 
ذلك المُرَّ والشوك والحنظل وغير ذلك. واللقاح واحد» ولكن الأم مختلفة. 


7 ل سح لوو مس لر وور مور 
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ی سس 


5 لع 


ی د ير 


َو يلوت 4 [الرعد: ۶]. 

نم ٍنه سبحانه يُصرّف ما أخرجه من هذا المای ويُقلبه ویحیل بعضه إلى 
بعض» وینقل بعضه بالمخالطة والمجاورة عن طبیعته إلى طبيعة آخری. وهذا 
كما خلق کل داب من مای شم حالف بين صورها وقواها ومنافعها وأوصافها 
وما تصلح له وآمشی بعضها علی بطنه» وبعضها علی رجلین وبعضها على 
أربع؛ حكمة بالغة» وقدرة باهرة. 

وکذلك سبحانه یقلب اللیل والتهار ویقلب ما یوجد فیهماء ویقلب 
آحوال العالم كما يشاء ويسلك بذلك کله مسلك الحکمة البالغة التي بها يتم 


10۸ س تهذيبطريقالهجرتين وباب السعادتين 
هی د توصي کو إرج» - 


مراده» ویظهر ملکه: لا له الق وا کار له رب امین © [الاعراف: 4 .]٠‏ 

وعدا القران ال ع وی وال عار عن فاته ارت سا 
جلاله وآسمائه وآفعاله وآنواع حمده والثناء عليه» والانباء عن عظمته 
وعلاثه وحکمته وابداع #9 والتقدم إلى عباده بأمره وهیه على آلسنة 
رسله» وتصدیقهم بما آقامه من الشواهد والدلالات على صدقهم وبراهین 
ذلك ودلائله» وتبیینْ مراده من ذلك کله. وکان من تمام ذلك: الإخبارٌ عن 
الکافرین والمکذبین» وذكرٌ ما آجابوا به رسلهم وقابلوا به رسالات رهم 
ووصف کفرهم وعنادهم وکیف کدّبوا علی الله» وکذبوا رسله وردوا آمره 
ونصائحه. وکان في اجتلاب ذلك من العلوم والمعارف والبیان وضوح شواهد 
الحق. وقيام أدلّته» وتنوعها. 

وکان موقع هذا من خلقه موقع تسبیحه تعالی وتنزیهه من الثناء علیه 
فان آسماءه تعالی الحستی وصفاته العلی هي موضع الحمد» ومن تمام حمده 
تسبیحه وتنزیهه عمّا وصفه به أعداؤه والجاهلون به مما لا یلیق به. وكان في 
تنوع تنزیهه عن ذلك من العلوم والمعارف وتقریر صفات الکمال وتکمیل 
آنواع الحمد ما في بيان محاسن الشيء و کماله عند معرفة ما یضاده ویخالفه. 
ولهذا كان تسبیخه تعالی من تمام حمده وحمده من تمام تسبیحه؛ ولهذا 
كان التسبیح والتحمید قرینین» فکان ما نسبه إليه آعداژه والمعطلون لصفات 
کماله -من علوه علی خلقه وإنزاله کلامه الذي تکلم به عل رسله وغیر ذلك 
من صفات کلامه- موجبّا لتنزیه رسله له وتسبیحهم عن ذلك ممانژه عنه 
نفسَّه وسبح به نفسّه. وكان في ذلك ظهورٌ حمده لخلقه» وتنوعٌ أسبابه» وكثرة 


ور وا ا ١‏ ۱9۲ 
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شواهده» وسعة طرق الثناء عليه به» وتقريرٌ عظمته ومعرفته في قلوب عباده. 
فلولا معرفة الأسباب التي يسبح وينزه ويتعالئ عنهاء وخلق من يضفيها إليه 
ويصفه بهاء لما قامت حقيقة التسبيح» ولا ظهر لقلوب أهل الإيمان عن أي 
شيء پسبحونه وعمّاذا ینزهونه. فلما رأوا في خلقه مَن قد نسبه إلئ ما لا يليق 
به» وجحد ین كماله ما هو أولئ به» سبّحوه حينئذ تسبي مُجل له مُعظَّم له 
منرّو له عن آمر قد نسبه إليه أعداؤه والمعطّلون لصفاته. ٠‏ 

ونظير هذا اشتمال كلمة الاسلام -وهي شهادة أن لا إله إلا الله- على 
النفي والإثبات. فكان في الإتيان بالنفي في صدر هذه الكلمة من تقرير الاثبات 
وتحقيق معنی الإلهية» وتجريد التوحيد الذي يُقصد بنفي الإلهيّة عن کل من 
اذّعيّثْ فيه سوی الإله الحق تبارك وتعالئ. فتجريدٌ هذا التوحيد من العقد 
واللسنان ی ر إقدانت اه الله سا قال اعدا الم كر نو 
وإبطالّه من القلب واللسان من تمام التوحيد وكماله» وتقريره» وظهور أعلامه. 
ووضوح شواهده» وصدق براهينه. 

ونظير ذلك أيضًا أن تكذيب آعداء الرسل لهم وردّهم ما جاؤوهم به كان 
من الأسباب الموجبة ظهور براهين صدق الرسل» ودفع ما احتج به أعداؤهم 
عليهم من الشبه الداحضة ودحصش حججهم الباطلة» وتقريرٌ طرق الرسالةه 
وإيضاح أدلتها. فإن الباطل كلما ظهر فساده وبطلائه أسفر وجة الحق» 
واستنارت معالمه» ووضحت سبله» وتقرّرّت براهینه. فكسرٌ الباطل ودحض 
حججه وإقامة الدليل على بطلانه من أدلّة الحق وبراهینه. 


فتأمّل كيف اقتضئ الحق وجوة الباطل» وكيف تم ظهورٌ الحق بوجود 


جرج > نیع ج 


الباطلء وكيف كان كفرٌ آعداء الرسل بهم وتكذيبهم لهم ودفعهم ما جاژوا 
به هو من تمام صدق الرسل» وثبوت رسالات الله» وقيام حججه على العباد. 

ولنضربُ لذلك مثالا یتبیّن به» وهو: ملك له عبد قد تود في العالم 
بالشجاعة والبسالة» والناس بين مصلّق ومکذب. فمن قائل: هو كذلك. ومن 
فائل: هو بخلاف ما به»فاّه لم یقابل الشجمان ولا واجه الاقران. ولو 
نازل الأقران» وقابل الشجعان» لظهر أمه: ا فسمع به شجعان 
العالم وأبطالّهم؛ فقصدوه من کل آوب. وأمُّوه من کل قطر فأراد الملك أن 
يُظهر لرعيّته ما هو عليه من الشجاعة» فمكن تلك الشجعان والأبطال من 
منازلته ومقاومته» وقال: دونكم وإيّا وشأنكم به. فهل تسلیط الملك لأولئك 
على عبده ومملوكه إلا لاعلاء شأنه» وإظهار شجاعته في العالم» وتخويف 
آعدائه به» وقضاء الملك آوطاره ره؟ 

وکما یترتب على هذا إظهارٌ شجاعة عبده وقوّته» وحصول مقصوده بذلك؛ 
فکذلك یترتب عليه ظهور کذب من ادع مقاومته» وظهورٌ عجزهم. وفضیحتهم 
وخزیهم» وأنهم لیسوا ممن یصلح لمهمّات الملك وحوائجه. فإذا عدل بهم عن 
مهمّاته وولایاته وعدل بها عنهم كان ذلك مقتضی حكمة الملك وحسن تصرفه 
في ملكه. وآنه لو استعملهم في تلك المهمّات لتشوش أمرٌ المملكة» وحصل 
الخلل والفساد. فالله أعلم حيث يجعل رسالاته» وهو أعلم بالشاكرين. 

والمقصود أن خلق الأسباب المضَادَةٍ للحقٌ وإظهارها في مقابلة الحق من أبين 
دلالاته وشواهده» فكان في خلقها من الحكمة ما لو فاتت لفاتت بها تلك الحکمت 


وهي أحبٌ إلى الله تعالی من تفويتها بتقدير تفويت هذه الأسباب. والله أعلم. 


ا تن زهان ا حسمب مي ا ۱۱۱۱۸ 
ap ee‏ مسوی»-۰ 


ک9 که هه I)‏ 
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۲ 0 7 5 تخلف 
امّا آن تكون طبيعته يابسة قاسية غیر لينة ولا منقادة ولا قابلة لما به كمالها كمال 
و العند 
وفلاحها ۳ 
وامّا أن تکون ليْنة منقادة سلسة القیاد. لکنها غيرٌ ابتة على ذلك» بل 
سريعة الانتفال عنه كثيرة التقلب. 
فمتی رزق العبد انقيادًا للحق وثباتا عليه و فليبشرء فقد يسر لكل خیر» 


روهزو ون 


موچ“ و ج 


إذا ابتلئ الله عبدّه بشيء من أنواع البلايا والمحن» فان ردّه ذلك الابتلاء 
والامتحان إلى ربه» وجمعه عليه» وطرحه ببابه» فهو علامة سعادته وإرادة الخير 
به. والشدّة بَيْاُ لا دوام لها وان طالت» فَتُقْلِع عنه حين تقلع وقد عُوّض منها أجل 
عوض وأفضلّه» وهو رجوعه ل الّه بعد أن کان شاردا عنه» واقباله علیه بعد آن کان 
نائيًا عنه» وانطراحه علی بابه وقد كان معرضاء وللوقوف علی أبواب غيره متعزضا. 
وکانت البلية في حق هذا عينّ النعمة» وإن ساءّته» وکرهها طبعه ونفرت منها نفسه. 
فربّما كان مكروةٌ النفوس إلى وا 2 
وقوله تعالئ في ذلك هو الشفاء والعصمة: # کک 5ک د ده ۳ 


۳ مگ م کے 4۵ 5 ورد ره و ی جد« ۲و 


لیم وع آن فوا شیا وهوشر لکم والله یلم وآنتمر لاش لمورک # [البقرة: ۲۱۰]. 


وان لم يرده ذلك البلاء إليه» بل شرّد قلبّه عنه» ورده إلى الخلق» وآنساه 
ذکر ربّه» والضراعة الیه» والتدلل بين یدیه والتوبة والرجوع إليه؛ فهو علامة 
شقاوته وإرادة الشر به. فهذا إذا آقلع عنه البلاءٌ رده إلى حکم طبیعته» وسلطان 
شهوته» ومرحه وفرحه؛ فجاءت طبیعته عند القدرة بآنواع الأشّر والبطر 
والإعراض عن شکر المنعم عليه بالسرّاء كما أعرض عن ذکره والتضرع إليه 
في الضراء. فبليّةُ هذا وبال عليه وعقوبة ونقص في حقه» وبلية الأول تطهير له 
ورحمة وتكميل. وبالله التوفيق. 


(۱) هو من أبيات أوردها ابن العديم في «بغية الطلب» (۳۷۹۲). 


کی 2 وی 


في مشاهد الناس في المعاصي والذنوب 


الناس في البلوئ التي تجري عليهم آحکامها بارادتبم وشهواتهم متفاوتون 
- بحسب شهودهم لأسبايها وغايتها- أعظم تفاوت. وجماع ذلك ثمانية مشاهد ": 

أحدها: شهود السبب الموصل إليهاء والغاية المطلوبة منها فقط. وهو 
شهود الحیوانات إذ لا تشهد الا طريق قضاء وطرهاء وبرد النفس بعد تناولها. 
وهذا الضرب من الناس ليس بينه وبين الحيوان البهيم في ذلك فرق إلا تدقيق 
الحيلة في الوصول إليهاء وربّما زادغيرٌه من الحيوانات عليه في تناولها ولفته بها. 

المشهد الثاني: من يشهد مع ذلك مجرّدَ الحكم القدري وجريانه عليه 
ولا يتجاوز شهوده ذلك. وربما رأئ أن الحقيقة هو توفية هذا المشهد حقه. 
ولا یتم له ذلك إلا بالفناء عن شهود فعله هو جملة» فيشهد الفاعل فيه غیره 
والمحرّك له سواه» فلا ینسب إلى نفسه فعلا» ولایری لها إساءة» ویزعم أن 
لاه یی و اوجن 

المشهد الثالث: مشهد الفعل الکسبی القائم بالعبد فقط ولا يشهد الا 
صدوره عنه وقيامه به» ولا يشهد مع ذلك مشيئة الربٌ له ولا جریان حکمه 


4 ٩۰ ۶ 


القدری به ولا عزةّ الربٌ تعالی في قضائه ونفوذ آمره. بل قد فنی بشهود 
معصیته وذنبه وقبح ما اجترمه عن شهود المشيئة النافذة والقدر السابق مّا 


(۱)لم يذكر المؤلف المشهد الثامن. وانظر: «مدارج السالکین» (۲/ ۵۱-۳) حيث ذکر 


۶ ل د ا براق وخر کی وتات لها تین 
موي > دتتوي کو ج 
لعدم اتساع قلبه لشهود الأمرين» فقد امتلأ من شهود ذنبه وجرمه وفعله» مع 
أله مؤمن بقضاء الربٌ وقدره وأنَّ العبد أقلٌ قدرًا من أن يُحدث في نفسه ما 
لم يسبق به مشيئة بارئه وخالقه. وا لإنكاره القضاء والقدر جملة وتنزيهه 
للرب تعالی أن يُقدّر علئ العبد شيئًا ثم يلومه عليه. 

المشهد الرابع: مشهد التوحيد والامر» فيشهد انفراد الرب تعالئ بالخلق» 
ونفودٌ مشيئته» وتعلق الموجودات بأسرها بهاء وجريان حكمه على الخليقة, 
وانتهاءها إلئ ما سبق في علمه» وجری به قلمه. ويشهد مع ذلك آمره ونبيه 
وثوابه وعقابه» وارتباط الجزاء بالأعمال واقتضاءها له ارتباط المسیات 
بأسبابهاء التي جعلت أسبابًا مقتضية له شرعًا وقدرًا وحکمة. 

فشهوذه توحيد الرب تعالی وانفراده بالخلق ونفوذ مشيئته وجريان قضائه 
وقدره یفتح له باب الاستعانة به ودوام الالتجاء إليه والافتقار إليه. وذلك يدنيه 
من عتبة العبودية» ويطرحه بالباب فقيرًا عاجرًا مسكيتاء لا يملك لنفسه ضرًا 
ولا نفعًا ولا موتا ولاحياةً ولا نشورا. وشهوده آمره تعالی ويه وثوابه وعقابه 
يُوحِبٌ له الج والتشمیر وبذل الوسع» والقيامَ بالأمی والرجوع على نفسه 
باللوم والاعتراف بالتقصیر. فیکون سيره بينَ شهود العرَة والحکمة والقدرة 
الكاملة والعلم السابق والمنّة العظيمة» وبِينَ شهود التقصیر والاساءة منه 
وتطلب عيوب نفسه وأعمالها. فهذا هو العبدُ الموفق المعان الملطوف به 
المصنوع له الذي أقيم مقام العبودية» وضمن له التوفیق. 

وهذا هو مشهد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» فهو مشهد أبيهم آدم» إذ يقول: 


ی 
مر همم کی ۲ مه - ماح یی سسا رو 


اد تب ” 4 ...ام ور سا شر ر 1 
#قا لا ربنا ظامنا أنفسنا وإن لر تعفر لنا وترحمنا لکن من‌الخسرین # [الأعراف: ۲۳]. 


ومشهد بد أجل الرسل نوح» اد يقول: 7 ب اف أَعود بلک آن لک ماس لی 


مورحم حكن لین 4 (مود: 4۷]. 

ومشهد إمام الحنفاء اد ان إبراهيم صلوات الله وسلامه علیهم 
أجمعين» إذ یقول: الى حل لقن تھ ریو © لی هو يطعم وسم ) ول 
مشت فَهو دفوب ) والزی یی مین (0) لز أَطْمع أن عفر لي 
خطیکی دوم آلژبن # [الشعراء: ۷۸- ۸۲]. 

وقال في دعائه: # رت أجَمَل هلدا الْبَلدَ ایکا وآجنبی وب أن سب 
الاستتنام © [إبراهيم: ۳۵] فعلم 26 آن الذي يحول بين العبد وبين الشرك 
وعبادة الأصنام هو الله تار e o‏ مويه را در لاا 


و ص 1217 ستو 
وعذاهر مشنهد موسی يقول في خطابه ر : اکا ما فلالا ينا 
ان هی زلا فنننک ضِلٌ يبا من ما 23 انت ول ام ا ور 
لعمْرِينَ ۲ © [الاعراف: ۵ ]: 


لل یز 0 اله( أنت سبك إفيْ كنت 


\ 


1 


007 


من الظلمیت # [الأنبياء ۰ ۷ فو خد ر به تعالی» ونڙهه عن کل عیب. وأضافَ 
الظلم إلى نفسه. 

وهذا مشهد صاحب سید الاستغفار» حين يقول في دعائه: «اللّهم أنت 
ربّي لا إلة إلا آنت. حَلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. 
أعوذ بل من شر ما صنعث آبوء لَك بنعمتك عليّ» وأبوء بذنبي, فاغفر لي» 
ان لشف الذنوب الا انيت ” 


۳۹/۱ 


آصناف 
الا 


e 
مب‎ 


والامر 


في مشهد 
التوحید 


بوچ یوج 


ثم صحاب هذا المشهد فيه قسمان: 

آحدهما: من يشهد بلط عدوه علیه وقیاده اه بسلسلة الهوی» وكبحه 
اه ال سر سیخ را ل فرب سب قر دوک 
ملتفت إلى ربّه وناصره وولیه عالم بأن نجاته في يديه؛ وأنْ ناصية عدوه بيده 
وله اذى قباط ره مهو فاد مه لجان كدر 
الالتفات إلى وليّه وناصره والتضرع الیه» والتذلل ين یدیه. كلما زاد اغترابه 
وبعده عن بابه تذکر عطفه وبرّه وإحسائّه وجوده وکرمّه وغناه وقدرته ورأفته 
ورحمته فانجذبت دواعي قلبه هاربة إليه» مترامية علئ بابه منطرحة على فنائه؛ 
کعبد قد شُدَّثْ يداه إلى عنقه» وقَدّع لتضرب عنقه» وقد استسلم للقتل» فنظر 
إلى سيّده آمامه وتذكر عطفه ورأفته به» ووجد فرجة فوثب إليه منها. فَهَبّه 
طرّحَ نفسه بين يديه» ومد له عنقه» وقال: آنا عبدك ومسكينك» وهذه ناصيتي 
بين يديك» ولا خلاص لي من هذا العدو إلا بك وٍني مغلوب فانتصر. فهذا 
مشهد عظيم المنفعة جليل الفائدة تحته من أسرار العبودية ما لا يناله الوصف. 

وفوقه مشهد اع منه واعظم وأخحض, تجفو عنه العبارةء وان آشارت 
إليه بعضّ الاشارة. وتقريبه إلى الفهم بضرب مثل یر منه إليه» وذلك مكل 
عبدٍ آخذه سيّده بیده وقدمه لیضرب عنقّه بيده فهو قد أحكم ربطه» وشد 
عینیه» وقد أيقن العبد أنه في قبضته وآنه هو قاتله لا غیره. وقد علم مع ذلك 


بره به ولطفه ورحمته ورآفته» وجوده وکرمه؛ فهو یناشده بأوصافه. ویدخل 


تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين زا[ 11[ ا ۲۱۲ 
ا د نت إزج» - 


علیه به» قد ذهب عن وهمه وشهوده کل سبب وانقطع تعلّقه کی 
فهو معرض عن عدوه الذي كان سببٌ غضب سیده علیه» قد محا شهوده 
من قلبه فهو مقصور النظر إلى سیده وكونه في قبضته ناظر إلى ما يصنعه به. 
منتظر منه ما يقتضيه عطفه وبره وكرمه. 

ومتّل الأول مثل عبد أمسكه عدوه وهو يخنقه للموت. وذلك العبد يشهد 


۲ 7 ك ۲ س س ۶ 
خنق عدوه له» ويستغيث بسیده» وسيله پغیثه ویر حمه. 


ولکن ما یحصل للثاني في مشهده ذلك من الأمور العجيبة فوق ما بحصل 
للأول» وهو بمنزلة من قد آخذه محبوبّه فهو یخنقه خنقة» وهو لا يشهد الا 
خنقه له» فهو یقول: احق خنقّكء فأنت تعلم أن قلبي يحبّك! 

وی هذا المثل إشارةٌ وكفاية» ومن غلّظ حجابُه وكثفت طباغه لا ينفعه 
لتصریخ, فضلا عن ضرب الأمثال. والله المستعان» وعلیه التکلان» ولا قرَّة 
إلا بالله. 

فهذه ستّة مشاهد. 

المشهد السابع: مشهد الحکمة. وهو أن يشهد حكمة الله في تخليته بينه 
وبين الذنب» وإقداره عليه» وتپيئة أسبابه له» وأنّه لو شاء لعصمه وحال بينه 
وبینه ولكنّه خلّى بينه وبينه لحِكّم عظيمةٍ لا یعلم مجموعها إلا الله: 

آحدها: أنّه سبحانه يحب التوابین ویفرح بتوبتهم» فلمحبته للتوبة وفرحه 
بها قضی على عبده بالذنب. ثم إذا كان معّن سبقت له العناية قضی له بالتوبة. 

الثاني: تعریف العبد عرَّةٌ الرب تعالی في قضائه» ونفوذ مشيئته. وجریان 
حکمه . 


ا ال ا ا وات الما اف 
و نوو زجع حرصي ج 

الثالث: تعريفه حاجته إلى حفظه وصیانته وأنّه إن لم يحفظه ويَصنه فهو 
مالك ولابد» والشیاطین قد مدت آیدیها |لیه تمزقه کل ممرّق. 

الرابع: استجلابه من العبد استغائته به» واستعاذته به من عدوه وشر نفسه 
ودعائه» والتضرع إليه: والابتهال بين يديه. 

الخامس: إرادته من عبده تکمیل مقام الذل والانکسان فانّه مت شهد 
ی و ی ی 
فقن ER‏ اه 

05000000 
علم أو عدل أو خير فمن الله من به عليه» لا من نفسه. 

السابع: تعريفه عبدّه سعة حلمه تعالی وكرمّه في ستره عليه؛ فاٍنه لو شاء 
لعاجله على الذنب. ولهتكه بين عباده» فلم یصف له معهم عيش. 

الثامن: تعریفه آنه لا طریق إل النجاة الا بعفوه ومغفرته. 

التاسع: تعريفه كرمّه في قبول توبته» ومغفرته له على ظلمه وإساءته. 

الا رات تعمس فهو هتسه ال انعر 
فبعدله» وببعض حقه علیه بل اليسير منه. 

الحادي عشر: أن يعامل عباده في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما یُحب أن 
يعامله الله له به» فان الجزاء من جنس العمل» فیعتمد فی ذنوب الخلق معه ما 
يحب أن يصنعه الله بذنوبه. 

الثاني عشر :أن يقيم معاذير الخلائق» وتتسع رحمته له مع إقامة أمر الله 
فیهم. فيقيم آمر فیهم رحمة لهم» لا قسوة وفظاظة علیهم. 


فار جر ونان قلعا ١‏ ی 
وهی روج .۰ د نوج > 
الثالث عشر: أن یخلع صولة الطاعة والاحسان من قلبه فتتبدل برقة 
ورأفة ورحمة. 
الرابع عشر: أن يُعَرّيه من رداء العْجب بعمله كما قال النبي 5: «لو لم 
۱ 7 2 ات 
نوا لخفت علیکم ماهو آشد منه: العُجْبَ» ٠‏ أو كما قال. 


بو - بو 


(۱)آخرجه البزار كما في اكشف الاستار» (۳۱۳۳) من حدیث آنس وضعفه ابن عدي في 
(الکامل» (۳/ ۲ ۳۰). 


1077 ا ي سس ا ب را قر ای ایی وات شالت 
موچ - .> ی 


۳۷/۷ ۱ 


4 
99 


: قاعد 


ام 
7 


درجات كثيرًامايتكرّر في القرآن ذکر الانابة والأمرٌ بها کقوله تعالی: ۶ وَأَنِيبوأ إل 
۳ رگم سم [الزمر: ۶6 وقوله حکاية عن شعیب آنه قال: 0 وما توفیقی 
لا یله عه ولت وه یت 44 [مود: ۰1۸۸ وقوله: « بهم ووو کل عب در منیب » 
[ق: ۸]» وقوله تعالی: فل إت اله یضل من یهاء وی که ا # [الرعد: 
۷ وقوله عن نيه داود: وک راكعا وناب [ص: 4 ؟]. 
فالإنابة: الرجوع إلى الله» وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه. وهي 
تضگن الم والخشیه فد |[ کات له دا 
ذلیل. 
والناس في إناباهم على درجات متفاوتة: فمنهم المنیب إلى الله بالرجوع 
إليه من المخالفات والمعاصي. وهذه الانابة مصدرها: مطالعة الوعید 
والحامل علیها: العلم والخشية والحذر. 
ومنهم المنیب إليه بالدخول في آنواع العبادات والقربات» فهو ساع فیها 
بجهد» وقد شت له فعلٌ الطاعات وأنواع القربات. وهله الانابة مصدرها 
الرجات ومطالعة الوعد والشواب» ومحيّة الکرامة من الل وهو لاء بسط نفوسّا 
من أهل القسم الأوّل» وأشرح صدورّاه وجانبٌ الرجاء ومطالعة الرحمة والمتة 
أغلبٌ علیهم؛ سیم ای رک رتیه ان وله 
خحوف هولاء اندرج في رجائهم» فأنابوا بالعبادات. ورجاءٌ الأوّلِين اندر تحت 
خوفهم. فکانت انابتهم بترك المخالفات. 


ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع» والدعاء والافتقار إليه» والرغبة» وسؤال 
الحاجات کلها منه. ومصدر هذه الانابة: شهوذ الفضل والمنة والغنین 
والکرم والقدرة؛ فأنزلوا به حوات تجهم وعلقوا به آمالهم. فإنابتهم إليه من 
هذه الجهة» مع قيامهم بالأمر والنهي ولكنً إنابتهم الخاصّة نما هي من هذه 
الجهة. وأمّا الأعمال فلم يُررّقوا فيها الإنابة الخاصة 

ومنهم المنيب إليه عند الشدائد والضراء فقط إنابة اضطرار لا إنابة 


اختيار» كحال الذين قال الله فيهم: ود مک لس لبر صمل من بو له 
یاه 4 [الإسراء: 0۲0۷ وقوله: * فا رڪبوا الم دعوأ له مخلصين له آلرین که 


[العنکبوت: 1۵ ]. 

وهؤلاء كلهم قد تکون نفس آرواحهم ملتفتة عن الله سبحانه معرضة عنه 
إلى مألوف طبيعي نفساني قد حال بينها وبين إنابتها بذاتها إلى معبودها والهها 
الحق. فهي ملتفتة إلى غيره. ولها إليه إنابة ما بحسب إيمانها به» ومعرفتها له. 

فأعلئ أنواع الإنابات إنابة الروح بجملتها إليه بشدة المحبة الخالصة 
المفنية لهم عمًّا سوئ محبوبهم ومعبودهم. وحين أنابت إليه أرواحهم لم 
يختلف منهم شيءٌ عن الإنابة» فان الأعضاء كلها رعيّتهاء وملكها تبع للروح. 
فلمًّا أنابت الروح بذاتها إليه إنابة محب صادق المحبة» ليس فيه عرق ولا 
مفصل إلا وفيه حب ساكن لمحبوبه- أنابت جميعٌ القوئ والجوارح: 

فأناب القلبٌ أيضًا بالمحبة والتضرع والذل والانكسار. 

وأناب العقل بانفعاله لأوامر المحبوب ونواهيه» وتسليمه لها وتحكيمه 


و 
إياها دون غيرهاء فلم يبق فيه منازعة شبهة معترضة دونها. 


دوزي - و 


وأنابت النفس بالانقياد والانخلاع عن العوائد النفسانية والأخلاق 
الذميمة والإرادات الفاسدة. وانقادت للأمر خاضعة له راغبة فیه مُؤْثْرِةَ 
یاه على غيره» فلم يبق فيها منازعة شهوة تعترضها دون الأمر. وخرجت 
عن تدبیرها واختیارها تفویضا إلى مولاها الحق» ورضی بقضائه وتسلیما 


لحکمه. وقد قیل: لٍنْ تدبیر العبد لنفسه هو آخر الصفات المذمومة فى الفس. 
وناب الجسد بالأعمال والقیام بها فرضها وسننها على أكمل الوجوه. 
فلم یب من هذا العبد المنیب عرق ولا مفصل إلا وله إنابة ورجوع إلى 

الحبیب الحق الذي کل محبّة سوی محبته عذاب على صاحبهاء وإن كانت 

عَذْمَةَ ف مبادئهاء فإنّها عذاب في عواقبها. فإنابة العبد -ولو ساعة- من عمره 
هذه الإنابة الخالصة أنفع له وأعظم ثمرة من إنابة سنين كثيرة من غيره. فأين 
إنابة هذا من إنابة مَن قبله؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بل هذا روحه 
منيبة أبدَاء وان توارئ عنه شهودٌ إنابتها باشتغال» فهي كامنة فيها كُمُونَ الثار 
في الزناد. 


وأمًا أصحابٌ الإنابات المتقدمة» فإن أناب أحدهم ساعة بالدعاء والذكر 


١ ¢ 


3 .> مھ 3 هو ۰ ت ۰ 
والابتهال» فلنفسه وروحه وقلبه وعقله التفات عمن قد أنات إليه. فهو ينيب 
۱ و 0 2 
ببعضه ساعة» ثم يترك ذلك مقبلا على دواعي نفسه وطبعه. 


والله الموفق المعین» لا رت غيره» ولا اله سواه. 


د ا ا كت عد 


في ذكر طريق قريب مو صل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال 

وهي شيئان: 

أحدهما: حراسة الخواطر وحفظهاء والحذر من إهمالها والاسترسال 
معها. فن أصلّ الفساد كله من قبلها يجيء؛ لأنّها هي بذر الشیطان والنفس 
في أرض القلب فإذا تمكن بذزها تعاهدها الشيطان بسقيه مرو بعد أخرئ حت 
تصيرٌ إراداتِ» ثم يسقيها حتّئ تصير عزائم, ثم لا یزال بها حتئ تثمر الأعمال. 

ولا ریب أن دف الخواطر یس من دفع الإرادات والعزائم؛ فيجد العبدٌ 
نفسه عاجرًا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت إرادة جازمة» وهو المفرط 
إذلم يدفعها وهي خاطر ضعیف. کمن تهاون بشرارة من نار وقعت في حطب 
يابسء فلمًا تمكنت منه عجّز عن إطفائها. 

فان قلت: فما الطریق إلى حفظ الخواطر؟ 

فلت اسبات غده: 

آحدها: العلم الجازم باطلاع الرب تعالی» ونظره إلى قلبك وعلمه 
تفصیل خواطرك. 

الثانی: حياؤك منه. 

الثالث: إجلالك له أن يرئ مثل تلك الخواطر في بیته الذي خلقه لمعرفته 


و معحبنة . 


۳۷/۷ ۱ 


۱۷ لطس سسلللللللطسط7ط7طببب هذیب‌طریق الهجرتين وباب السعادتين 
gr‏ سک 
الرابع: خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. 
الخامس: إيثارك له أن يساكن قلبك غير محبته. 
السادس: خشيتك أن تتولد تلك الخواطر ويستعر شرارٌهاء فتأکل ما في 


سب سوه ره 


د کی کک ق 


الثاني : صدق التأهب للقاء الله ّ. وهذا من آنفع ما للعبد وأبلغه في حصول 
استقامته. فإِنّ من استعدٌ للقاء الله انقطح قلبّه عن الدنيا ومطالبهاء وخمدت 
من نفسه نيران الشهوات. وأخبتٌ قلبّه إلئ ربّه تعالئ» وعكفت همته على الله 
تا مه و ارم فاكس ریت خرن وا احور دواد 
آخری تکون نسبة قلبه فیها إلى الدار الا خرة کنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد 
أن كان في بطن آمّه» فیولد قلبه ولادة حقيقية» كما ولد جسمه حقيقة. 

والمقصود آن صدق التب للقاء اللو هو مفتاح جمیع الأعمال الصالحق 
والاحوال الإيمانية» ومقامات السالکین إلى الله ومنازل السائرین إليه» من 
اليقظة والتوبه والإنابة والمحبة والرجاء والخشية والتفویض والتسلیم وسائر 
آعمال القلوب والجوارح. فمفتاخ ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء 
اللو والمفتاح بيد الفتاح العليم» لا له غیره» ولا رب سواه. 


حو و وق 


۳۸۰ ۱ 


الطریق 
الثاني 

الموصل 
إلى 


الاستقامة 


۱۷۹ ج-_ٍ ‏ تهذيب طریق ا لهجر تين وباب السعادتين 
موچ“ نوو کو ج 


4 فاحد ه ت یه‎ 2 TAT /١ 


الطبات .الئاس قسمان: له سل فالعلية من عرف الطريق إلى ره وسلكها 

إلى الله قاصدا للوصول إليه» وهذا هو الكريم على ربّه. والسفلة من لم يعرف الطريق 

تعال ۱ 7 5 م A6‏ 

0 إلئ به ولم يتعرفهاء فهذا هو اللئيم الذي قال لله تعالی فيه: ون مهن أده 
ماله ین کر [الحج: ۱۸]. 


والطریق إلى الله في الحقيقة واحد لا تعد فيه» وهو صراطه المستقيم 


الذي نصبه موصلا لمن سلکه إليه» قال الله تعالی : #وَأنَّ ها ضاطى مَس تما 
٤َ‏ ولا ت کی ةل ة [الانعام: ۳ ]۰ فود سبيله لأنّه في نفسه واحد 


مین : السب المخالفة لاا کثيرة متعذدة كما ثبت عن النبی 
كه أنّه خط خطاء شم قال: «هذا سبیل الله). شم خا خطوطًا عن يمينه وعن 
یساره» ثم قال: «هذه سبل ع ع و 


4 سسا وح > و ۳ 2 0 > 
ا َو و 1 تَنَيِعواً السبل فلفر ع2 عن سبلو # 


سح مس هر تر 


ومن هذا قوله تعالی: لول منوا یرجه رین لظلمدت إل الور 
ولد کنروا آزیسا هم الطغوت بخربجوتهم مت الثور إل الظلمت € [البقر: 
۷ فود النورٌ الذي هو سبیله وجمع الظلمات التي هي سيل الشیطان. 
الفا ی اللو اعدف فق مه رات انس وال واه 
مرجعه إلى واحد. وأمًّا الباطل والضلال فلا ينحصرء بل کل ما سواه باطل 


(۱) آخرجه آحمد »)5١57(‏ وصححه ابن حبان (۰7 ۷)» وأصله عند البخاری (1۰۵). 


تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين ا ل 
ا هی 


وكل طريق إلى الباطل فهو باطل. فالباطل متعدّد. وطرقه متعددة. 

وأمّامايقع في كلام بعض العلماء أن الطرق إلى الله متعددة متنوعة» جعلها 
الله کذلك لتنوع الاستعدادات واختلافهاء رحمة منه وفضلاء فهو صحیح لا 
ینافی ما ذکرناه من وحدة الطریق. 

وکشف ذلك واٍیضاخه: أن الطريق واحدة جامعة لكل ما يرضي الله. وما 
يرضيه سبحانه متعدّدٌ متنوعٌ» فجميعٌ ما یرضیه طریق واحد» ومراضیه متعددة 
متنوعة بحسب الازمان والاماکن والاشخاص والاحوال» فکلْها ا مرضاته. 

واذا عم هذا فمن الناس من یکون سيدٌ عمله وطریقه الذي تعبّد بسلوكه 
إلى الله طريق: العلم والتعلیم وقد وفر عليه زمانّه مبتغيًا به وجه الله. فلا یزال 
كذلك عاكمًا علی طريق العلم والتعليم حتّی يصل من تلك الطريق إلى ای 
ويفتح له فيها الفتح الخاصء أو يموت في طريق طلبه» فيرجئ له الوصول 
إلئ مطلبه بعد مماته. قال تعالی: ومن رح مر بيو مهاجرا إل الله ورسولو. ثم 

يذركه اموتفقد وق لجع لو [النساء: ۱۰۰]. وقد حكي عن جماعة كثيرة ممّن 
أدركه الأجل؛ وهو حريص طالب للقرآن. أنه ژئي بعد موته. وأخبر أنه في 
تكميل مطلوبه وأنّه يتعلّم في البرزخ؛ فان العبد يموت على ما عاش عليه. 

ومن الناس من يكون سيد عمله: الذكر» وقد جعله زاده لمعاده» ورس 
ماله لماله فمتئ فتر عنه أو قصّر فيه رأئ آنه قد غبن و خر. 

ومن الناس من يكون سيّد عمله وطريقه: الصلاة» فمتی قصّر في وزده 
منهاء أو مضی عليه وقت» وهو غير مشغول بها أو مستعد لهاء أظلم عليه وقتّه 


9 و 
وضاق صدره. 


4 ل تنس ادنو ارد ونان ادن 
موي“ یریس وزی > 


ومن الناس من يكون طريقه: الإحسان والنفع المتعدّي» كقضاء 
الحاجات. وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وأنواع الصدقات» قد فتح له 
في هذاء وسلك منه طريقًا إلى ربه. 


ومن الناس من يكون طريقه: تلاوة القرآن» فهى الغالب علي أوقاته. 


وهي أعظم أورداه. 
ومن الناس من يكون طريقه: الصوم فهو متئ أفطر تغيّر عليه قلبّه 


ومنهم يكون طريقه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قد فتح له فيه 
ونفذ منه إلى ربه. 

ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه: الحح والاعتمار. 

ومنهم من يكون طریقه: قطع العلائق» وتجرید الهمّة» ودوام المراقبة 
ومراعاة الخواط وحفظ الاوقات أن تذهب ضائعة. 

ومنهم الجامع اه السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من کل طریق. 
فهو جعل وظائف عبودیته قبلة قلبه ونصب عینه يؤمّها أين کانت» ویسیر 
معها حیث سارت قد ضرب من کل فريق بسهم. فأين كانت العبودية و جدته 
هناك: إن كان علمٌ وجدته مع أهله. أو جهاد وجدته في صف المجاهدین أو 
صلاة وجدته لي لقنتین؛آو ذکر وجدته ی الذاكريي آو (حسان ونفع وجدته 
في زمرة المحسنين» أو ومراقبة ومحبّة وإنابة إلى الله وجدته في زمرة المحبین 
المنییین دمن بدو اتود ها سا انا وش الهاج ارت ت 
مضاربها. لو قيل له: ما ترید من الأعمال؟ لقال: أريد أن أنفذ آوامر ربّى حیث 


لوكين رد 0 يدان لي وم > مي سس تس ل 
« نرج إرج» >< وو > موي > 
كانت» وأين كانت» جالبة ما جلبّتٌ» مقتضية ما اقتضت. جمعتنی أو فرّقتنى؛ 
ليس لي مراد إلا تنفيذها والقيام بأدائها مراقبًا له فيهاء عاکفا عليه بالروح 
والقلب والبدن والسر. قد سلمت إليه المبیع منتظرًا منه تسلیم اللمن. لن 


4 


موم بات لهم أَلْجَنَةَ ‏ [التوبة: ۱۱۱]. 


گم 


مر هر و 3 


اه اف لت انم مش و 

فهذا هو العبد السالك إلى ربّه النافذ إليه حقيقة. ومعنی النفوذ إليه أن 
تّصل به ا به تعلّ المحب تام المحبة لمحبوبه فیسلو به عن 
جمیع المطالب سواه فلا يبقئ في قلبه إلا الله وأمرّه وطلبٌ التقرب إليه. 
فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربّه؛ فقرّبه» واصطفاه. وأخذ 
بقلبه إليه» وتولاه في جميع آموره في معاشه ودينه» وتولئ تربيته أحسن وأبلغ 
مما يري الوالذ الشفيقٌ ولدّه. فإنّه سبحانه القيّوم المقيم لكل شيء من 
المخلوقات طائعها وعاصيهاء فكيف تكون قیومیثّه بمن أحبّه وتولاء» وآثره 
علی ما سواه؛ ورضي به من الناس حبیبّا وربّاء ووکیلا وناصرًا ومعینا وهاديًا؟ 
فلو كشف الغطاء عن ألطافه به وبرّه وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا 
يعلم» لذاب قلبه حبّا له وشوقا إليه» وتقطع شكرًا له. ولكن حجب القلوبَ 
عن مشاهدة ذلك ٍخلادها إلى عالم الشهوات والتعلّق بالأسباب» فصّدَّت عن 
كمال نعيمهاء وذلك تقدير العزيز العليم. وال فأيٌّ قلب يذوق حلاوةً معرفة 
اه ومحبته» ثم برکن الی غیره؛ ویسکن لبا ما سواه؟ هذا ما لایکون با 

ومن ذاق شيئًا من ذلك» وعرف طريقًا موصلة إلى الله ثم تركهاء وأقبل 
علی إراداته وراحاته وشهواته ولذّاته» وقع في آبار المعاطب» وأودع قلبّه سجون 
المضايق» وعُذَّبٍ في حياته عذابًا لم يعذَّبْه أحدٌ من العالمين. فحياته عجز وغه 


OE ۶ 7 5 1‏ ۶ وه 
وحزن. وموته كمد وحسرة ومعاده أسف وندامة. قد فرط عليه آمره» وشتت 


0 ات رت لتحي ةروق وخر تين وتياك الا تفع 
موچ > موی روچ > 
عليه شمله» وأحضرث نفشّه الغموع والأحزان. فلا لدّة الجاهلين» ولا راحة 
العارفين. يستغيث فلا يُغاث» ويشتكي فلا بُشکی. قد ترحلت آفراخه وسروره 
مدسر ور اقلت اكور اعد م حيمر نتيا د قو ندل ا شه رسف انهاه 
ذل وبغناه فقرّاء وبجمعيته تشتتا. 
وأبعدوه فلم یظفر بقررهم وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا ' 
ذلك بأنّه عرف طريقه إلى الله شم م تركها ناكا عنها مكبًا عل وجهه 
فابصر ثم عمي» وعرف : نم آنکر وأقبل ڈ نم آدبی ودعي فما أجاب» وفتح 
له فوتی ظهره الباب! قد ترك طریق مولاء» وأقبل بکلیّته علین هواه. فلو 
نال بعض حظوظه وتلذذ براحاته وشهواته» فهو مقیّد القلب عن انطلاقه 


۳ ۰ 


قد انحط بسبب إعراضه عن إلهه الحق إلى أسفل السافلین» وحصل في 
عداد الهالکین. فناژ الحجاب تطلع کل وقت على فؤاده» واعراض الکون عنه 
-إذ آعرض ربّه- حائل بينه وبين مراده. قر يمشي على وجه الأرض» فروخه 
و E‏ 
كان فيه ما فیه؛ حتی إذا جاء» الموت على تلك الحال -والعیاذ بالله- فلا تسأل 
عمّا یحل به من العذاب الأليم بسب وقوع الحجاب بینه وبين مولاه الح 
واحراقه بنار البعد عن قربه والاعراض عنه» وقد حيل بينه وبين سعادته 
وأمنيته . 

فلو توهّم العبذ المسكين هذه الحال» وصورتها له نفشه» وأرته إِيّاها 


.)0۰( من قصيدة في «ديوان الحلاج»‎ )١( 


تهذیب طریق ا لهج ر تین وباب السعادتین ‏ جح ۱۸۱ 


على حقيقتهاء لتقطع والله قلبه ولم يلق بطعام ولا شراب؛ ولخرج إلى 
لسْعُدات یجأرلی الله» ويستغيث به» ويستعتبه في زمن الاستعتاب. هذا مع 
أنه إذا آثر شهواته ولذّاته الفانية التي كخيال طیف أو مُزنة صيفي صت عليه 
ها احوج ماکان لیا وحیل یه وین در ماکان علی 

وتلك سنة الله في خلقه» کما قال تعالی: و دا لاش رد ديا وارَتَت 
- 5 30 نم ميوت 2 مااتها آمتا کلا ار مها حصیدا کآن 
کل نفصل اکت له وم سرون © [یونس: ۲6]. 

۱۳۳۳ 
اس و ا 
سيان حر ملستسي ليرد 
والحزن والنكد والألم. فهم لا ينقطع» وحسرة لا تنقضي» وحرص لا ينفد. 
وذل لا ينتهيء وطمع لا يُقلع! 

هذا في هذه الدار» وأمًا في البرزخ فأضعاف آضعاف ذلك! قد حيل 
بينه وبين ما يشتهيء وفاته ما كان یتمتاه من قرب ربّه وكرامته ونيل ثوابه. 
وأحضرٌ جميعٌ غمومه وأحزانه. وما في دار الجزاء فسجن أمثاله من المبعودين 
المطرودين. فواغوثاه ثم واغوثاه بغياث المستغيثين وأرحم الراحمين! 

فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض ال عنه بالكلية. ومن أعرض الله عنه 
لزمه الشقاء والبؤس والبخس في أحواله وأعماله» وقارنه سوء الحال وفساده 


(١)الصعدات:‏ الطرق أو البراري والصحاري. يجأر إلئ الله: يتضرّع إليه بالدعاء. انظر: 
اتحفة الأحوذي) (5/ 515). 


۲ ماخ هت یت يو اق اور ون | ليها د فا 
د کک دحوو کک 


5 رس : )0 
نی دینه وماله. EE‏ 
واظلمت أرجاؤهاء وانکسفت آنوازها» وظهر علیها وحشة الاعراضء 


شه 
7 


وصارت ماوی للشیاطین» وهدفا للشرون ومّصبا للبلاء. 


سووی- جوو 


(۱)النحوس: جمع النَّحْسء وهو ضد السَّعْد من النجوم وغیرها. 


۷۲ تحت‎ ۹ E 


۳۹۷ ۱ 


السائر إلى الله تعالئ والدار الآخرة» بل كل سائر إلى مقصده لبم یه ار 
ولا یصل إلى مقصود إلا بقوّتين: قوّة علمية وقوّة عملية. و 
فبالقوّة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرًا ا 
فيهاء ويجتنب آسباب الهلاك» ومواضع العطب» وطرق المهالك المنحرفة وعملية 
عن الطريق الموصل. فقرّته العلمية كنور عظيم بيده يمشي به في ليلة مظلمة 
شديدة الظلمة. فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من 
الوهاد والمتالف ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره. ويبصر بذلك النور 
أيضًا آعلاع الطريق وأدلتها المنصوبة عليهاء فلا يضل عنها. فيكشف له النور 
عن الامرین: أعلام الطريق» ومعاطبها. 
وبالقوّة العملية يسير حقيقة» بل السيرٌ هو حقيقة القوّة العملية» فان السيرٌ 
هو عمل المسافر. وكذلك السائر إلى ربّه إذا آبصر الطريق وأعلامّهاء وأبصرٌ 
المعاثر والوهاد والطرق الناكبة عنهاء فقد حصل له شطر السعادة والفلاح. 
وح عه الخطر لحر کی ديفي غصاء على عاتقه. ویشمر مسافرًا 
e‏ ود ا 
اح ا ا 
نفشه من كلال السير ومواصلة الشدٌ والرحل وعَدَها قرب التلاقي وبرد العيش 
عند الو صول, فیحدث لها ذلك ا ا 


الناس 


خت 


القواة 
الل 


8 ب فانط ورن رات ا ها ن 
age‏ یک دک یی کی ی 


فمن الاس من تكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها 
وأعلامها وعوارضها ومعاثرهاء وتکون هذه القوة آغلت القو تین عليه» ويكون 
ضعيمًا في القوّة العملية. پبصر الحقائق ق ولا يعمل بموجبها» ویری المتالف 


وا لبة السار تر الاو ج اف . فهو فقيه مالم يحضر العمل» فإذا حضر 


العمل شارك الجهّال في التخلف. وفارقهم في العلم. وهذا هو الغالب على 
آکثر النفوس المشتغلة بالعلم» والمعصوم من عصمة ال فلا قوة إلا بالله. 

ومن الناس من تکون له القوة العملية الإرادم ی وتکون آغلت القوتین 
علیه. وتقتضي هذه القوة السيرٌ والسلوك والزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة» 
والجد والتشمیر نی العمل. ویکون آعمی البصر عند ورود الشبهات ف العقائد: 
والانحرافات في الأعمال والأحوال والمقامات. كما كان الأوّل ضعیف العقل 
عند ورود الشهوات. فداء هذا من جهله وداءٌ الأوّل من فساد إرادته وضعف 
عقله . 

فمن كانت له هاتان القوتان استقام له سیزه إلئ الله تعالی» ورجي له 
النفوذ وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته. 


روي بو 


تت ا اناا حب هی a‏ 
نوی نوی - وی 


۶۰۳ ۱ مر‎ WEN 
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العبد من حين استقرّت قدمّه في هذا الدار فهو مسافر فيها إلى ربّه ومدّة أقسام 
سفره هي عمره الذي كتب له. فالعمر هو مدّة سفر الإنسان في هذه الدار إلئ 5 
ره تعالئ» ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل لسفره» فكل يوم وليلة مرحلة إلى رمم 
من المراحل؛ فلا يزالٌ يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر. 

فالكيّس الفطِن هو الذي يجعل كل مرحلة تب عينيه» فيهتجٌ بقطعها 
سالمّا غانمّا؛ فإذا قطعها جعل الأخرئ نصب عينيه. ولا يطول عليه الأمد. 
فیقسو قلبه ويد أمله» ویحضر بالتسویف والوعد والتأخير والمطل؛ بل 
يعد عمره تلك المرحلة الواحدة فیجتهد في قطعها بخیر ما بحضرته. فابّه إذا 
یقن قِصَرّها وسرعة انقضائها هان عليه العمل» وطرّعت له نفسه الانقیاد إلى 
التزوّد؛ فإذا استقبل المرحلة الأخرئ من عمره استقبلها كذلك. فلا یزال هذا 
دأبه حتّئ يطوي مراحل عمره كلّهاء فيحمد سعيّه» ويبتهج بما أعدّه ليوم فاقته 
وحاجته. فإذا طلع صبح الآخرة» وانقشع ظلام الدنياء فحينئذٍ يحمد سراه 
وينجلي عنه گراه . فما أحسنّ مایستقبل یومّه» وقد لاح صباخه واستبان 
فلا حه ! 

ثم التاس في قطع هذه المراحل قسمان: 

فقسم قطعوها مسافرين فيها إلى دار الشقای فکلّما قطعوا مرحلة منها 
ربوا من تلك الذان وبَعْدُوا عن ربهم وعن دار کرامته. فقطعوا تلك المراحل 


۱۸۹ بطلل سس ٠!‏ تهذيبطريق الهجرتين وباب السعادتين 
بمساخط الت ومعاداته. ومعاداة رسله وأوليائه ودینه» والسعی ٤‏ اطفاء 
نوره» وإبطال دعوته -دعوة الحق- وإقامة دعوة غيرها. فهولاء جعلت أَيَامُهِم 

7 ف . ان + ا و ۲ 
مصحوبون فيها بالشياطين الموكلة بهم حين يسوقونهم إلى منازلهم سوقاء 


رم 
عص 


كما قال تعالی : # آلرتر آنا 


۰ 


اس لسَّينطِينَ عل الكفرت توزهم أ # [مریم: ۸۳]) 
أي تزعجهم إلى المعاصي والکفر ٍزعاجٌا» وتسوقهم سوقا. 

القسم الثاني: قطعوا تلك المراحل سائرين فیها إلى الله وإلئ دار السلام. 
وهم ثلاثة آقسام: ظالمٌ لنفسه. ومقتصد. وسابق بالخیرات بإذن الله. وهؤلاء 
كلهم مستعدون للسير موقنون بالرّجعئ إلى الله» ولكن متفاوتون في التزود 
وتعبئة الزاد واختياره» وی نفس السير وسرعته وبطئه. 

فالظالم لنفسه مقصر في الزاد غير آخذٍ منه ما یبلغه المنزل» لاني قدره ولا 
في صفته؛ بل مفرّط في زاده الذي ينبغي له أن يتزوده. ومع ذلك فهو متزود ما 
عادئية نی طریقه ريسعب آذاه إذا وض المنزل بحسب ما تزود من ذلك 
المؤذي الضار. 

والمقتصد اقتصر من الزاد على ما یبلغه» ولم يشد مع ذلك أحمال 
التجارة الرّابحة» ولم يتزود ما یضره. فهو سالم غانم» لکن فانته المتاجر 
الرّابحة وآنواع المکاسب الفاخرة. 

والسابق بالخیرات همه في تحصیل الأرباح» وشد أحمال التجارات. 
لعلمه بمقدار الربح الحاصل. فیری خسرانًا أن ید خر شيئًا مما بيده ولا یتجر 
فيه. فیجد ربخه يوم يغتبط التجار بأرباح تجارتهم. فهو كرجل قد علم أن 


تا ا قا وناك للا كين > ی 
رجی وی * gp‏ 

آمامه بلدة یکسب الدرهم فیها عشرة إل سبعمائة وأكثر» وعنده حاصل» وله 
خبرة بطریق ذلك البلد» وخبرة بالتجارة» فهو لو آمکنه بیع ثیابه وکل ما يملك 
حتّی یهییم به تجارة لن ذلك البلد لفعل. فهکذا حال السابق بالخیرات باذن 
ره یری خسرانا با أنيمرٌ عليه وقت في غير متجر. 

فنذکر بعون الله وفضله نبذة من متاجر الأقسام الثلاثة لیعلم العبد من أي 
التجار هو: 

فما الظالم لنفسه فاثّه إذا استقبل مرحلة يومه وليلته استقبلها وقد سبقت 
حظوظه وشهواته إلى قلبه» فحرّكت جوارحه طالبة لها ساعية فیها. فإذا 
زاحمتها حقوق ربّه فتارةً وتارةً: فمرَّةٌ يأخذ بالرخصة ومرَّةٌ بالعريمة» ومرَّةٌ 
يقدم علئ الذنب وترل الحقٌ تهاونًا ووعدًا بالتوبة. فهذا حال الظالم لنفسه. 
مع حفظ التوحید. والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخرء والتصديق بالثواب 
والعقاب. فمرحلة هذا مقطوعة بالربح والخسران» وهو للأغلب منهما. فإذا 
ورد القيامة مير ربحه من خسرانه» وحصل ربخه وحده وخسرائه وحده 
وکان الحکم للرّاجح منهما. وحکم الله َه من وراء ذلك» لا یعدم عباده منه 
فضله وعدله. 


وی و 


۸۸ سس ل مس777 هال ياب طریق ا لهجر تين وياب السعاد تين 
درو زج سوی» > سع رج 


المقتصدون 2 وأما المقتصدون: فأدوا وظيفة تلك المرحلة» ولم يزيدوا عليهاء ولم 
ا ینقصوا منها. فلا حصلوا علی أرباح التجار» ولا بخسوا الحقّ الذي عليهم. 
0 فإذا استقبل أحدهم مرحلة يومه استقبلها بالطهور التامٌّ والصلاة التامّة 
0 في وقتهاء بأركانها وواجباتبا وشرائطها؛ نم ينصرف منها إلى مباحاته ومعيشته 
وتصرفاته التي أذن الله له فيها مشتغلا بهاء قائمًا بأعبائهاء مؤديًا واجب الربٌ 

فيهاء غير متفرغ لنوافل العبادات وأوراد الأذكار والتوجه. 
فإذا حضرت الفريضة الا خری بادر إليها کذلك. فإذا أكملها انصرف إلى 

حاله الأوّل» فهو كذلك سائر يومه. 


0 


فا جاء الیل فک ال حين النوم يأخذ مضجعه حمل ينشقٌ الفجر» 
فیقوم إلى عَدّانه" و 

فإذا جاء الصوم الواجب قام بحقه» وکذلك الزكاة الواجبة» والحج 
ارات 

وكذلك المعاملة مع الخلق» یقوم فيها بالفسط لا يظلمهم» ولا يترك 


حقّه لهم. 
زو زو 


(١)أي‏ إلى عهده. 


عي 0 مسرو زرج» > 
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وأمّا السابقون بالخیرات فهم نوعان: آبرار ومقرّبون. وهوّلاء الأصناف توح 
الثلاثة هم اهل اليمين» وهم المقتصدون والابرار والمقربون. وأما الظالم إلى 
افيه فلت مه أضيفا ني ا ددا ادن ايدان الخيرات 
الیمین کما آنه لا بسكا و مثا عند الاطلاق وان كان مصیره وماله مصیر 
المومنین بعد أخذ الحق منه. 

وقد اختلف في فوله تعالی: * جتّتْ عدن یدخلونها حلون فها من آساور 
من ذهب [فاطر: ۳۳] الآية» هل ذلك راجعٌ إلى الأصناف الثلائة: الظالم 
لنفسه» والمقتصد والسابق بالخیرات؛ أو يختص بالقسمین الأخيرين» وهما: 
المقتصد. والسابق دون الظالم- على قولين: 

فذهبت طائفة إلى أنَّ الأصناف الثلاثة كلهم ني الجتةء وهذا يروئ عن ابن 

واحتجت هه الفرقة بأنه سبحانه سکیم الكل (مصطفین». وار أنه 
اصطفاهم من جملة العباد. ومحال أن یکون الکافر والمشرك من المصطفین 
لأن الاصطفاء هو الاختیار وهو الافتعال من صفوة الشیء وهو خياره. فعلم 
أن هؤلاء الأصناف الثلائة صفوة الخلق» وبعضهم خيرٌ من بعض: فسابقهم 


واحتجت أيضًا بآثار روتها تؤيد ما ذهبت إليه. 


وا تج کت بت بطر انات اساد 
0 کو ج 

وقالت طائفة: بل الوعد بالجنات إنما هو للمقتصد والسابق دون الظالم 
لنفسه. فنْ الظالم لنفسه لایدخل تحت الوعد المطلق والظالم لنفسه هنا 
هو: الکافر والمقتصد: المؤمن العاصی. والسایق: المؤمن التقی. 

وهذا پروی عن عكرمة. والحسن.» وقتادة. وهو اختیار جماعة من 
المفسرین منهم صاحب «الکشاف»» ومنذر بن سعيد في (تفسیره»» والرمانی» 
وغیرهم. 

قالوا: وهده الآية متناولة لجميع أقسام الخلق شقيهم زسعیدهم. 
وهي نظیر آية: # ونع روج لك © أَصحَب امه ما کب لس (م) 
وب اة مآ أحص ب سم ال واسَیفون أسَیفوتَ € [الواقعة: ۷- ۱۰]. قالوا: 
فأصحاب الميمنة هم المقتصدون» وأصحاب المشأمة هم الظالمون لانفسهم. 
والسابقون هم السابقون بالخيرات. 

قالوا: ولم يصطف الله من خلقه ظالمًا لنفسه بل المصطفون من عباده 
هم صفوته وخيارهم» والظالمون لأنفسهم ليسوا خيار العباد بل شرارهم» 
فكيف يوقع عليهم اسم المصطفين ويتناولهم فعل الا صطفاء؟ 

قالوا: وأيضًا فهذه طريقة القرآن في ذكر أصناف الخلق الثلاثة» كما ذكرهم 
تعالی في سورة الواقعة والمطففين وسورة الإنسان. 

وقالوا: وأمّا قولكم: إن الاصطفاء افتعال من الصفوة» وهي الخیار 
وهي نهنا تکون نی السعداء فهذا بعینه حجة لنا نی أن لقال لنفسه لیس ممن 
اصطفاه الله من عباده» وقد تقدم تقریره. 

قالوا: وأمًّا الآثارٌ التى رویتموها عن النبی بيه في ذلك فکلها ضعيفة 


الأسانيد أو منقطعة لا تك قزیکزش وعی باق از N‏ 

قالت الطائفة الأولئ: لو تدبرتم القرآن حق تدبره وأعطيتم الآيات حقها 
من الفهم وراعیتم وجوء الدلالة وسياق الكلام» لعلمتم أن الصواب معنا 
وأنَّ هذه الأقسام الثلاثة من الأقسام التي خلقت للجنّةه وهم درجات عند الله؛ 
وأن هذا التقسيم الذي دلت عليه أخصٌ من التقسيم المذكور في سورة الواقعة 
والانسان والمطففين. فإن ذلك تقسيمٌ للناس إلى شقی وسعيدء وتقسيمٌ 
للسعداء إلى أبرار ومقرّبيين» وتلك القسمة خالية عن ذكر العاصي الظالم 
لفسه. وآما هذه الایات ففیها تقسیم الم ة إلى محسن ومسی» فالمسيء 
هو الظالم لنفسه والمحسن نوعان: مقتصدء وسابق بالخیرات. فان الوجود 
شامل لهذا القسم بل هو آغلب آقسام الامة» فکیف یخلو القرآن عن ذکره 
وبيان حکمه؟ شم لمّا استوف آقسام الأمة ذکر الخارجین عنهم» وهم الذین 
كفرواء فعمّت الآية آقساع الخلق كلّهم. وعلی ما ذهبتم إليه تکون الاية قد 
آهملث ذكرٌ القسم الأغلب الأكثر, وكرت ذکر حکم الكافر أ او ولا 
ریب أن ما ذكرناه آولی لبيان حكم هذا القسمء وعموم الفائدة. 

قالوا: وأمّا قولكم إِنَ الله لا يصطفي من عباده ظالمّا نفسه لأنَّ الاصطفاءً 
هو الاختيار من الشيء صفوتّه وخيارّه إلئ آخر ما ذکرتم» فجوابّه أن کون 
الیل معط ی تسح باتوی دشن الأسصاء ا لزاالة فل شرت 
OEE‏ مس تس نوی تا وی 
بل آبلغ من ذلك آنا م يقيّنه لا تنانی ظلمه لنفسه. ولهذا قال صديق الامة 
وخیازها للنبي 355: علّمني دعاء آدعو به في صلاتي فقال: «قل: اللهم إن 


ظلمت نفسى ظلمًا کثیر. ولا يغفر الذنوب إلا آنت. فاغفر لى مغفرةً من 
۱ ۲ ۱0( 
عندك وار حمني إنك أنت الغفور الرحيم» . 


5 ۳ 5 زا من مس من سا نت ل 0 
مر و مرح موي + م2 ي أ TEN‏ 
والازش ایدّت للمَّقِينَ () لین يَفِمُونَ فى السراءِ والصراء 


وألكطِيينَ الْمَيْظ والْمَافِينَ عن الاس وال يحب المحسينيرت 
59 وال اا نلوا مَحِمَةٌ أو طلموا آنشمم دگروا له استخقروا 
هم 4 [آل عمران: 1۱۳۵-۱۳۳ فأخبر سبحانه عن صفات المتقین وأَنَّهم 
يقع منه ظلم النفس والفاحشة. لکن لا یصرون على ذلك. 

وإذا كان ظلم التفس لا ينافي الصدّيقيّة والولاية» ولا یخرج العبد عن کونه 
من المتّقين» بل يجتمع فيه الأمران: يكون وی هیا مق وهو مسي 
ظالمٌ لنفسه- عُلِمَ أنَّ ظلمّه لنفسه لا يُخرجه عن كونه من الذين اصطفاهم 
لله من عباده وآورتهم كتابّه» إذ هو مصطفی من جهة كونه من ورثة الکتاب 
علمًا وغمكلة ظالم لفسه من جهة تفريطه في بعض ما آمر به وتعدّیه بع ما 
نبي عنه. كما يكون الرجل ولیا لله محبوبًا له من جهة» ومبخوضاله من جهة 
أخرئ. 

و الا ااا نومه ی تسا سار 
والمتقین ونحو ذلك كلها مراتب تقبل التَجَري والانقسام والکمال والنقصان 
كما هو ابت باتفاق السلف في أصل الایمان» وعلی هذا فیکون هذا القسم 
مصطفی من وجه ظالما لنفسه من وجه آخر. 

وظلم النفس نوعان: نوع لا یبقی معه شيء من الایمان والولاية 


(۱) آخرجه البخاري (4 ۰۸۳ ومسلم (۲۷۰۵) 


فط ]لجز وجاك انها دكن عبس س 


الایمان والا صطفاء والولاية» وهو ظلمها بالمعاصی. وهو درجات متفاوتة في 

فهذا التفصیل يكشف قناع المسألة ويزيل إشكالها بحمد الله. 

قالوا: وأمّا قولكم: إِنَّ هذا الآبات نظير آیات الواقعة وسورة الإنسان 
وسورة المطففين في تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: أصحابٌ الشمال» 
وأصحابٌ اليمين» والمقرّبون؛ فلا ريب أن هذه الآية وافية بالأقسام الثلاثة مع 
مزيد تقسيم آخر» وهو تقسيم أصحاب اليمين إلى ظالم لنفسه ومقتصد فهي 
مشتملة علئ تلك الأقسام وزيادة. 

قالوا: وأمًّا قولكم: إِنَّ الآثار الدالّة على أنَّ الأصناف الثلاثة هم السعداءٌ 
أهل الجنَّة ضعيفة لا تقوم بها حجَّة» فجوابه نها قد بلغت في الكثرة إلى حد 
۳ 2 ۱ 
يشد بعضها بعضا ویشهد بعضها لبعض. 

والمقصود الکلام على مراحل العالمین و كيفية قطیهم إِيّاهاء فلنر جع إليه 
فنقول: 

ما الاشقیاء فقطعوا تلك المراحل سائرین إلى دار الشقاء متزوّدین غضت 
الو شاه وماد ورت اوا راتو رغاد ولات والضد عم 
سوا ف وال د ها ال مووون اا مر ا رة 
وإقامة دعوة غير دعوة الله سبحانه التي بَعث بها رسلّه لتكون الدعوة له وحده؛ 
فقطع هؤلاء الأشقياءٌ مراحل أعمارهم في ضد ما يحبّه ويرضاه. 


وآمّا السائرون إليه» فظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاته وإيثار شهواته 


منهج توي دک ی یی 


ولذّاته على مراضي الرب وأوامره» مع إيمانه بالله وکتبه ورسله والیوم الآخرء 
لکن نفسه مغلوبة معه» مأسور مع حظه وهواه یعلم سوء حاله» ویعترف 
بتفریطه» ویعزم على الرجوع إلى الّه. فهذا حال المسلم. 

وأمّا من زین له سوء عمله فرآه حسناء وهو غير معترفٍ ولا مقر ولا عازم 
على الرجوع إلى الله الانابة إليه أصلاء فهذا لا يكاد اسلامه أن یکون صحيحًا 
أبدّاء ولا یکون هذا إلا منسلخ القلب من الایمان» ونعوذ بالله من الخذلان. 

وآمّا الابرار المقتصدون فقطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام باقامة آمر 
الله» وعقد القلب على ترك مخالفته ومعاصیه فهممهم مصروفة إلى القيام 
بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال القبيحة. 

فأوّل ما يستيقظ آحدهم من منامه یسبق إلى قلبه القيامٌ إلى الوضوء 
والصلاة كما آمر الله. 

فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الاو من 
اش 5 ابش ایا زا کاخ وتا رات 
الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي الرّب. 

فینصرف من الصلاة وقد یرت في قلبه وبدنه وسائر آحواله آثارًا تبدو عل 
یداو ا وهر رهف قد زار دعو لعافو ال کی وت له 


۷ 


O: 


حتی تحضر الصلاة» فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره وقرّة عينه وحيا 
قلبه» فهو لا تطيب له الحياة إلا بالصلاة. 


هذاء وهم في ذلك كله مراعون لحفظ السنن لا يُُخِلّونَ منها بشيء ما 


تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين لجببب 22 بخ ذا 
د نوج إرج» -- نري رج »-- هی 


أمكنهم. فيقصدون من الوضوء أكملّه؛ ومن الوقت أوّله» ومن الصفوف أوَّلها 
عن يمين الإمام أو خلف ظهره. 

ويأتون بعد الفريضة بالأذكار المشروعة. 

هذا دأءهم في كل فريضة. 

فإذاكان قبل غروب الشمس NA‏ آذکار المساء الواردة فی السنة 
نظیر آذکار الصباح الواردة في أول النهان لا سرت بها بدا 

فإذا آخذوا مضاجعهم آتوا ۳ الواردة ف السنة. 

فاذا استیقظ عاد الی عدّانه الاول ۱۳ . ومع هذا فهو قائمٌ بحقوق العباد من 
عيادة ال و الجنائز. وإجابة الدعوة» والمعاونة لهم بالجاه والبدن 
والنفس والمال» وزيار: و ؛وقائمٌ بحقوق أهله وعياله . فهو متنقّل 
في منازل العبوديّة كيف نقله فيها الأمرٌ. فإذا وقع منه تفريط في حق من حقوق 
الله بادر إلى الاعتذار والتوبة والاستغفار» ومحوه ومداواته بعمل صالح يُزِيل 
اثره. فهذا وظیفته دائما. ۱ 

ما السابقون المقرّبون» فنستغفر الله الذي لا إله الا هو آوّلا من وصف 
حالهم وعدم الاتصاف به بل ما شومنا له رائحة» ولکن محبّة القوم تحمل على 
تعرف منزلتهم والعلم بها. وان كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم. 

فاسمع الآن وصف القوم» واحضر ذهنك لشانهم العجیب وخطرهم 
الجلیل. فإن وجدت من نفسك حركة وهمَّة إلى التشبّه بهم فاحمد الله 
وادخل. فالطريق واضح» والباب مفتوح. 


(۱) أي: إلى عهده الأول. 


۲۷ بسي ل انی زوق تجرخ ات نادت 
هچ د نوو رج ع نزو ج 

5 0 و 0 0 
إذا أعجبثك خصال امر as‏ منك ها وان 
2 2 ه (۱) 
فليس علی الجود والمکرماتٍ إا جتتها حاجبٌ یحجْبُّكُ 

فنبأ القوم عجيب» وحالهم أعجّب. وآمزهم آخفی إلا علئ من له 
مشاركة مع القوم» فاٍنه يطّلع من حالهم على ما يريه إيَّاه القدرٌ المشترك. 


وجلمة آمرهم: آنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله» وعمرت 
بمحبّته وخشیته واجلاله ومراقبته؛ فسَرّت المحبّة في آجزائهم فلم يبق فیها 
عرق ولا مفْصل إلا وقد دخله الحب. قد آنساهم حبّه ذکر غيره» وآوحشهم 
آنشهم به ممن سواه. قد فنوا بحبه عن حب من سواه وبذکره عن ذکر من 
سواه» وبخوفه» ورجائه والرغبة إليه» والرهبة منه» والتوکل علیه والإنابة 
إليه» والسكون إليه» والتذلل والانكسار بين يديه؛ عن 8 ذلك منهم بغیره. 

فإذا وضع آحدهم جنبّه على مضجعه صعدت آنفاشه إلى إلهه ومولاه. 
واجتمع همه علیه متذكّرًا صفاته العلئ وأسماءه الحسنی» مشاهدًا له في 
آسمائه وصفاته» قد تجلّت علئ قلبه آنواژها؛ فانصبغ قلبّه بمعرفته ومحيّته 
فبات جسمه في فراشه یتجافل عن مضجعه. وقلبّه قد أوئ إلئ مولاه وحبيبه» 
فآواه إليه» وأسجده بين يديه خاضعًا خاشعًا ذلبلا منكسرًا من کل جهة من 
جهاته. فيا لها سجدة ما أشرّفها من سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء! 

وقيل لبعض العارفين: أيسجد القلب بين يدي ربه؟ قال: (إي والله 
سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم الاما . 


.)۳۱۰ /١( من إنشاد أبى العيناء كما في «المحاضرات» للراغب‎ )١( 
.)۲۸۷ /۲۱( (۲)من كلام سهل بن عبد الله التستري كما في «مجموع الفتاوی»‎ 


تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين e‏ 1 الي 
بویتوی - نتويإرج»- 
فشتان بين قلب يبيت عنه ربّه» قد قطع في سفره إليه بیداء الاکوان وخرق 
جر 5 و 1 000 Cea‏ 
حجب الطبيعة» ولم یقف عند رسم. ولا سکن إلى علم» حتی دخل على 
رف اه سلطا نهم مه حول وغل انوا کال 
۱ و ع ۱ 1 
وهو مستو على عرشه يدبر آمر عباده» وتصعد إليه شوون العباد» وتعرض 
۶ و ع ۶ 2 
عليه حوائجهم واعمالهم. فيأمر فیها بما يشا فینزل الامر من عنده نافذا 
ای وی رو ا ا ای 


ر 


من سوأه. وکل من سواه فقیر الیه. ‏ له من ناسوت ور ضِكليوْرِ هو في شان ¢ 
ا ا ا ا ا 
كسيرًاء ويغني فقيرًاء ويميت ويحيي» ويسعد ويشقي» ويُضل ويهديء وينعم 
علئ قوم» ويسلب نعمته عن آخرین» ا آخرينء ويرفع أقواما 
ويضع آخرين. 

فاذا صارت صفات ربه و أسماوژه مشهذا لقلبه اكه ذکر عدوي وشخلته 
عن حب من سواه» وجذبت دواعي قلبه إلئ حبّه تعالی بکل جزء من آجزاء 
ا مه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به ويده التي يبطش اء ورجله التي يمشي مها؛ فبه يسمع. وبه 
و وبه‌يمشي. كما آخبر ع نفسه علی لسان رسوله 886" 

فإذا استیقظ هذا القلب من منامه صعد إلا الله مه وحبه وأشواقه مشتاقا 
الیه طالبا له محیا له عاکفا عا 


سح و و 


(۱)آخرجه البخاری (۲ ۰ ولکن فیه: (فيي یسمع ۰ إلخ. 


۶۰۰ /١ 


ذكر الله 
تعالی عند 
الاستيقاظ 


نإذا استيقظ آحدهم» وقد بدر إلئ قلبه هذاالشأنه فال ما يجري على 
اه ل a‏ ل و CEN‏ 
أن لا يخلي بينه وبين نفسه» وآن لا يكلّه إليهاء فيكلّه إلى ضَيّعَةٍ وعجز وذنب 
وخطيئة» بل يكلآه كلاءة الوليد الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا ولا موتا 
ولا حياة ولا نشوژا. 

ثم یقوم إلى الوضوء بقلب حاضر مستصحب لما فیه. 

: نم يصلي ما کتب الله له صلاة محبٍ ناصح لمحبوبه متذلل منكسر بين 
يديه» لا صلاة یل بها عليه یری من أعظم نعم محبوبه عليه أن أقامه وآنام 
غيرّه» واستزاره وطرد غیره وأهله وحرّم غيره» فهو يزداد بذلك محبّة إلى 
محبته. برئ أن قرّة عينه وحياةً قلبه وجنّة روحه ونعیمّه ولذّته وسروره في تلك 
الصلاة فهو يتمنّئ طول ليله» ویهتم بطلوع الفجر كما يتمنئ المحب الفائز 
بوصول محبوبه ذلك. فهو كما قيل: 
يودٌ أن ظلامَ الیل دام له وزید فيه سواد القلب والبصر" 

فهو يتملّق فيها مولاه تملَّقّ المحب لمحبوبه» العزيز الرحيم» ويناجيه 
بكلامه معطيًا لكل آية حظّها من العبوديّة. فتجذب قلبه وروحه إليه آياتٌ 
المحبّة والودادء والآيات التي فيها الأسماءٌ والصفات. والآيات التي تعرّفٌ 
بها إلى عباده بآلائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم. وتطيّبٌ له السيرٌ آيات 


.)05( لأبى العلاء في «سقط الزند»‎ )١( 


« نرج > ^ إرت» - موچ 


الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة فتكون له بمنزلة الحادي الذي یطیّب 
له السیر ویهوّنه عليه. وتقلقه آياتٌ الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه 
بالمعرضين عنه» العادلين به غیره المائلین إلى سواه؛ فتجمعه عليه وتمنعه 


أن يشرد قلبه عنه. فتأمّل هذه النکتة» وتفقة فيهاء والله المستعان ولا حول 


ولا قوة إلا به. 


بل کم شأن آخر لو فطن له العبد لعلع أنه كان قبل يلعب. 

فوا آسفاه! وواحسرتاه! كيف ينقضي الزمان» وینفد العمرء والقلب 
محجوب ما شم لهذا رائحة! وخرج من الدنیا كما دخل إليهاء وما ذاق أطيبَ 
ما فيهاء بل عاش فیها عيش البهائم» وانتقل منها انتقال المفالیس. فکانت 
an is‏ وا | 

اللهم فلك الحمد. واليك المشتکیل» وأنت المستعان» وبك المستغاث 
وعليك التکلان ولا حول ولا قر ة الا بك. 


وی و 


موچ > هی جد ج 


خر مه 2 


فاذا ص ما کتب لل جلس نظ كا بین يدي ركه تعالی هه له واجلالا. 
واستغفره استغفارٌ من قد تيقن أنه هالك إن لم يغفر له ویرحمه. فإذا قضئ من 
الاستغفار وطرّاء وكان عليه بعدٌ ليل اضطجع على شقه الأيمن مُجِما نفّه 
مريحًا لهاء مقويًا مقويًا علی أداء وظيفة الفرضء فیستقبله نشيطًا بجده وهمته كأنه 
ل لیلته لم یعمل شب . فهو يريد أن يستدرك ما فاته في صلاة 
الفجرء فيصلّي السنة ويبتهل بینها وبين الفريضة فان لذلك الوقت شأنًا یعرفه 
من عرفه. ویکثر فيه من قول «يا حي يا قیوم لا إله إلا آنت» فلهذا الذکر في 
هذا الموطن تأثيرٌ عجیب 

نم ينهض إلى صلاة الصبح قاصدًا الصف الأوّل عن يمين الامام أو خلف 
قفاه. فان فاته ذلك قصد القرب منه مهما آمکن» فإِنَّ للقرب من الإمام تأثيرًا 
في سر الصلاة. ولهذا القرب تأثيرٌ في صلاة الفجر خاصّة يعرفه من عرف قوله 


چمحم میم م صرح م د علا 7/7 او ا مج و م 


تعالی : #وقرءان الفجر إن قرءان الفجر رت مشپودا * © [الإسراء: [YA‏ 


سب بو 


»> یی - وی 


بح و 123 
فصل > 


۵3 


فإذا فرغٌ من صلاة الصبح آقبل بكليّته على ذکر الله والتوجّه إليه بالأذكار 
ای شرعت اا فیجعلها ورا له ل له ا بريد علیها ما شاء 
من الأذكار الفاضلة أو قراءة القرآن حتئ تطلع الشمس حسنا. فإذا طلعت فإن 
شاء ركع ركعتي الضحی وزاد ما شاء وإن شاء قام من غير رکوع. 

نم يذهب متضرّعًا إلى ربُه» سائلا له أن یکون ضامتا عليه» متصرّفا في 
مرضاته بقيّة يومه. فلا ینقلب إلا في شيء يظهر له فيه مرضاة ربه» وإن كان 
من الأفعال العاديّة الطبيعيّة قلبه عبادة بالنية» وقصَدَّ الاستعانة به على مرضاة 
الربٌ. وبالجملة فيقف عند ول الداعي إلى فعله فیفتّش ويستخرج منه منفذا 
ومسلكا يسلك به إلى ربه. فینقلب في حقه عبادة وقربة. وشتان کم بين هذا 
وبين من إذا عرض له آمر من أوامر الربٌ لا بد له من فعله وفتش فيه على 
مراد لنفسه وغرض لطبعه ففعله لأجل ذلك» وجعل الأمر طريقا له ومنفذا 
لمقصده. فسبحان من فاوت بين النفوس إلى هذا الحد والغاية! فهذا عباداته 
عادات. والأوّل عاداته عبادات! 

فإذا جاء فرض الظهر بادر إليه كذلك مکمّلا له. ناصحًا فيه لمعبوده 
کنصح المحبٌ الصادق المحبّة لمحبوبه الذي قد طلب منه أن يعمل له شیک 
ماء فهو لا يبقي مجهوداء بل یبذل مقدوره کله في تحسینه وتزیینه واصلاحه 
وإکماله» ليقع موقعًا من محبوبه» فينال به رضاه عنه وقربه منه. أفلا يستحيي 


هو 


العبد من ربّه ومولاه ومعبوده أن لا يكون في عمله هكذاء وهويرئ المحبین 


> موی روچ‎ gr 


في أشغال محبوبيهم من الخلق كيف يجتهدون في إيقاعها على أحسن وجه 
وأکمله» بل هو يجد من نفسه ذلك مع من يحبّه من الخلق» فلا أقلّ من أن 
يكون مع ربّه هذه المنزلة. ومن أنصف نفسه وعرف آعماله استحيا من الله أن 
يواجهه بعمله أو یرضاه لربه» وهو یعلم من نفسه أنه لو عمل لمحبوب له من 
ناس لبذل فيه شک ولم يَدَعْ من حسنه شيا إلافمله. . 
وبالجملق فهذا حال هذا العبد مع ربّه في جميع أعماله» فهو يعلم أنه لا يوني 
هذا المقام حقه» فهو أبدًا يستغفر الله عقيب کل عمل. وكان النبئٌ يكل إذا سلّم 
من الصلاة استغفر الّه ادنا وقال ال و ۲ ويا لحار هم تعفر مْتَعْفرُونَ 4 [الذاريات: 
۸ قال الحسن: مدا لصلاة إلى السحرء ثح جلسوا یستففرون رتم 
وقال تعالا كر آفیشوا من شيك اس العکاس ا ةة 
حم [البقر:: ۰۱1۹۹ فامر سبحانه بالاستغفار 
بعد نف بعرفة 2 والمزدلقة. وشرع للمتوضی أن يقول بعد 
وضونه: له ملي من این ويي من المتطهرین؛ 
. فهذه توبة بعد الوضوء وتوبة بعد الحح» وتوبة بعد الصلاة وتوبة بعد قیام 
اللیل. ی کب بو اي 7 
ال زوا رت طاعا نه کرت قر رتوو انا و 


حو رو و و 


د نويج > روچ > هی 


وجماع اسر ني ذلك نما هو بتكميل عبوديّة الله طق في الظاهر والباطن؛ 
فتکون حرکات نفسه وجسمه كلها في محبوبات الله» فکمال عبوديّة العبد 
موافقثه لربّه في محبّة ما أحبّهء وبذل الجهد في فعله؛ وموافقثّه في كراهة ما 
کرهه وبذل الجهد نی ترکه. وهذا ما یکون للنفس UE N‏ 
للّوّامة. فهذا كمال من جهة الارادة والعمل. 

وأمّا من جهة العلم والمعرفة فأن تکون بصيرته منفتحة في معرفة الأسماء 
والصفات والأفعال» له شهود خاصٌ فیها مطابق لما جاء به الرسول كلل لا 
مخالفٌ له فن بحسب مخالفته له في ذلك یقع الانحراف. ویکون مع ذلك 

قاتا بأحکام العبوديَةالخاصّة التي تقتضیها کل صفة بخصوصها. 

فالسیز إلى الله من طریق الاسماء والصفات شأنه عجب. وفتحه عجب. 

ین و تن ای و وا یه ی 


ره 
لن >< gl‏ ا ر ف 


ما شن :ول مشر د عق كه # وترى الال تحسیا جا جامده وهی تمرمر 


َلسَّحَابٍ © [النمل: )]. 


حرو رحسو 


٤۸ ۱ 


تکمیل 
0 
الظاهر 
والباطن 


بوچ emcare‏ عدوي إرج»- - 


من كمال ومن شأن القوم أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختیار الذي بخالف 
العبودية ر یر ربّهم تعالئ واختياره» بل قد سأّموا إليه سبحانه التدبير کل فلا يز يزاحم 
التديير تدبیژهم تدبیرّه ولا اختیاژهم اختیازه لتیقنهم الاك القاهر القابض علی 
5 نی نواصي الخلق» المتولي لتدبیر آمر العالم کل وتیقهم مع ذلك لها الحکیم 
في آفعاله الذي لا تخرج آفعاله عن الحکمة والمصلحة والرحمة. فلم یُدخلوا 
آنفسهم معه في تدبیره لملکه وتصریفه أمورٌ عباده ب«لو كان کذا وکذا»» ولا 
ب«عسی ولعل»» ولا بهلیت» بل رهم تعالی أجل وأعظم في قلوبهم من أن 
یعترضوا عليه» أو یسخطوا تدبیره. 
وبعض العارفین یجعل عیب المخلوقات وتتقیصها بمنزلة العیب لصانعها 
وخالقها؛ لأنّها صُنْعْه وأثرٌ حکمته. وهو سبحانه أحسن کل شيء خلقه» وأتقن 
کل شيءء فهو أحكمٌ الحاكمين وأحسن الخالقین؛ له في کل شيء حكمة بالغقه 
وي کل 2 صنع متقّن. والرجل إذا عاب صنعة رجل آخر وذمّها سریل 
ذاك إلى الصانع: TC E‏ 
مجبولة لم تصنع نفسهاء ولاصّنْمَ لها في خلقها. فالعارف لا يعيب إلا ما عابه 
ال ولا يذم إلا ما ذمّه. 
وإذا سبق إلئ قلبه ولسانه عيبٌ ما لم يعِبّه الله وذع مالم یذمّه» تاب إلى 
الله منه كما يتوب صاحبٌ الذنب من ذنبه» فإنّهِ يستحبي من الله أن يكون في داره 
وهو يعيب آلات تلك الدار ومافیها. فهو یری نفسه بمنزلة رجل دخل إلى دار 


د کی إرج» - apr‏ 


ملك من الملوك ورأئ ما فيها من الآلات والبناء والترتيب» فأقبل يعيب منها 
بعضّها ويذمّه ويقول: لو كان كذا بدل كذا لكان خيرًاء ولو كان هذا في مكان 
هذا لكان أولئ. 

والمقصود أن ین شأن القوم ترك الاهتمام بالتدبير والاختيار» بل همهم 
كله في إقامة حقه علیهم :وأا التدبیر العام والخاض فقد سلموه ولول الأمر 
كله ومالكه الفعّال لما يريد. 

هذا فيما يجري على أحدهم من فعل الله وحكمه وقضائه الكوني. فإذا 
جاء الامر جاءت الإرادة والاختيار» والسعي والجد واستفراغ الفكر وبذل 
الجهد. فهو قوي حي فمّال» يشاهد عبودية مولاء في أمره» فهو متحرك فیها 
بظاهره وباطنه» قد أخرج مقدوره من القوّة إلى الفعل. م0 
بربّه» قائمٌ بحوله وقوته» ملاحظ لضعفه وعجزه قد تحقّق بمعنی ل 
و مَنْتَعِِتَ #» فهو ناظرٌ بقلبه إلى مولاه الذي ae‏ 
يوفقه لما يحبّه ویرضاه» عينه في کل لحظة شاخصة إلى حقّه المتوجّه عليه 
لربه» ليؤديه في وقته على أكمل أحواله. 

فإذا وردت عليهم آقدازه التي تصيبهم بغير اختيارهم قابلوها بمقتضاها 
من العبودية» وهم فيها علئ مراتب ثلاثة: 

آحدها: الرضاعنه فيها والمزيد من حبه والشوق إليه. وهذا نشأمن مشاهدتهم 
لِلَطّفه فيها وبرّه وإحسانه العاجل والآجلء ومن مشاهدتهم حکمته فيها ونصبّها 
عيذ لمصالحهم ركو قوم بها لین حبّه ورضوانه. ولهم نی ذلك مشاهد أر لا 
تسعها العبارة» وهي فتح من الله على العبد لا یبلغه علمه ولا عمله. 


يي و 


المرتبة الثانية: شكره عليها كشكره على النعم. وهذا فوق الرضا عنه بها. 
ومنه ينتقل إلى هذه المرتبة» فهذه مرتبتان لأهل هذا الشأن. 

والثالشة: للمقتصدين وهي مرتبة الصبر التي إذا نزل منها نزل إلى نقصان 
الایمان وفواته» من التسخط والتشکي» واستبطاء الفرج واليأس من الروح 
والجرّع الذي لا یفید إلا فوات الأجر وتضاعف المصيبة. فالصبر أوّل منازل 
الإيمان ودرجاته وأوسطهاء وآخرها؛ فان صاحب الرضا والشکر لا یعدم 
الصبرّ في مرتبته» بل الصبر معه وبه يتحقق الرضا والشکر لا تصوّرَ ولا 
تحققٌ لهما دونه. 

وهکذا کل مقام مع الذي فوقه» كالتوكّل مع الرضاء وکالخوف والرجاء 
مع الحبٌ» فإنَ المقام الأول لا ينعدم بالترقّي إلى الآخر -ولو عدم لخلفه 
ضدّه وذلك رجوع إلى نقص الطبيعة وصفات النفس المذمومة- وم يندرج 
حکمّه في المقام الذي هو أعلى منه» فيصير الحكم له كما يندرج مقام التوكل 
دا اوه را قیان ريس هذا كمنازل سير الأبدان الذي إذا قطع منها 
وخر لاس انور و ا ار رم ماع الا قار ال 
هذا کمنزلة الاجر الذي كلّما باع شيئًا من ماله وربح فیه» ثم باع الثاني ورب 
فقد ربح بهما معّاء وهكذا أبدًا یکون ربخه في کل صفقة متضاعمًا بانضمامه 
إلى ما قبله فالربح الأول اندرج في الثاني ولم بعدم. 

فتأمّل هذا الموضع وأعطه حقه یرل عنك ما يعرض من الغلط في علل 
المقامات ودعوئ المذعي أنها من منازل العوام. 


موی رو کی مو“ 


ده ۶ ره 
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وقد احتلف آرباب السلوك وأهل الطریق آیهما آفضل: من له داعية 
وشهوة وهو يحبسها لله» ولا یطیعها حبّا له وحياءً منه وخوفا. أو من لا داعية 
له تنازعه بل نفسه خالية من تلك الدواعی والشهوة قد اطماأنّت لین رها 
واشتغلت به عن غیره» وامتلأت بحبه وإرادته» فليس فیها موضع لإرادة غیره 
ولا حبه؟ 

ا الارل و فالت: هدا مدل غا قر تعافه وشده سحته 
فهو يُعاصي دواعي الطبع والشهوة ویقهرها سلطان محبّته وإرادته وخوفه من 
لله. وهذایدل على تمکنه من نفسه وتمکن حاله مع الله وغلبة داعي الحق 
عنده على داعي الطبع والنفس. 

قالوا: وأيضًا فله مزید في حاله ولیمانه بهذا الایثار والترك مع حضور 
داعي الفعل عنده ومزید مجاهدة عدوه الباطن ونفسه وهواه» كما يكون له 
مزید مجاهدة عدوه الظاهر. 

قالوا: والذوق والوجد يشهد بمزیده من الحبٍ والأنس والسرور والفرح 
بربه عند ایثاره على دواعي الهوی والنفس. والمطمئن الذي لیس فيه هذا 
الداعی لیس له مزید من هذه الجهة. وان كان مزیده من جهة آخری» فهی 
مشتركة بينهماء وو هذا بمزیده من الایثار والمجاهدة. 


قالوا: وأیضَا فهذا مبتلی ا الدواعی والارادات وذلك معافی منها. 


وقد جرت ستة اللو في المؤمنين من عباده أن يبتليهم على حسب إيمانهم؛ فمن 
ازداد إيمانّه زيد في بلائه» كما ثبت عن النبي اة أنّهِ قال: «يبتلئ المرء على 
جدود نکن یدنه اوا ملي لبلا. ون ان ق دنه رخف 
عنه اباد" . والمراد بالدین هنا: الایمان الذي يثبت عند نو ازل البلای فان 
المؤمن یبتلی على قدر مایحمله إيمانه من وارد البلاء. 

قالوا: فالبلاء بمخالفة دواعي النفس والطبع من شد البلای فانّه لا يصبر 
عليه إلا الصدّیقون. وأمّا البلاءٌ الذي يجري على العبد بغیر اختیاره کالمرض 
والجوع والعطش ونحوهاء فالصبر عليه لا ور نف علین الایمانه ببل یصبر 
عليه البَرٌّ والفاجر ولا سيّما إذا علم أله لا مُعوّل له إلا الصبر. فان إن لم يصبر 
اختیاژا صبر E‏ 

ولهذا كان بين ابتلاء یوسف الصدیق : لما فعل به إخوته من الأذی» 
والالقاء في الجب وبیعه بیع العبید» والتفریق بينه وبين أبيه؛ وابتلائه بمراودة 
المرأة له وهو شاب عَرَبٌ غريب بمنزلة العبد لهاه وهي الداعية له إلى ذلك- 
فرق عظیم لا یعرفه إلا من عرف مراتب البلاء. فان الشباب داع إلى الشهوق 
والشاب قد يستحيي بين أهله ومعارفه من قضاء وطره. فإذا صار في دار 
الغربة زال ذلك الاستحياء والاحتشام وإذا كان عرَبّا كان أشدَّ لشهوته وإذا 
كانت المرأة هي الطالبة كان آشد» وإذا كانت جميلة كان أعظم» فان كانت 
ذات منصب كان أقوئ في الشهوة» فان كان ذلك في دارها وتحت حكمها 
بحيث لا یخاف الفضيحة ولا الشهرة كان آبلغ» فإن استوثقت بتغليق الأبواب 


(۱)آخحرجه الترمدي (۳۳۹۸ واین ماحه (۰۲۳ «(٤‏ و صححه الترمدی» وابن حبان 
٩۲۱(‏ ۲). 
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والاحتفاظ من الداخل كان أقوئ أيضًا للطلب. فإن كان الرجل مملوكها وهي 
الحاكمة عليه الآمرة التاهية له كان آبلغ في الداعي فإذا كانت المرأة شديدة 
العشق والمحبّة للرجل قد امتلاً قلبها من حبّه- فهذا الابتلاء الذي يصبر معه 
الا مثل الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلوات الله وسلامه عليهم 
ی 

ولا ریب أن هذا الابتلاء أعظحٌ من الابتلاء الأوّل» بل هو من جنس 
ابتلاء الخلیل 95 بذبح ولده إذ کلاهما ابتلاء بمخالفة الطبع ودواعي النفس 
والشهوة ومفارقة حکم الطبع جملة. وهذا بخلاف البلوی التي آصابت ذا 
النون» والتي آصابت آیوب صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین. 

قالوا: وأيضًا فان هذه هي النكتة التي من آجلها كان صالحو البشر 
آفضلّ من الملائكة؛ لأنَّ الملائكة عبادتهم بريئة عن شوائب دواعي النفس 
والشهوات البشرية» فهي صادر: عن غير معارضة ولا مانع ولا عائق» وهي 
كالتقس للحيٌ. وأمّا عبادات البشر فمع منازعات النفوس» وقمع الشهوات, 
ومخالفة دواعي الطبع؛ فكانت أكمل. ولهذا كان أكثر النّاس على تفضيلهم 
على الملائكة لهذا المعنئ ولغيره» فمن لم يخلق له تلك الدواعي والشهوات 
فهو بمنزلة الملائكة» ومن خلقت له وأعانه الله على دفعها وقهرها وعصیانها 
كان أكمل وأفضل. 

قالوا: ا حقيقة الب ة ایشا المحبوب ومرضاته علی ما سواه. 
فالوا: وکیف يصح الایثار ممن لا تنازعه نفسه وطبعه إلى غير المحبوب؟ 


فهذا ونحوه مما احتج به آرباب هذا القول. 


jp orca - موچ‎ 


واحتج أرباب القول الثاني -وهم الذين رجّحوا من لا منازعة في طباعه» 
ولاهوئ له يغالبه- بأن قالوا: كيف تستوي النفسٌ المطمئئّة إلى ربّهاء العاكفة 
على خبّه التي لا منازعة فيها أصلا ولا داعية تدعوها إلى الإعراض عنه؛ 
والس المشكولة مار نة هواها وؤواضيهنا وجرادييا؟ 

قالوا: وأيضًا ففي الزمن الذي يشتغل هذا بنفسه ومحاربة هواه وطبعه 
يكون صاحبٌ النفس المطمئنة قد قطع مراحل من سيره» وفاز بقرب فات 
صاحت المحاربة والمنازعة. 

قالوا: وهذا كما لو كان رجلان مسافرين في طريق» فطلع على أحدهما 
قاطمٌ اشتغل بدفعه عن نفسه ومحاربته لیتمکن من سيره؛ والآخر سائرٌ لم 
يعرض له قاطع» بل هو على جادّة سیره» فن هذا يقطع من المسافة أكثرٌ ممًا 
یقطع الأوّل»ء ويقرب إلى الغاية أكثرٌ من قربه. 

قالوا: وأيضًا فان للقلب قو يسير بهاء فإذا صرف تلك القوة في دفع 
لعوارض والدواعي القاطعة له عن السیر اشتغل قلبّه بدفعها عن السیر في 
زمن المدافعة. 

الوا ول الخو ادال ل ماهو الس ال اش وا سنال 
بدفع العوارض مقصود لغيره» والاشتغال بالمقصود لنفسه أولئ وأفضل من 
الاشتغال بالوسيلة. 

قالوا: وأيضًا فالعوارض المانعة للقلب من سيره هي من باب المرض» 
واجتماع القلب علی الله وطمأنينته به وسكوثه إليه بلا منازع ولا جاذب ولا 
معارض هو صحختّه وحياته ونعيمٌه. فکیف یکون القلبُ الذي یعرض له مرض 


ار ق اف یت ۲۱۲ 
کو هی 

وهو مشغول رف آفضل من القلب الذي لا داء اء 

ا كنا پا و سجر ساعد يان ا له نفل من شير 
المحبوب» واجتمعت شؤونه كلها على محبوبه» ولم یبق فيه التفات إلى غير 
كان أكمل محبّة من القلب الملتفت إلى الرقبای المهتم بمحاربتهم ومدافعتهم 
والهرب منهم والتواري عنهم. 

قالوا: وأيضًا فدواعي الطبع وإرادات النفس وشهوانها مصدرها إِمّا جهل 
وإمًّا ضعف. فإِنّها لا تصدر إلا من جهل العبد بآثارها وموجباتهاء أو يكون 
عالمًا بذلك. لكن فيه ضعف وعجز يمنعه عن محوها من قلبه بالكلية. وما 
كان سببه جهلا أو عجرًا لا يكون كمالا ولا مستلزمًا لکمال. وأما القلب 
الخالي منها ومن الاشتغال بدفعهاء فقلب شريف قوي علوي رفيع. 

قالوا: وأيضًا فن هذه الدواعي والإرادات إِنَّما تحمّد عاقبتها إذا رات 
صاحبها إلى حال السليم منهاء فيكون كماله في تشبهه به وسيره معه؛ فکیف 
يكون أکمل ممّن کماله اّما هوني تشبّهه به؟ 

قالو او TEE‏ آماری وار ات وفطي 1 انیس الأمارة 
هي المطيعة لدواعي طباعها وشهواتها؛ فمبادئ کونبا أمّارة هي تلك الدواعي 
والإرادات» فتستحکم فتصیر عَزمات» ثم توب الافعال؛ فعبداً صفة الذم 
فیها تلك الدواعي. وأمّا النفس المطمئنة فهي التي عدمت هذه المبادی 
فعدمت غایاتها. فکیف تکون مبادئ اللفس الأمّارة مما یوجب لها مزيّة على 
لتفس المطمئنة؟ 


فهذا ونحوه ممّا احتجت به هذه الطائفة أيضًا لقو لها. 


۲1۲۳ سس سس سس تهذيبطريق الهجرتين وباب السعادتين 


والح آن كلا الطائفة تین علی صواب من القول» لكن كل فرقة لحظت 
غیر ملحظ الفرقة فة الأخرئء فكأنّهما لم يتواردا على محل واحد. بل الفرقة 
الأرارة تقترت إل تن ماهير N‏ با اس 
الأحوالٍ والمقامات. فأوجب لها شهود نهايته رجحائه» فحكمت بترجیحه 
وأسجلّت بتفضیله . والفرقة قة الثانية نظرت إلى بدايته في شأنه ذلك واية النفس 
المطمتنة فأوجب لها شهود الأمرين الخکم بترجیح القلب الخالي من تلك 
الدواعي ومجاهدتها. وکل واحدة من الطائفتين فقد أدَلَتْ بحجج لاتمائع؛ 
وا ببيناتٍ لا ترد ولا تدافم. 

وفصل الخطاب في هذه المسألة يظهر بمسألة ترتضع معها من لباناء وتخرج 
من مشكاتهاء وهي أنَّ العبدَ إذا كان له حال أو مقام مع الله ثم نزل عنه إلى ذنب 
ارتكبه» ثم تاب من ذنبه» هل يعود ال مثل ما كان؟ أو لا یعود بل إن رجع رجع 
إلى آنزل من مقامه وآنقص من رتبته؟ أو يعود خيرًا ممًّا كان؟ 

فقالت طائفة: يعود بالتوبة إلى مثل حاله الأوّلء فان الاب من الذنب 
کمن لاذنب له» » وإذا محي أثْرٌ الذنب بالتوبة صار وجوده کعدمه فكأنّه لم 
یکن. فيعود إلى مثل حاله. 

قالوا: ولان التوبة هي الرجوع إلى الله بعد الإباق منه» فن المعصية إباق 
لمحب O‏ وإذا كان مسمّی التوبة هو 
الرجوع. فلو لم ي يد إلى حالته الأولئ مع الله لم تكن توبته تامّة» والكلام ما 
هو في التوبة النصوح. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (4۲۵۰) وحسّنه ابن حجر كما في «المقاصد الحسنة» (۱۸۲). 


قالوا: ولانْ التوبة كما ترفع أثرٌ الذنب في الحال بالإقلاع عنه وفي المستقبل 
پالمزم علی آن لا يسود فکنلك ترفع ق المافي ندال وین اق 
الماضی انحطاط ف عند اله ونقصانه عدم قا ند من ارتفاع هذا الاثر 
بالتوبة» وإذا ارتفع بها عاد إلى مثل حاله. 

قالوا: وله لو بقي نازلا من مرتبته منحطا عرو منزلته بعد التوبة کما کان 
قبلهاء لم تكن التوبة قد مَحت أثرٌ الذنب ولا آفادت في الماضي شيئًا. وإن عاد 
إلى دون منزلته ولم يبلغهاء فبلوغه تلك الدرجة إِنَّما كان بالتوبة» فلو ضَعّف 
تأثيرٌ التوبة عن إعادته إلى منزلته الأولئ لضعف عن تبليغه تلك المنزلة التي 
وصل إليها. وان لم تكن التوبة ضعيفة التأثير عن تبليغه تلك المنزلة لم تكن 
ضعيفة التأثير عن إعادته إلى المنزلة الاولی. 

قالوا: وأيضًا فالله سبحانه ربط الجزاء بالأعمال ربط الأسباب انم 
فالجزاء من جنس العمل. فكما رجع التائب إلى الله بقلبه رجوعا تامّاء رجع 
الله عليه بمنزلته وحاله. بل ما رجع العبد إلى الله تعالی حتئ رجح الله بقلبه إليه 
ألا فرجع الله إليه وتاب عليه ثانيًا. فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله: توبة 
منه إذنًا وتمکینا» فتاب بها العبد وتاب الله عليه قبولا ورضًا. فتوبة العبد بين 
نوبتین من آله وهذا یدل علی عنایته سبحانه وبرّه ولطفه بعد التاقب: فکیف 
یقال: إِنَّه لا یعیده مع هذا اللطف والبرٌ إلى حاله؟ 

قالوا: وأيضًا فد التوبة من أجل الطاعات. وأوجبها على المومنین 
وأعظمها عناءعنهم وهم إليها أحوجٌ من کل شيء. وهي من أحبٌ الطاعات 
إلى الله سبحانه فاه يحب التّوابین» ویفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم فرح 
وأکمله. وإذا كانت هذه المثابة فالاي بها آتِ بما هو من أفضل القربات وأجل 


۶ 2 سس تهذیب‌طریق الهجرتین‌ویاب‌السمادتین 
در دورج نتيإرج»- - 
الطاعات. فاذا کان قد حصل له بالمعصية انحطاط ونزول مرتبقه فبالتوبة 
یحصل له مزید تقدم وعلو درجة فان لم تكن درجته بعد التوبة آعلی فإنّها 
لاتکون آنتّل. 2 

قالوا: وأيضًا فان إذا قابلنا بين جناية المعصية والتقرب بالتوبة وجدنا الأثر 
الحاصل من التوبة أرجَحَ من الأثر الحاصل من المعصية» والکلام إِنَّما هو في 
التوبة التصوح الکاملة؛ وجانب الفضل آرجح من جانب العدل ولهذا كان 
من جانب العدل آحادا باحاد» وجانب الفضل آحادًا بعشرات إلى سبعمائة 
الی اضعاف کثیرف وهدا پدل علخ رجحان جانب الفضل وغلیته. و کذلك 
ات یم هت ات تحص 

قالوا: وأيضًا فالذنب بمنزلة المرض. والتوبة بمنزلة العافية. والعبد اذا 
مرض ثم عوني وتکاملت عافيته رجعت صحته إلئ ما کانت؛ بل ریما ترجع 
آقوی وأکمل مما كانت علیه لانّه ربما كان معه في حال العافية آلامٌ وأسقامٌ 
كامنة» فإذا اعتل ظهرت تلك الأسقام ثم زالت بالعافية جملة فتعودٌ قوّته 
خیرا ممّا كانت وأكمل. وفي مثل هذا قال الشاعر: 
فل فك محمودٌ عواقبّه و زبما صحّت ااي العلل" 

وهذا الوجه هو أحد ما احتجٌٌ به من قال: إِنّه يعود خيرًا مما كان قبل 
التوبة. 


واحتجُوا لقولهم أيضًا بأن التوبة تثمر للعبد مه محبّةً من الله خاضّة لا 
تحصل بدون التوبة» بل التوبة شرط في حصولها. وان حصل له محبّة أخرئ 


.)595( للمتنبى في «دیوانه»‎ )١( 


يحنت كتريق المت ر تيو واااو ا سب ا 
”وزی >> وزی - مروز > 
بغیرها من افا الحاصلة له بالتوبة لا تنال ها الّه بحت 
التؤابين» ومن محبّته لهم فرخه بتوبة آحدهم أَعظم فرح وأکمله. فإذا آئمرت 
له التوبة هذه المحبّة» ورجع بها إلى طاعاته التي كان عليها أوَّلاء انض آثزها 
إلى آثر تلك الطاعات. فقوي الأثران» فحصل له المزيد من القرب والوسيلة. 
وهذا بخلاف مایظنه من نقصت معرفته برته من أنّه سبحانه ذ غفر لعبده 
ات و اس سيرج اس ىر 
إسرائيليٌ مكذوب أن الله سبحانه قال لداود ع عق : «يا داود آمّا الذنب فقد غفرناه 
شا ود دای وعذا کلب تطتاء فا ایر الصو ان 
مما كان فإنّه سبحانه يحب التوابین» ولو لم يعد الود لما حصلت له محبّته. 


7 
حه . 


وتأمّل سر اقتران هذين الاسمين في قوله تعالی: #إنَه هو ويعيد (0۳) وهو 
فووا لودو د4 [البروج ]١15-:‏ تجد فيه من الردٌ والإنكار على من قال: لا يعود 
الود والمحبة منه لعبده أبدّا- ما هو من كنوز القرآن ولطاتف فهمه. وفي ذلك 
مايهيج القلب السلیم ويأخذ بمجامعه ويجعله عاکفا على ربّه - الذي لا إلة 
له غيره» ولاربٌ له سواه- عکوف المحبٌ الصادق على محبوبه» الذي لا 
غنى له عنه» ولابّدٌ له منه» ولا تندفع ضرورته بغيره أبدًا. 

واحتجوا ایشا بأن العبة قد یکون بعد لني ع منه قبل الخطیتاه لان 
الذنب یحدث له من الخوف والخشية. والانکسار والتذلل للهء والتضرّع بين 
يديه» والبکاء على خطيئته» والندم عليهاء والاأسف والاشفاق ما هو من أفضل 


دوزي - موی موی > 


أحوال العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته. ولم تكن هذه الأمور لتحصل بدون 
أسبابهاء إذ حصول الملزوم بدون لازمة محال. والله تعالىٰ يحب من عبده 
کسرته وتضرعه وذله بین یدیه. واستعطافه وسواله آن یعفو عنه ویغفر له 
ویتجاوز عن جرمه وخطینته. فإذا قضی عليه بالذنب فترتبت عليه هذه الآثار 
المحوية له کان ذلاک القضتاء غ له ولینس دلق الا تلموشن: 

قالوا: وأيضًا فقد ثبت عن النبی و أنه قال: الَلَّهُ آشذ فرخا بتوبة عبده 
من آحدکم اضل راحلته» . 

قالوا: وهذا أعظم ما یکون من الفرح وأکملّه» فإِنَّ صاحب هذه الراحلة 
كان علیها مادة حياته من الطعام والشراب. وهي مركبه الذي يقطع به مسافة 
سفره» فلو عدمّه لانقطع في طريقه» فکیف إذا عدم مع مرکبه طعامّه وشرابه! 
نم ٍنه عدِمّها في أرض دَوَيَّةٍ لا أنيس بها ولا مُعين» ولا من يأوي له ویرحمه 
ويحمله» ثم ها مَهلکة لا ماء بها ولا طعام. فلمًا أيسّ من الحياة بفقدهاه 
وجلس ینتظر الموت. |ذا هو براحلته قد آشرفت عليه ودتَتٌ منه» فأيّ فرحة 
تعدل فرحة هذا؟ ولو كان في الوجود فرح أَعظم من هذا لمثّل به النبي يَكلله. 
ومع هذا فرح الله بتوبة عبده إذ تاب إليه أعظم من فرح هذا براحلته. 

فرّح الربٌ تعالئ هذا الفرحَ العظیم بتوبة عبده إذا تاب إليه هو من 
ملزومات محبّته ولوازمهاء أعني كوئّه محِبًّا لعباده المؤمنين» محبوبًا لهم. 
وإلّما خلق خلقه لعبادته المتضمّنةٍ لكمال محبَّنه والخضوع له» ولهذا خلق 
الجنة والثار ولهذا آرسل الرسل وآنزل الکتب. وهذا هو الحق الذي خلق به 


(۱)آخر جه البخاري (۰)۱۳۰۹ ومسلم (۲۷۶۷). 


تهذیب طریق الهجرتین وباب السعادتین _ ۲ 
مرو > <a‏ 0 
السماوات والأرض» وأنزل به الكتاب . قال تعالی: #وماخلقنا السّموات والارض 
eA NLL‏ 

قال تعالی : « رک أنه ای کا الكو وال ن بسک اش ره 

و لى: ۳ إن لله الزى خلق السَمئواتٍ والارض ف ستة ايام ثم استوئ 

u ۳‏ 0 79 7 > ا 1 57 م م 
اف يکر اهر تین تیه نج الکم اله رڪم فاع دوه أذ 

رر رر 2ے 2 د و رمسم ر > ے رر 

دروب #6 إلى قوله: # هو الى جَعَلَ القت ضا رلك هه وقدره ماز 


در لت ] رر ر 


3 سه رو مح ص س ارين و 
كرا ده الم یم والحساب ماعل مه کلاک لا باس ليل انيت لت 


اح A‏ سا 


يحَلَمُونَ © [يونس: 5-7]. 

والمقصود أنَّه سبحانه يحب نفسّه آعظم محبّة» ويبحبٌ من يحبّه. وخلق 
خلقه لذلك. وشرع شرائعه وأنزل كتبه لأجل ذلك. و اعد الثواب والعقاب 
لأجل ذلك. وهذا هو محض الحق الذي به قامت السماوات والأرض» وكان 
الخلقٌ والأمر. فإذا قام به العبدٌ فقد جاء منه الأمر الذي خلت له» فرضي عنه 
صانمه وباره وأحبّه؛ إذكان كما يحب ويرضئ. 

فاذا صدف عن ذلك» وأعرض عنه» وأبق عن مالكه وسیده؛ أبغضه ومقته 
لاه خرج عمّا خَُلِقٌ له» وصار إلى ضدّ الحال التي هی لهاء فاستوجب منه 
غضبه بدلا من رضاه وعقوبتّه بدلا من رحمته. فکأنه استدعین من ربه آن 
یعامله من نفسه بخلاف ما يحب فإنَّه سبحانه عفو يحب العفو» محسنٌ يحبٌ 
N‏ او ی ما 
عليه ذاهبًا إلى عدوه فقد استدعی منه أن یجعل غضبّه غالبًا عل رحمته 
وعقوبته على إحسانه؛ وهو سبحانه يحب من نفسه الاحسان والبر والانعام 


5 حور دا 1 1 3 
فقد استدعيل من ربه فعل ماغيره أحب إليه منه. 


(١)المخامرة‏ على فلان: المؤامرة والمواطأة عليه 


0 نکن ردا ا 
موي > وزی >> وزی - 


وهو بمنزلة عبد السّوء الذي يحمل آستاذه من المخلوقين المحسن إليه» 
الذي طبيعته الإحسان والكرم» على خلاف مقتضئ طبيعته وسجيّته. فأستاذه 
يحب بطبعه الإحسانً» وهو بإساءته ولؤمه يُكلّفه ضدّ طباعه» ويحمله على 
خلاف سجیته. فإذا راجع هذا العبد ما یحب سيد ورجع إليه» وأقبل عليه 
وأعرض عن عدوّه؛ فقد صار إلى الحال التي تقتضي محبّة سيّده له وانعامّه 
عليه وإحساته إليه» فیفرح به -ولا بُد- أعظم فرح وهذا الفرخ هودلیل علی 
فاية ارا وال ۱ 

فليتدبّر اللبيبٌ وجود هذا الفرح ولوازمه وملزوماته يجد في طيّه من 
المعارف الإلهية ما لا تتسع له إلا القلوب المهيّأة لهذا الشأن المخلوقة له. 
وهذافرځ محسن بر لطيف جواد غني حميده لافرخ محتاج لیل حصول ما 
Gg CS‏ لازم للکمال 
ملزوم له. 

و هو هنذا ا اس ای حاو ولق كر 
شيءٍ لأجلهم» كما قال تعالی لصالحيهم وصفوتهم: #إإنَاللَهأصَطْفح ام ونوحا 
وءال إِبرهِيمَ وَءَالْعِمَرَنَ عَلاأملمین ٭ [آل عمران: ۰۲۳۳ وقال تعالی لموسی كلا: 
#واصطنعتك لنفسى # [طه: ۱ ]. واتضذ منهم الخلیلین» ده آعلی درجات 
المحبة» وقد جاء في بعض الآثار: يقول تعالی: «ابن آدم خلقتك لنفسي» وخلقت 
کل شيء لك. فبحقّي عليك لا تشتغل بما حلقثه لك عمّا خلقتّك له» . 


وفي أثر آخر یقول تعالی: «ابن آدم» خلقتك لنفسي » فلا تلع بت وتکفا ۳ 


(١)ذكره‏ المناوی في «فيض القدیر» (۲/ ۳۰۵). 


برزقك» فلا تتعّب. ابن آدم اطلبني تجدني» فان وجدتني وجدت کل شي ء وان 
تت فانك کل شيء وآنا آحب اليك من كل کے 

فالله سبحانه خلق عباده له» ولهذا اشتری منهم أنفسهم» وهذا عقد لم یعقده 
مع لی غيرهم -فيما أخبر به عل لسان رسوله یسلا ليه افوس التي 
خلقها له. وهذا ا دال علی آنها مجو له مصطفاً عنده عرض لدیه. 
وقد السلعة یغرّف بجلالة قدر مشتریها وبمقدار ثمنها. هذا إذا جهل قدژها في 
نفسهاء فاذا عرف قدرٌ السلعة» وعرف مشتریها» وعرف الثمن المبذول فیها- علم 
شأنُها ومرتبتها في الوجود. فالسلعة أنت» والله المشتريء والثمنٌ جنّه والنظرٌ إلى 
وجهه وسماع كلامه في دار الأمن والسلام. والله سبحانه لا يصطفي لنفسه إلا 
اع الاشیاء وأشرفها وأعظمها قيمة. ولذا کان قد اختار العبدٌ لنفسه وارتضاه 
لمعرفته ومحبته» وبنی له دارّا في جواره وقربه» وجعل ملائکته خدمه یسعون في 
مصالحه في یقظته ومنامه وحياته وموته؛ ثم لد العبد آبق عن سيّده ومالکه ذاهبًا 
عنه» معرضًا عن رضاه؛ ثم لم یکفه ذلك حتئ خامر علیه» وصالح عدوه ووالاه 
من دونه» وصارٌ من جنده. مؤثرًا لمرضاته عل مرضاة وليه ومالکه- فقد باع 
نفسه -التي اشتراها منه إلهه ومالکه وجعل ثمنها جنته والنظر إل وجهه- من 
عدوه وأبغض خلقه إليه واستبدل غضبّه برضاه» ولعنّه پرحمته ومحبته. فأي 


مقت خلّى هذا | لمخدوع عن نفسه لم يتعرّض له من ربّه؟ 


a 6 ۳ 05 ۲ ۳ 95‏ سر 07 
قال تعالئا: © وإذ قلنا | 
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فقسق‌عن أمر ريه دونه ودرمكه: ول ء من دون وهم کم عدو یاس لاظیلمین 


2 د 
بدلا # [الكهف: .]٠١‏ 


(۱)آثر إسرائيلي» وقد تقدّم. 


177 ب ددرن | لوط نوات اد 
ڪڪ موی >> وزی > 

فتأمّل ما تحت هذه المعاتبة وما في طيئّ هذا الخطاب من سوء حال 
هذا العبد» وما تعرّض له من المقت والخزي والهوان؛ ومن استعطاف ربه 
واستعتابه ودعائه إِيّاه إلى العود إلى وليه ومولاه الحق الذي هو آولی به. فإذا 
عاد إليه وتاب إليه فهو بمثابة من آسر له العدو محبوبًا له» واستولوا عليه 
وحالوا بينه وبينه» فهرب منهم ذلك المحبوب وجاء إلى مُحبه اختيارًا وطوعا 
حتّیْ توسّد عتبة بابه» فخرج المحب من بيته» فوجد محبوبه متوسّدًا عتبة بابه 
واضمًا خذه وذقتّه عليهاء فكيف يكون فرحه به؟ وله المثل الاعلی. 

ويكفي في هذا: المشل الذي ضربه رسوله ية لمن فتح الله عينَ قلبه. 
فأبصرٌ ما في طیّه وما في ضمنه» وعلم آنه ليس كلام مجازفة ولا مبالغة ولا 
تخييل» بل كلام معصوم في منطقة وعلمه وقصده وعمله. كل كلمةٍ منه في 
موضعها ومنزلتها ومقرهاء لا یتعدی بها عنه» ولا يقصّر بها. 

والذي يزيد هذا المعنی تقر يرا أن محبة ]لدت لعبده سبقت محبة العين له 
سبحانه» فاه لولا محبّة الله له لما جعل محبتّه في قلبه. فلمّا أحبّه ألهمه حبّه. 
وآثره به؛ فلمًا أحبّه العبد جازاه على تلك المحبّة محبّة أعظمٌ منها. فانه من 
تقرّب إليه شبرًا تقرّب إليه ذراعاء ومن تقرّب إليه ذراعا تقرّب إليه باعاء ومن 
آتاه مشیّا آتاه هرولةٌ. وهذا دلیل عا أن هيد له لعبده الذي جه فوق محبة 
العبد له. فإذا تعرّض هذا المحبوت لمَساخط حبيبه فهو بمنزلة المحبوب 
الذي فرّ من مُحبّه وآثر غیره علیه. فإذا عاوده؛ وأقبل إليه» وتخلى عن غير 
فکیف لا یفرح به محبّه أعظمَ فرح وأكملّه؟ والشاهد آقوی شاهدٍ بهذا والفطرة 
والعقل» فلو لم یخبر الصادق المصدوق بما آخبر به من هذا الأمر العظیم 


تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين ج2-- PE‏ ۱.۱ 

هلیسو >r‏ 
لكان في الفطرة والعقل ما يشهد به» فإذا انضافت الشرعة المنزلة إلى الفطرة 
المُكمّلة إلى العقل الصحیح المنوّر» فذلك الذي لا غاية بعده. وذلك فضل 


الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. 


زو بو 


بوچ توصي رج ےرک ج 
نت :28 فصل 45 


5 ومتئ آراد العبد شاهدٌ هذا من نفسه فلینظر إلى الفرحة التي یجدها بعد 
في أول التوبة النصوح» والسرور واللذة التي تحصل له؛ والجزاءً من جنس العمل. 
2۹ فلمّا تاب إلئ الله» ففرح الله بتوبته» أعقبه فرحًا عظيمًا. 
حزن وهاهنا دقيقة قل من یتفطن لها لا فقيه في هذا الشأن. وهي أن کل تائب لا بد 
له في اول توبته من عصرة وضّغطة في قلبه» من هم أو غم أو ضيق أو حزن» ولو لم 
يكن إلا تألم بفراق محبوبه» فينضغط لذلك وينعصر قلبه» ويضيق صدره؛ فأكثرٌ 
الخلق رجعوا من التوبة ونکسوا ع Ee‏ ل ولاف 
الموفق يعلم أن الفرحة والسرور واللذّة الحاصلة عقيبَ عقیت التوبة تکون على قدر 
هذه العضرة فكلّما كانت أقوئ وش كانت الفرحة واللّة أكمل وأنة. 
والمقصود أن هذا الفرح من الله بتوبة عبده -مع أنه لم يأتِ نظیزه في غيرها 
من الطاعات- دليلٌ على عظّم قدر التوبة وفضلها عند الله» وأن التعبّد له بها 
وی اس ی ای 
فهذا بعض ما احتَجٌ به لهذا القول. 
وی وی ی وی ی وت 
فاحتجوا بان الجناية توجب الوحشة وزوال ال ونة نقص العبوديّة بلا ریب» 
فليس العبذ المُوفْرٌ أوقاته على طاعة سيّده کالعبد المفرّط في حقوقه» وهذا 
ممّا لايمكن جحده ومکابرته. فإذا تاب إلى ربّه ورجع إليه آثرت توبته ترك 
مؤاخذته بالذنب والعفوّ عنه وأمّا مقام القرب والمحبّة» فهيهات أن يعود! 


ترت اليج ركان وجاك اا امس حب يي تي ۰ ۲۲۲ 
وی وچ موی 
قالوا: ولأن هذا نی زمن اشتغاله بالمعصية قد فاته فيه السیر إلى الله. فلو 
كان واققًا في موضعه لفاته التقدّمُ فکیف وهو نی زمن المعصية كان سيره إلى 
وراء وراء؟ فإذا تاب واستقبل سيره فإنّهِ یحتاج إلى سير جديدٍ وقطع مسافةٍ 
حتى يصل إلى الوضع الذي تأخر منه. 
قالوا: ونحن لا ننكر أنه قديأتي بطاعات وأعمال تبلّغه إلى منزلته» وإِنّما 
أنكرنا أن يكون بمجرّد التوبة النصوح يعود إلى منزلته وحالته. وهذا مما لا 
يكون» فإنّه بالتوبة قد وجه وجهه إلى الطريق» فلا يصل إلى مكانه الذي رجع 
منه إلا بسير مستأّف يُوصله إليه. ونحن لا ننکر أن العبد بعد التوبة يعمل 
آعمالا عظيمة لم يكن ليعمكها قبل الذنب توجب له التقدّم. 
قالوا: وأيضًا فلو رجع إلى حاله التي كان عليها أو إلى أرفع منها لكان 
بمنزلة المداوم على الطاعة أو أحسنّ حالا منه» فكيف يكون هذا؟ وأين سير 
صاحب الطاعة في زمن اشتغال هذا بالمعصية؟ وكيف يلتقي رجلان: أحذهما 
ر نحو المشرق» والآخرٌ نحو المغرب. فإذا رجع أحدهما إلى طريق الاخر» 
والآخرٌ مجذ علئ سيره؟ فإنّه لا يزال سابقّه مالم يَعرض له فتور أو توانٍ. هذا 
ممالا يمكن جحله ودفعه. 
قالوا: وأيضًا فمرض القلب بالذنوب على مثال مرض الجسم بالأسقام 
والتوبة بمنزلة شرب الدواء. والمريض إذا شرب الدواء وصح فانه لا تعود 
إليه قرّته قبل المرض؛ وإن عادت فبعدٌ حين. 
الوا شا لوا ني سن الط کات نوت اي مه فقول 


(۱) أي: مضطرب في نفسه متورّط مباء يجذبها وتجذبه. 


ترچ ینعی 


بمداوتبا ومعالجتها؛ وی زمن الذنب مشغول بشهواتها. والسالم من ذلك 
مشغول بربه» قد قرب منه في سیره. فکیف یلحقه هذا؟ 

فهذا ونحوه مما احتجّت به هذه الطائفة لقولها. 

وجرت هذه المسألة بحضرة شيخ الاسلام ابن تیمیف فسمعته يحكي هذه 
الأقوال الثلاثة حكاية مجرّدة. فإمًا سألته» وامّا ئل عن الصواب منهاء فقال: 
الصواب أن من التائبين من يعود إلى مثل حاله» ومنهم من يعود إلى أكمل 
مما كان» ومنهم من يعود أنقص ممّا كان. فان كان بعد التوبة خيرًا مما كان 
قبل الخطيئة» وأشدَّ حذرّاء وأعظع تشمیراه وأعظم ذلا وخشية وناب عاد 
إلى أرفع مما كان. وان كان قبل الخطيئة أكمل في هذه الأمور, ولم يعد بعد 
التوبة إليهاء عاد إلى آنقص س مما كان عليه. وان كان بعد التوبة مثل ما كان قبل 
الخطيئة رجع إلى مثل منزلته. هذا معنی كلامه 4 

قلث: وهاهنا مسألة» هذا الموضعٌ أخص المواضع ببيانها. وهي أن 
بج E O ES‏ اي 
ولا عليه أو إذا مُجِیت أثبتَ له مكان کل سید سيك حسنة؟ 

a 
الزجاج: «ليس يُجعّل مكان السيئة الحسنة» لكن يجعل مكان السيئة التوبة»‎ 
والحسنة مع التوبة»"‎ 


قال ابن عطیة: «یجعل آعمالهم بدل معاصیهم الأولئ طاعة. فیکون ذلك 


)١(‏ هذا اللفظ في «معاني القرآن» للنحاس (۸4۱). وانظر: «معاني القرآن واعرابه» للزجاج 


.)۷ ۰ /۶( 


د نري کی کک اک 


سببًا لرحمة الله إِيّاهم. قاله ابن عباس وابن جبير وابن زيد والحسن». ورد على 
من قال: هو في يوم القيامة. قال: «وقد ورد حديث في كتاب مسلم من طريق أبي 
ذر يقتضي أن الله سبحانه يوم القيامة یجعل لمن يريد المغفرة ةله من الموحدين 
بدل سيئاته حسنات. وذكره الترمذي والطبري. وهذا تأويل سعيد بن المسیّب 
في هذه الآية». قال ابن عطیة: (وهو معنی کرم العفو» . هذا آخر کلامه. 

قلت: سيأتي إن شاء الله ذكرٌ الحديث بلفظه والكلام عليه 

قال المهدوي: «وروي معنئ هذا القول عن سلمان الفارسي وسعيد بن 
جبير وغيرهما». 

وقال الثعلبي: «قال ابن عباس وابن جريج والضحَاك وابن زيد: بل 
سَيْعَاتِهِمٌ حَسَمَدتٍ # [الفرقان: ۰ ببدلهم الله بقبیح أعمالهم في الشرك محاسن 
الأعمال في الإسلام؛ فیبدلهم بالشرك إيماناء وبقتل المؤمنين قتلّ المشرکین» 
ونال اف وا وقال آهرون: يعني يبدل الله سيئاتهم التي عملوها في 
حال إسلامهم حسنات يوم لقیامت» ۳" 

وأصل القولين أن هذا التبديل هل هو في الدنيا أو يوم القيامة؟ فمن قال: 
إنه في الدنيا قال: هو تبديل الأعمال القبيحة والإرادات الفاسدة بأضدادهاء 
وهي حسنات وهذا تبديل حقيقة. والذين نصروا هذا القول احتجوا بأن 
ید لا تاي ها ها ال ی كدر ردهي ها یاب أن 
تنقلب حسنة فلاء فإنّها لم تكن طاعةء وإنّما كانت بغيضة مكروهة للربٌء 
فكيف تنقلب محبوبة مرضيّة؟ 


(١)«المحرر‏ الوجیز» (5/ ۲۲۱). 
(۲)«الکشف والبیان» (5/ 577 ). 


موچ > توي و 


قالوا: وأيضًا فالذي e‏ الما هو كتين ا ات 
الذنوب» كقوله تعالئ: ربا اعفر لتا دئوت و کم عََاسَيْحَاتِنَا 4 [آل عمران: 
۳ وقوله: #ویعقوا عن ا فقو ی تب 


م دو ے 


الذنوب جمَيعًا # [الزمر: .]٠١‏ والقرآن مملوء من ذلك. 

وفي «الصحیح»" من حديث قتادة» عن صفوان بن مُحرز قال: قال رجل 
لابن عمر ##: كيف سمعت رسول الله با يقول في النجوی؟ قال: سمعته 
یقول: «یدنی المؤمنٌ يوم القيامة من ربّه حت يضح عليه کته فیقرّژه بذنوبه 
فیقول: هل تعرف؟ فیقول: رت آعرف. قال: فاني قد سترتها عليك في الدنياء 
وأنا آغفرها لك الیوم. فیعطی صحيفة حسناته. وأمّا الکفار والمنافقون فینادی 
بهم على رژوس الأشهاد: هولاء الذین کذبوا على الله عر وجل). فهذا 
الحديث المتفق عليه الذي يتضمّن العناية بهذا العبد الما فيه ستر ذنوبه عليه 
في الدنيا ومغفرتها له يوم القيامة. ولم يقل له: وأعطيّتك بکل سيّئة منها حسنة؛ 
فدل علی أن غاية السیئات مغفرتها وتجاورٌ الله عنها. 

وقد قال تعالئ في حل الصادقين: ڪور الله عنم أسْوا ای عَمِلُوأ 
ریم أ رم جربا سن الى ڪاوايع ملوب © [الزمر: ۳۵]. فهؤلاء خيار الخلق» 
کاک ب 
واغولوا لجاعو RD‏ فلع أن ET‏ الا 
کرو ال ت ودف راك الم ات تعن با نله یط أده 

قالوا: وأيضًا فلو انقلبت السات أنفسها حسنات في حق التائب لكان 


(١)البخاري ,)١5551(‏ ومسلم (77/5؟). 


ی ا و ا امس سب ییحی ا 
هی وی موچ > 
أحسنّ حالا من الذي لم يرتكب منها شيئًاء وأکثر حسنات منه. لأنّه إذا شار که 
في حسناته التي فعلهاء وامتاز عنه بتلك السيّئات» ثم انقلبت له حسنات< 
ترج علیه! وكيف یکون صاحبٌ السيّئات آرجح ممّن لا سيّكة له؟ 
قالوا: وأيضًا فكما أن العبد إذا فعل حسناتء ثم آتی بما يُحبطهاء فاتّها 
لا تنقلب سيّئاتٍ يعاقبٌ عليهاء بل يبطل أثرّهاء ويكون لا له ولا عليه» وتكون 
عقوبٌه عدم ترتب ثوابه عليها؛ فهکذا من فعل سيّئاتٍ ثم تاب منهاء نها لا 
تقلب حسنات. فإن قلتم: وهكذا التائب يكون ثواه عدم ترتب العقوبة على 
سيّكاته» لم ننازعکم في هذا. وليس هذا معنن الحسنة فان الحسنة تقتضي ثوابًا 
وجوديا. 
واحتجّت الطائفة الأخرئ التي قالت: هو تبديل السيّة بالحسنة حقيقة 


A 


$ 


يوم القيامة بأن قالت: حقيقة التبديل إثبات الحسنة مكان السيّئة. وهذا إِنَّما 
Ea ۵ 7 ٠‏ ا e‏ ٍ 

يكون فى السيئة المحققة» وهی التى قد فعلت ووقعت؛ فإذا بدلت حسنة كان 
۳ مر ١ ١‏ عو 

معناه آنها محیت وأثبت مكانها حسنة. 


قالوا: ولهذا قال سبحانه: سعاتهم حَسَنَتٍ # [الفرقان: ۰۲۷۰ فأضاف 


السيئات إليهم لكو:هم باشروها واكتسبوهاء ونگر الحسناتٍ ولم يُضفها إليهم 
لأنّها من غير صنعهم وکسبهم بل هي مجرّد فضل الله وكرمه. 

قالوا: وأيضًا فالتبديل في الآية إنَّما هو فعل الله لا فعلهم؛ فإنَّه أخبر آنه هو 
یل سيّئاتهم حسنات. ولو كان المراد ما ذکرتم لأضاف التبديل إليهم فإنَّهُم 
هم الذين بدّلوا سيّئاتهم حسنات. والأعمال نما تضاف إلى فاعلها وكاسبهاء 


چ.. اساسا سس ” 


كما قال تعالی: # مدل الذرت ظلموا قَولاغَيرَألزى قل لَه © [البقرة: 54]. 


E SPO 
ود هم یم نين 4[سبا: 17]. فلمًا أخبر سبحانه أنه هو الذي يبدل سيئاتهم‎ 
واس ويه‎ E 
آنفسهم وان كان سببه منهم» وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح.‎ 

قالوا: ویدل عليه ما رواه مسلم في (صحیحه) 0 عقن الا عمش 
عن المَعْرُور بن سويد عن أبي ذرٌ 8 قال: قال رسول الله لاء «ني لأعلم 
آخر آهل الجنّة دخولا الجنة» وآخر أهل الثار خروجًا منها: رجل وی به يوم 
القيامة فیقال: اعرضوا عليه صغارٌ ذنوبه» وارفعوا عنه كبارّها. فتعرّض عليه 
صغاز ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء وعملت یوم كذاوكذا 
کذا وکذا؟ فیقول: : نسم لا یستطیع آن ‏ کر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن 
تعرض علیه. فيقال له: فإِنَّ لك مكانّ كل سيئة حسنة فیقول : رت قد عملت 
ای میاه ود ا ی عدر ابد نها و 

قالوا: وهولاء هم الأبدال في الحقيقة. فانهم نما سوا «آبدالا» لأنهم بدلوا 
آعمالهم السيّئة بالأعمال الحسنة. فبدّل اله سيّئاتهم التي عملوها حسنات. 

قالوا: وأيضًا فالجزاء من جنس العمل. فکما بدلوا هم آعمالهم السيئة 
بالحسنة بدّلها الله من صحف الحَفْظة حسنات جزاءً وفاقا. 

قالت الطائفة الأولئ: كيف یمکنکم الاحتجاجٌ بحدیث آبي ذر علیل صحَة 
تولکم وهو صریح في أنَّ هذا الذي قد دلت سيّئاته حسنات قد دب علیها 


في النار حتّئ كان آخر أهلها خروجًا منها؟ فهذا قد عوقب على سيّئاته» فزال 


(۱)برقم (۱۹۰). 


د نوج ی © apr‏ 


أنه بالعقوبة فد ل سمكان کل س منها حسنهة . وهذا حكم غير ما نحن فيه 
فن الكلام في التائب من السيّات» لا فيمن مات مصرًا عليها غيرٌ تائب منهاء 
فأين أحدهما من الاخر؟ 

قالوا: وأمًّا ما ذكرتم من أن التبديل هو إثبات الحسنة مكان السيّئة» فحقٌ. 
وكذلك نقول إن الحسنة المفعولة صارت في مكان السيّعة التي لولا الحسنة 

قالوا: وما احتجاجکم باضافة السيّئاتٍ إليهم» وذلك يقتضي أن تكون 
هي السيّئات الواقعة؛ وتنكير الحسنات» وهو يقتضي أن تكون حسناتٍ من 
ای ی با ویید و فده آین ف آن یکون فضل له پا قار 
لكسبهم إيّاها بفضله؟ 

قالوا: وأمًا قولكم: إِنَّ التبديل مضاف إلى الله لا إليهم» وذلك يقتضي 
أنّه هو الذي بدّلها سبحانه من الصحف. لا آنهم هم الذين بدّلوا الأعمال 
بأضدادها= فهذا لا دلیل لكم فيه» فان الله خالق أفعال العباد فهو المبدّل 
للسيّئات حسناتٍ خلقا وتكوينًاء وهم المبدّلون لها فعلا وكسبًا. 

قالوا: وأمّا احتجاجکم بأنْ الجزاء من جنس العمل» فکما بدّلوا سيّئاتِ 
أعمالهم بمحاسنهم بدلها الله كذلك في صحف الأعمال- فهذا حقٌّء وبه 
تقول» واه دلت السيئات التي كانت مهب معدّة أن تحلّ في الصحف بحسنا 

حلت موضعها. 

فهذا منتهی إقدام الطائفتين» ومحط نظر الفريقين. وإليك أيّها المنصف 
الحکم بينهماء فقد أدلئ كل منهما بحجّتى وقام د عه والحق لا یعدوهما 


٠‏ لاسلس يروقرق رانا ناهگان 
> ی وی .> 
ولا یتجاوزهما. فأرشد الله من أعانَ على هدّی» فنال به درجة الدّاعين إلى الله 
القائمين ببيان حججه ودینه؛ أو عدَّرَ طالبًا منفردًا في طريق مطلبه» قد انقطع رجاؤه 
من رفيق في الطريق» فغاية أمنيّنه أن یُخلّی بينه وبين سيره» وأن لا قطع عليه 
طريقه. فمن رُفع له مثل هذا العَلّم ولم یشم إليه» فقد رضي بالدون» وحصل 
على صفقة المغبون. ومن شمِّر إليه» وراع أن لا یعارضه معارض» ولا يتصدّئ له 
ممانع» فقد منّئ نفسه المحال! وان صبر على لأوائها وشدّتهاء فهو واللو- الفوز 
لسن رحد تیان وما توفيقي إلا بالله» عليه توکّلت» وإليه أنيب. 
فالضواب إن شاء الله- فق هذه المسألة أن بقال: لا ریب أن الذنب نفسه 
لا ینقلب حسنة والحسنة اما هي آمز وجوديْ يقتضي وابّاه ولهذا كان تارك 
المنهبّات تما یشاب على كف نفسه وحبسها عن مواقعة المنهي» وذلك الكف 
والحبس أمرٌ وجوديٌ هو متعلّق الثواب. وأمّا من لم يخطر بباله الذنبُ أصلاه 
مس هه یش پاب مار رک رار یب سل ماج 
ترك هذا الذنب لكان مثابًا على ترك ذنوب العالّم التي لا تخطر بباله» وذلك 
أقينا كانه بدا ذا محم ونا ل 4 كن معف و N‏ 
ولا ينضبطء فهل یشاب على ذلك كله؟ هذا مما لا يُتومّم. وإذا كانت الحسنة 
لبد أن تكون أمرًا وجوديّاء فالتائب من الذنوب التي عملها قد قارن کل ذنب 
EU‏ هم وض لشفل نش اذ مارد وهاه a‏ 


بلاريب» وقد محت التوبة أثرٌ الذنب. وخلقّه هذا الندم والعز وهو حسنة 

فقد لذ ليك تلك اا حسنة. وهذا معنین قول بعض المفشٌرین: «یجعل مكان 
لیا جهھ ,0( هو جه 3 س لها لها 

السيّئة التوبة » والحسنة مع التوبة». فإذا كانت كل سین من سيّئاته قد تاب 


منهاء فتوبته منها حسنة حلت مكانهاء فهذا معنئ التبدیل لا أن السيئة نفسَها 
(e‏ ۱ نة. ولهذا قال بعض المفسّرين في هذه الآية: ایعطیهم بالندم على 
قرشل E‏ 


1 
هو ۰ 


وعلی هذا فقد زال بحمد الله الاشکال واتضح الصوابٌ» وظهر أن كل 
واحدة من الطائفتين ما خرجت عن موجّب العلم والحجّة. 

وأمّا حدیث أبي ذر -وان كان التبدیل فيه في حى المصرٌ الذي عذب على 
سيّئاته- فهو يدل بطريق الأولئ على حصول التبديل للتائب المقلع النادم على 
سيّكاته. فن الذنوب التي عدب عليها المصرٌ لما زال رها بالعقوبة بقيت كأن 
لم تكن» فأعطاه الله مكان کل سيئة منها حستة لأنّ ما حص له يوم القيامة من 
الندم المفرط عليها مع العقوبة اقتضئئ زوال أثرها وتبديلها حسنات؛ فان لدم 
لم يكن في وقت ينفعه, فلمًّا عوقب عليها وزال رها بذّلها الله له حسناتٍ؛ 
فزوال أثرها بالتوبة النصوح أَعظم من زوال أثرها بالعقوبة» فإذا بدلت بعد 
زواله بالعقوبة حسناتء فان تبَّدّل بعد زوالها بالتوبة حسناتٍ آولی وأحرئ. 
وتأثير التوبة في هذا المحو والتبديل أقوئ من تأثير العقوبة» لأنَّ التوبة فعل 
اختياري أتئ به العبد طوعًا ومحبّة لله وفرقا منه. وأمّا العقوبة فالتكفير بها من 
جنس التكفير بالمصائب التي تصيبه بغير اختیاره» بل بفعل الله» ولا ریب أن 
تأثیر الافعال الاختيارية التي يحبها الله ويرضاها في محو أثر الذنوب أعظم من 
تأثير المصائب التي تناله بغير اختياره. 


هو ون 


الزهد 


١ 
ا‎ 


أقسام 


5-0-8 د شرو رج حت نوو کی 


7 فصل 8 

الزهد علی آربعة آقسام: 

آحدها: فرض على كل مسلم» وهو الزهد في الحرام. وهذا مت آخل به 
انعقد سبب العقاب فلا بد من وجود مسيّبهه مالم ینعقد سبب آخر یضاده. 

الثانی: زهد مستحب» وهو علی درجات نی الاستحباب بحسب المزهود 
فیه. وهو الزهد نی المکروه وفضول المباحات والتفئن فی الشهوات المباحة. 

الثالث: زهد الدّاخلين في هذا الشأن» وهم المشمّرون في السیر إلى الله. 
وهو نوعان: 

أحدهما: الزهد في الدنيا جملة» وليس المراد تخليتها من اليد ولا إخراجها 
وقعوده صِفْرًا منهاء وإنَّما المراد إخراجها من قلبه بالكلّية» فلا يلتفت إليهاء ولا يدعها 
تساکن قلبه» وان كانت في يده. فليس الزهدٌ أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك 
نّم الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك. وهذا كحال الخلفاء الرّاشدین» وعمر 
بن عبد العزيز الذي يُضرب بزهده المثل» مع أن خزائن الأموال تحت يده؛ بل كحال 
سيّد ولد آدم ا حين فح عليه من الدنيا ما فتح» ولا يزيده ذلك إلا زهدًا فيها. 

ومن هذا الأثر المشهور» وقد روي مرفوعًا وموقوفا: «ليس الزهد في 
الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ولکن الزهد ني الدنيا أن تكون بما ني 
بدا انق منك بما فی بدك وآن تكون في ثواب المصیبة [ذا أبت بها آرت 
منك فیها لو نها بقیث لك» . 


د نوزرك »وی ین 


والذي یصحح هذا الزهد ثلاثة اما 
آحدها: ا اك وأنّها كما قال تعالئ فيها: 
اتا آل ا e ll‏ خر یتک و راز لوالو تلع 


ع أ ل مسر 4< ٣‏ ا 2 2 


9 ی مقر مج مر ڑا سم ام م ص سر رصم رص جح سر سمه أ 
وقال تعالی: # ان ک1 ۳ من السَّمَاءِ فاختلط بویا 


م عي 7 2 رو مر 2 بو خر .عر ۳۳۹ بر < هر م مهم وی محر مر و ر > ژر سم 
الارض مما یا کل الئاس ام حي 1 أخذر تا رض نرق وازّنت وظرك أهلها 
مور ۳ ۳ ر ر م 20 2 رع سه مرح 

زرو ع انها ا الا أوعارا اا بيدا ا 


هر صرح رر 4 


امس کڌلك فصل الت لموم سڪرو © [يونس: 14]. 
< رصم م رپس ص رہ »وم رمه Alo‏ 
وقال تعالی؛: ۶ ورب هم مثل لیر لديا کا أنزلئته من السَماء فأختلط بو 


e‏ و ص2 ا 


تباث الارض فاصیح هشیم نذروه الرینح ما و َه عل کل ی عه مد [الكهف: ۵ ]. 


وسماها سبحانه: «متاع الغرور»» وی عن الاغترار بهاء وأخبرنا عن سوء 
عاقبة المغترین بهاء وحذزنا مثل مصارعهم» وذم من رضي بها واطمأن إليها. 

وقال النبي 85 «مالي وللدنيا! إِنّما أن كراكب قال في ظلّ شجرةٍ ثم راح 
ور ها 

۱ سم 0 . ۳ 

وق «المسند» عنه 48 حديث معناه: «آن الله جعل طعام ابن آدم وما 

۳2 7 ۳ (۳) م 
موقوفا علیه. 


(۳)فزح الطعام وقزحه: توبله من «القَزح» وهو التابل الذي يطرح في القدر كالكمُون 
والکزبرة ونحو ذلك. «النهایة» (4/ ۵۸). 


ڪڪ یی ج 


فما اغتر بها ولا سكن إليها إلا ذو هكّة دنيّة» وعقل حقير» وقدر خسيس! 

الشاني: علمه أن وراء ها دازا أعظعَ منها قدرًا وأجل خطرًاء وهي دار البقاء؛ 
وا نسبته إليها كما قال الب اقنا لديا في الآخرة إلا کما ينجل أحذكم 
إصبعه في اليم. فلینظر بم ترجع؟4 فالزاهد فیها بمنزلة رجل في یده درهم 
زغل قيل له: اطرحه ولك عوضه مائة ألفي دينار مثلاء فألقاه من يده رجاء 
ذلك العوض فالزاهد فيها لكمال رغبته فيما هو أعظم منها هد فيها. 

مسي وت ایو رو 


لا یجلب له مالم ية يقص له منها. فمتی تيقن ذلك» وصار له علم اليقين» هان 
لاه ره یگ نك رگج هه وم رنه 
سيأتيه بقي حرصّه وتعبه وکده ضائمٌا» والعاقل لا یرضی لنفسه بذلك. 

فهذه الأمور الثلاثة تسهّل على العبد الزهد فیها؛ وتبّت قدمّه في مقامه. 
وااو يكنا 

النوع الثاني: الزهد في نفسك» وهو أصعب الاقسام وأشقهاء وأکثر 
الزاهدين نما وصلوا إليه ولم یلجوه فان الزاهد يسهّل عليه الزهد في الحرام 
براي دوقت ثمرته» وحمایهةٌ لدینه» وصیانة لایمانه» ولیشاژا لو والنعیم 
على العذاب. وأنفة من مشاركة الفساق والفجرة وحميّة من أن یستأسر 
لعدوه. ویسهل عليه الزهد في المکروهات وفضول المباحات علمّه بما يفوته 
بایثارها من اللذة والسرور الدائم والنعیم المقیم. ويسهّل عليه زهده في الدنيا 
معرفته بما وراء‌ها وما یطلبه من العوض التام والمطلب الأعلئ. وأمّا الزهد 


(۱)آخرجه مسلم (۲۸۵۸). 


نوج رج ی هچ 


في النفس فهو ذبحها بغير سكين» وهو نوعان: 

أحدهما وسيلة وبداية. وهو أن تميتهاء فلا تبقي لها عندك من القدر شیاه 
فلا تغضب لها ولا ترضی لهاء ولا تنتصر لها ولا تنتقم لها. قد سبلت عرضها 
لیوم فقرها وفاقتهاء فهي أهوّنْ عليك من أن تنتصر لهاء أو تنتقم لهاء أو تجییها 
O‏ اک ها إذا عصَنّْك» أو تغضب لها إذا نت بل هي عندك نجس 
E E‏ 

وهذا وان كان ذبحًا لها وإماتة عن طباعها وأخلاقهاء فهو عينٌ حياتها 
وصحتهاء ولا حياة لها بدون هذا البئّة. وهذه العَقبة هي آخر عقبة يشرف 
منها على منازل المقرّبين» وينحدر منها إلى وادي البقاء» ویشرب من عين 
اجات و سداس رو توي مسرن لمكو و باحر امير E‏ 
برتها ومعبودها ومولاها الحق. فيا قرَّةَ عينها به! ويا نعیمها وسرورها بقربه! 
ويا بهجتها بالخلاص من عدوهاء ومصيرها إلى وليّها ومولاها ومالك أمرها 
ومتولّي مصالحها! 

هذا ها هی ا ا الحا مقس ۳ 

والنوع الثانی: غاية وکمال. وهو أن ذا للمحبوب جملة بحیث لا 
تستبقي منها شيئاء بل تزهد فیها زهد المحبٌ في قدر خسیس من ماله» قد 
تعلقت رغبة محبوبه به» فهل يجد من قلبه رغبةٌ في إمساك ذلك القدر وحبسه 
عن محبوبه؟ فهکذا زهد المحبٌ الصادق في نفسه قد خرج عنهاء وسلمها 
لرته» فهو یبذلها له انا یتعرّض منه لقبولها. 


وجمیع مراتب الزهد المتقدّمة مباد ووسائل لهذه المرتبة» ولکن لا يصحٌ 


۳۳1 


تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادنین 


ogg orca 
إلا بتلك المراتب. فمن رام الوصول إلى هذه المرتبة بدون ما قبلها فمتعن‎ 
من کمن رام الصعود إلى أعلئ المنارة بلاسلم» كما قال بعض السلف:‎ 


#4 و 0 Ty‏ 
الإنما حرموا الوصول بتضييع الاصول» »فمن ضيع اللأصول منع الوصول. 


سح و وب 


(١)قاله‏ محمد بن أبى الورد (ت ۳ ۲ه). كما في «الحلیة»  /۱۰(‏ ۳۳). 


وزی >^ وو >` >r‏ 


في التوكل 
التوكل مصاحبٌ للصادق من أوَّل قدم يضعه في الطريق إلى نهایته وکلما 
ازداد قربه وقوي سيره ازداد توكله. فالتوكل مرب السائر الذي لا يتأتئ له 
السیر الا به ومتئ نزل عنه انقطع لوقته. 
وهو من لوازم الایمان ومقتضیاته. قال الله تعالی: #وعل اله فتوَکوا إن 
کتَممُومن بح € [المائدة: 17]. فجعل التوكّل شرطا في الإيمان» فدل على انتفاء 
او ون رای زاین رشن امن باه 
فعاته د که يكلو إن مُسَلِهِينَ # [يونس: ۸4] فجعل دلیل صحّة 3 الإسلام الوك 
006 وتو کل مرو نُونَ # [آل عمران: ۱۲۲]) داسو الزیمان 
هاهنا دون سائ ر أسمائهم دلي عل استدعاء الإيمان للتوكل؛ وأن قوّة التوكل 
وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه . فكلّما قوي یمان العبد كان توكّله آفوی» 
وإذا ضعف الایمان ضعف التوكّلء وإذا كان التوكل ضعیفا فهو دلیل على 
ضعف الایمان ولا بد. 
والله تعالی یجمع بين التوکل والعبادة» وبين التوکل والإيمان» وبين 
التوکل والتقوی» وبين التوکل والاسلام» وبين التوکل والهداية. 
فأمّا التوکل والعبادة» فقد جمع سبحانه بینهما في سبعة مواضع من کتابه: 


آحدها: في سورة أمّ القرآن فقال: ياك ند ور مت . 


5 مه 0 ب لا 0 فقی. لم 4# 01 ۳ 1 
الثانى: قوله حكاية عن نبيّه شعيب © أنه قال: # وما توفيقي إلا باه عليه 


ر راد ر 4 : 
وکت وال أب # [هود: ۸۸]. 
الثالث: قوله حكاية عن أوليائه وعباده المؤمنين آنهم قالوا: «#رَبَاعیّك 


گرا وليك تا وليك لمیر © [الممتحنة: 4]. 


مه لس 7 سےا ت رو یک هی ر ر ت مرو م 2 ص 
الرابع: قوله تعالی لنبیّه محمد يك # وذ کرام ول لله بيا )بُ 


کے سے 2 و 
یه 


ھر 0 حرم - اس خرس سم < و مس کم 
ارق والعرب لا إله إلا هو اذه وکیل # [المزمل:۹-۸]. 
9 ب« راي دو ررر رصح عي ‌ رو مد ۶ وم 
الخامس: قوله تعالی: # ول عيب السَمنوات والارض وله برجم الأمر كله 
I>‏ وھ 2 < ےہ خخ مم مهم - مه مج مر ۳ 
عبده وتوكل علیّه وما ربك بغلفل عما تعملون * [هود: ۱۲۳ ]. 


٠ e 


السادس: ایشیا الو انا رو وت مرا هو مک مر 
وعم لیر # [الحج: ۷۸]. 

السابع : قوله: #قل هورق لاله !لاه هکت وله ماب 4 [الرعد: ۲۳۰. 

فهذه السبعٌ مواضع جمعت الأصلين: التوكل وهو الوسيلة» والإنابة وهي 
الغاية؛ فإِنّ العبد لاب له من غاية مطلوبة» ووسيلةٍ مُوصلة إلى تلك الغاية. 
فأشرف غاياته التي لاغاية له أجل منها عبادة ربّه والانابة إليه» وأعظم وسائله 
التي لا وسيلة له غيرها البنّة التوکل على الله والاستعانة به» ولا سبیل له إلى 
هذه الغاية إلا بذه الوسيلة. فهذه آشرف الغايات» وتلك أشرف الوسائل. 


رم ص نی چا اليم 


وأمّا الجمع بين الإيمان والتوگل ففي مغل قوله: # قل هو لرن ءامنا به 
مه كنآ 4 [الملك: ۲۹]. ونظيره قوله: #وعل افو ان کنر مُوْمِنِينَ * 


سے مر 4 


[المائدة: ۲۳] وقوله: # وع الله فلب وکل الْمَوّمِيُونَ © [آل عمران: ۱۲۲]. 


تهدیب طريق الهجرنين وباب السعادتين حتت ي ا 
چیه نري ی کو 
ء۶ س 58 5 ل 2 7 تر م كج عم هر رز ام ور 
وأمًا الجمع بين التوکل والإسلام» ففي قوله: ۷ وقال مومی جوم إن کمن 
م2 رہ ETS‏ 


س ر م 
باه عليه ووأ إن کے مُسَلِمِينَ # [يونس: .]۸٤‏ 


کے ص هن 


11 و 7 2 4 1 59 5 ل و 
وأما الجمع بين التقوئ والتوكل» ففي مثل قوله تعالی: ی" 58 النی اتق 
عا ص ا ح سم ر دج خر > ۲ 5 ا سس سس 2 مص 2ں ص کم 
7 0 اك م سل 7م : 5 
الله ولا تطع الككفرين والمنلفقین * إلى قوله: ‏ وتو ڪل علا له وڪن بالله وكيلا ۾ 
و2 


72 و 
© ه 


ع مھ 5 حم ره نی 0 2 ی عو > رو 
[الا حزابت: ۱- ۳]) وقوله تعالی : #ومن سق له را 1 ودرزقه من حيّث لا 


3 7 
2 و سس س 00 م يه > خلا ع < ور 11 چ 


وأمّا الجمع بين التوكل والهداية» ففي مثل قول الرسل صلوات الله وسلامه 


عليهم لقومهم: ٭ وما لا آلا نوک[ عل آله ومد هدستا سملا © [إبراهيم: 
5 9 س امه رح سم مت به رش اطع شان وت 
۲ وقال وك لنبيّه ع: ۶ موقل عل له زنلک عل الحقّ المبين # [النمل: ۲۷۹ 


فأمر سبحانه رسولّه بالتوكل علیه وعقب هذا الأمر بما هو موجِبٌ للتوكل» 


مصحّحٌ له» مستدع لثبوته وتحققه» وهو قوله تعالی: #إِتَلَكَ ع لالحقّ الْصِينِ . 
إن كر العبد علی ا یقتضي تحقیق مقام التوکّل علی ال والاکتفاء به 
والایواء إلى رکنه الشدید. فن الله هو الحق» وهو ولي الحنٌّ وناصره ومویّده» 
وكافي من قام به؛ فما لصاحب الحق أن لا یتوکل علیه؟ وکیف یخاف وهو 
على الحنٌّ؟ كما قالت الرسل لقومهم: # وما آنا الا تو ڪل عل اله ود 
هَدَسًا سَمَلَنَا © [إبراهيم: ۱۲] فعجبوا من تركهم التوكل على الله وقد هداهی 
وآخبروا أن ذلك لا یکون آبدّا. وهذا دلیل علی أن الهداية ر متلازمان. 

فصاحبٍ الحق-لعلمه بالحق ولثقته بأن الله ولي الحق وناصه- مضطدٌ 
إلئ توكّله علی الله» لا يجد بدا من توكّله. فان التوكّل یجمع آصلین: علم 
القلب وعمله. ما علمه: فيقينه بكفاية وكيله» وکمال قيامه بما وكله إليه» وان 


۳ بت وجح ل تساک رتیت يق ا لوجر ككل رات العا دكين 
موچ هی وی - 
غيره لا یقوم مقامه في ذلك. وأمّا عمله. فسكونه إلى وکیله» وطمأنينته إليه» 
وتفويضه وتسليمه آمره إليه» ورضاه بتصرّفه له فوق رضاه بتصرّفه هو لنفسه. 
فبهذين الأصلين يتحقق التوكّل» وهما جماعه وان كان التوكّل آدخل في عمل 
القلب من علمه كما قال الامام أحمد: «التوكّل عمل القلب» ؛ ولكن لا بد 
فيه من العلم» وهو إمًا شرط فیه وإِمّا جزء من ماهيته. 

والمقصود أن القلب متئ كان على الحم كان أعظعَ لطمأنيتته» ووثوقه 
بان الله وليّه وناصره وسكونه إليه» فما له أن لا يتوكل علئ ربه؟ وإذا كان على 
الباطل علمًا وعملا أو أحدهما لم يكن مطمتنا وائقا بربّه» فإنّهِ لا ضمان له 
عليه» ولا عهد له عنده؛ فن الله سبحانه لا يتولّى الباطل ولا ینصره؛ ولا یتسب 
إليه بوجه فهو منقطع النسبة إليه بالكليّة. فال سبحانه هو الحق» وقوله الحقٌء 
ودينه الحق» ووعده حقٌّء ولقاؤه حقّ» وفعله کله حقٌ. ليس في أفعاله شيء 
باطلء بل أفعاله بريئة من الباطل» كما آقواله سبحانه كذلك. فلمّا كان الباطل 
لايتعلق به سبحانه» بل هو مقطوع عنه البتّةء كان صاحبه كذلك. ومن لم يكن 
له تعلق باه وكان منقطعًا عن ربّه» لم يكن الله ولیّه ولا ناصره ولا وكيله. 

فتدبّر هذا السرّ العظيم في اقتران التوكل والكفاية بالحق والهدئ. 
وارتباط أحدهما بالآخر. ولو لم يكن في هذه الرسالة إلا هذه الفائدة السرية " 
لكانت حقيقة أن تودّع في خزانة القلب؛ لشدَّة الحاجة إليها. والله المستعان 
وعلیه السکلان. 


فظهر أن التوكّل صلٌ لجمیع مقامات الایمان والاحسان» ولجمیم أعمال 


(۱)قائله الجنید كما في «الرسالة القشیریة» (۶۷). 
(؟)أي: الشريفة الجلیلة. 


الإسلام؛ وأنَّ منزلته منها منزلةٌ الجسد من الرأس. فكما لايقوم الرأس إلا علئ 
البدن» فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا علئ ساق التوكل. والله أعلم. 
لول علی اله نوعان: آحدهما: قر كر علیه نی تحصیل معط العبد من التوکل 
الرزق والعافية وغیرها. والثاني: تول عليه في حصول مرضاته سبحانه. ‏ ين 
ما النوع الأول فغايته المطلوبة وإن لم تكن عبادةً -لأنّها محض حظ 
العبد- فالتوکّل علی ال نی حصوله عبادث فهو منشأً لمصلحة دینه ودنیاه. 


والنوع الثاني فغايته عبادة» وهو في نفسه عبادة. 


سروه زر هبو 


۲ ولاه 


E هد‎ FU 
إن فصل رب‎ 


في الصبر 

ا تك ها ان تان سنت بوره ی 
قال تعالی: إن في ذلك لیب کل صبّارشکور 4 [سبأ:9١]‏ وقال التب عَل: 
«والذي نفسي بيده. لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له: إن أصابته 
سرّاء شكرٌ فكان خيرًا له. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له. وليس ذلك إلا 
للمومن» . فمنازل الأيماة كاي الصیر والشکر. والذي يوضح هذا: 

ا فا ی میت ی 
الك وااض اما ال کر و فده وتا وال نها وی تمرف 
مباشرة الأسباب التي تسلبهاء وعلی القيام بالأسباب التي تحفظها؛ فهو أحوحٌ 
إلى الصبر فيها من حاجة المبتلی. 

ومن هنا يعلم سر مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر وأنَّ كلا منهما 
محتاج إلى الشكر والصبرء وأنَّه قد یکون صبرٌ الغنی أکمل من صبر الفقير» 
كما قديكون شکر الفقير أكمل من شكر الغنيّ» فليس التفضيل بينهما بالغنی 
والفقرء وإِنّما هو بالأعمال. فأفضلهما أعظمُهما شكرًا وصبراء فان فضل 
أحذهما ني ذلك فضل صاحبه. فالشكر مستلزم للصبر لا يتم إلا به. والصبر 
مستلزم للشكر لا يتم إلا به. فمتئ ذهب الشكر ذهب الصبر» ومتئ ذهب 
الصبر ذهب الشكر. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۹). 


ep - إرج»‎ e x وإ‎ 


وان كان في بليّة ففرضها الصبر والشکر أيضًا. أمَّا الصبر فظاهرء وأمًا 
الشكر فللقيام بح الله عليه في تلك البليّة. فان لله على العبد عبوديّة في البلای 
كما له عليه عبودية في النعماء» وعليه أن يقوم بعبوديته في هذا وهذاء فعلم آنه 
لا انفکاك له عن الصی مادام ترا إلى الله. 

والصبر ثلاثة آقسام: إِمَّا صبر عن المعصية فلا يرتكبهاء وإمّا صبر على 
الطاعة حتى يؤدّيهاء وامّا صر على البليّة فلا یشکو ربّه فیها. وإذا كان العبد لا 
بدٌ له من واحد من هذه الشلاث فالصبر لازم له أبدّاء لا خروجٌ له عنه البتة. 

والله تعالی ذکر الصبر في کتابه في نحو تسعین موضعاء فمرَة آمر به» ومرّة 
نی علی آهله وم آمر نی آن ببشرهم؛ ومرةٌ جعله شرطا نی حصول 
النصر والكفاية» ومرَّةٌ أخبر أنه مع آهله. 

وأئتی به علی صفوته من العالمین؛ وهم آنیباژه ورسله فقال رو 
أيوب ه: إا وده صابا ی َه آواش که [ص: 44]» وقال تعالی لخاتم 
أنبيائه ورسله ع: # فصي رصا صي رأ َو ألْعَرّمِ مالسل * [الأحقاف: ۵ وقال: 
# [النحل: ۱۲۷]» وقال يوسف الصديق 8# وقد 


22 00 وير ل م مرسم وه ل ص مسبم 


قال له اخوته: « EE aN‏ ال أن يق وهندذا آخ ود مرک ال علا 


وأولاهم به آشدهم قيامًا وتحققا به. 


والصبر سبب في حصول كل كمال ممكن» فاکمل الخلت أصبرهم؛ ولم 
عنصن الحو كي ل الووكن | لقنن فبع یر فان انا ي 


مجو -- موز > 


بات له عليها فهو ناقص. فان الثبات ان العزيمة أثمرٌ كل مقام شريفي 
وحال کامل» ولهذا دعاك النبی كله الذي رواه الامام لعجت وابن اة 
٤‏ ات «للهم ني أسألك الشات في الامر والعزيمة على الرشدا. 
ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم الا على ساق الصبر فلو عَلِم العبد 
الکنرٌ الذي تحت هذه الا حرف الثلاثة -آعني اسم ۵ ۹ eT‏ 
قال الب يَكِِ: «ما آعطی أحدٌ عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر»"" ونا ین 
5 5 (۳( 
الخطاب #: «خيرٌ عيش أدركناه بالصبر» ‏ .ون مثل هذا قال القائل: 
نره فؤادكَ عن سوانا وَالْقََا ‏ فجنيّا جل لكل منرّه 
و و ر ت 2 95 3 
تسس 
منهم صاحب کتاب بو و ا 
ات 
ووجه هذا القول أن الصبر له هو صب العابد الذي د نفسه لأمر ال 


(۱) آحمد (۱۷۱)» وابن حبان ۰)٩۳(‏ وآخرجه آیضا الترمذی (۳۰۷). 

(۲) آخرجه البخاري »)١579(‏ ومسلم (۱۰۵۳). 

(۳) آخرجه البخاري تعلیقا في کتاب الرقاق» باب الصبر عن محارم الله. 

(4) الطلسم: السر المکتوم وقد کثر استعماله في کلام الصوفية. وأصله لفظ يوناني لكل 
ما هو غامض مبهم کالالغاز. 

(۵)«منازل السائرین» (۳۹). 


تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين د بر ل 
موجه E‏ موچ > 


طالبًا لمرضاته وثوابه» فهو صابر على العمل» صابر عن المحرمات. وأما 
الصیربه فهر تبون الحول اف افا لك زج الام وجل وهو صبر 
المرید. وآمًّا الصبر على الله فصبر السالك على ما تجيء به آقداره وأحكامه. 

والصواب أن الصب لله آکمل من الصبر به» فان الصبر له متعلّق بإلهيّده 
ومحیّته» والصبر به متعلّق بربوبیته ومشینته. وما له أکمل ممّا هو به» فان ما هو 
له هو الغاية» وما به هو الوسیلة فالصبر به وسيلة» والصبر له غاية» وبینهما 
من التفاوت مابین الغایات والوسائل. 

وأيضًا فان الصبر له متعلق بقوله: َك نة #» والصبر به متعلّق بقوله: 
# و نع أو وهاتان الکلمتان منقسمتان بین العبد وبین ال كما بت 
عن النبی يا فيما يروي عن ربه . و«إياك نعبد» هي التي لله» و«إياك نستعین» 
هي التي للعبد؛ وما له آکمل ممّا للعبد. فما تعلّق بما هو له آفضل مماتعلق 
بماهو للعبد. 

وأيضًا فالصير له مصدره المحبة» والصم به مصدره الاستعانة والمحبة 
آکمل من الاستعانة. 

وأمّا الصم على الله سبحانه فهو الصير على آحکامه الدينية والکونية. 
فهو یرجع إلى الصبر على آوامره والصبر على ابتلائه» فليس في الحقيقة قسمًا 
ثالثاء والله آعلم. 

فقد تین أن الصبر بجميع أقسامه أصل مقامات الإيمان» وهو أصل 
لكمال العبد الذي لا كمال له بدونه. ولا يدَّمٌ منه إلا قسم واحد, وهو الصبر 


(١)أخرجه‏ مسلم (۳۹۵). 


۲۶٩‏ __ سس تهذیب‌طریق الهجرتين وباب السعادتين 
سی > ا ی ا 


عن الله بحانه فإنّه صبر المعرضين المحجوبين. فالصب عن المحبوب أقبح 
شيء وأسووّه وهو الذي د يسقطا لمحب من عين محبوبه» فان المحبّ كلما 


كان أكمل محبّة كان صبره عن محبوبه متعذرا. 


سحو و حزن 


و هچ > 


VS‏ هه 


الصير عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة: 

أحدها: علمٌ العبد بقبحها ورذالتها ودناءتهاء وأن الله إِنّما حرّمها ونبی عنها 
صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل» كما يحمي الوالد الشفيقٌ وله عما يضرّه. 
وهذا السبب يحمل العاقل على تركهاء ولو لم يعلق عليها وعيدٌ بالعذاب. 

السبب الثاني: الحياءٌ من الله عز وجلء فإن العبد متئ علم بنظره إليه 
ومقامه عليه وآنه بمرأى منه ومستّمّع» وكان حَیّا اه استحيا من ربّه أن 
یتعرض لمساخطه. 

السبب الثالث: مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك» فان الذنوب تزيل النعم 
ولابد. فما آذنت عبد ذنبا الا زالت عنه نعمة من الّه بحسب ذلك الذنب. فان 
تاب وراجع رجعت إليه أو مثلها؛ وإن أصرّ لم ترجع إليه. ولا تزال الذنوب 
تزیل عنه نعمة نعمة حتی یسب النعم كلهاء قال الله تعالی: ۳ رك الله لا بير 
مايقو م حى بیرواًما باش [الرعد: .]١١‏ وأعظم النعم الإيمان» وذنبٌ الزنا 
والسرقة وشرب الخمر وانتهاب النهبة تزيلها وتسلبها. 

وقال بعض السلف: «أذنبت ذنبًا فخرمت قیاع الليل سنة». وقال آخر: 
(أذنبت ذنبًا فخرمت فهم القرآن». وني هذا قيل: 
إذا كنت في نعمة فارْعَها فان المعاصي تزيل الم 

وبالجملة فلت المعاصي ناژ النعم تأکله اه کما تأکل الناژ الحطب» 
عیاذا بالله من زوال نعمته وتحویل عافیته. 


۸ _۔ سس بح تهديبطريقالهجرتين وياب السعادتين 
omg 2-6‏ رحدو زإرج» - 

السبب الرابع : خوف الله وخشية عقابه واا ماقت پثبت بتصديقه في وعده 
ووعيده. والإيمان به وبكتابه وبرسوله. توص ري 
بدن يه ب و کوک أله ر 
غور [فاطر: ۲۸]. وقال بعض السلف: ا 
الله ۱ 

السبب الخامس: محبة الله سبحانه» وهي من أقوئ الأسباب في الصبر عن 
مخالفته ومعاصيه. فإك المحبّ لمن يحب مطيع» وكلّما قوي سلطان المحبّة 
في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة آقوی وإِنّما تصدر المعصية 
والمخالفة من ضعف المحبّة وسلطاهها. وفزق بين من يحمله على ترك معصية 
سیّده خوفه من سوطه وعقویته؛وبین من بحمله علی ذلك حبه لسید وف 
هذا قال عمر : انعم العبد صهیب. لولم يف الله لم یعصه" يعني: أنه 
لولم یخف من الله لكان في قلبه من محبة الله واجلاله ما يمنعه من معصیته. 
فالمحبٌ الصادق عليه رقيبٌ من محبوبه برعی قلبه وجوارحه وعلامة صدق 
المحبّة شهود هذا الرقيب ودوامه. 

وهاهنا لطيفة يجب التنبه لهاء وهي أن المحبة المجرّدة لا توجب هذا الأثّر 
ما لم تقترن بإجلال المحبوب وتعظیمه؛ فإذا قارنها الاجلال والتعظيمٌ أوجبت 
هذا الحياء والطاعة. وا فالمحبةٌ الخالية عنهما رتنا توجب نوع اس وانبساط 
وتذکر واشتیاق ولهذا یتخلف عنها آثرها وموجبها. ويفتش العبد قلبه فیری نوع 
محبّة لله» ولکن لا تحمله على ترك معاصیه وسبب ذلك تجرّدُها عن الاجلال 


(۱) آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (57) من قول ابن مسعودو؛. 
(۲)آثر مشهور» ولکن لم یوقف له على أصل. انظر: «المقاصد الحسنة» (۵۲۱). 


فيخي فك ريق انرق ا تس سس اا 
«نتو رج نتوج - gp‏ 

والتعظيم. فما عَمَّر القلب شيءٌ كالمحبّة المقترنة بإجلال الله وتعظيمه» وتلك 
من أفضل مواهب الله لعبده أو أفضلهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

السبب السادس: شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنَتهًا وحمیها أن تختار الأسباب 
ا قدرها» وتخفض منزلتها وتحقرهاء وتسوي بينها وبين سمل 

السبب السابع: قوة العلم بسوء عاقبة المعصية» وقبح أثرهاء والضرر 
ير مه رای فا وش با ل 
ارو دواد ای توص انس مر 
وتعزیه من زينته بالثوب الذي جمّله الله وزيّنه به» والعصرة التي تناله» والقسوة 
والحيرة في آمره وتخلي ولیه وناصره عنه وتولي عدوه المبين له. وتواري 
العلم الذي كان مستعدًا له عنه» ونسیان ما كان حاصلا له أو ضعفه ولا بت 
ومرضه الذي إذا استحکم به فهو الموت ولا بد فإن الذنوب تمیت القلوب. 

ومنها: زوال الطمانينة بالله والسکون إليه والایواء عنده» واستبدال الطرد 
والبعد منه. 

ومنها: وقوعه في بثر الحسرات. فلا یزال فی حسرة دائمة» کلما نال لد 
نازعته نفشه إلى نظیرها إن لم يقض منها وطرّاء أو إلى غیرها إن قضی وطره 
منها» وما یمجز عنه من ذلك آضعاف آضعاف ما یقدر علیه وکلما اشتد 
نزوعه وعرف عجره اشتدّت حسرته وحزنه. فيا لها ناژا قد عُذبَ بها القلبُ في 
هذه الدار قبل نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة! 

ومنها: ضياع أعرٌ الأشياء عليه وآنفسها وأغلاهاء وهو الوقت الذي لا 


عوض منه ولا يعود إليه آبدا. 


ال ممم اا وناب | نها دمن 
کک SS a‏ 

ومنها: طمعٌ عدوّه فيه» وظفرٌه به. فإِنَّه إذا رآه منقادًا له مستجيبًا لما يأمره 
به اشتد طمعه فیه وحلّث نفسه بالظفر به وجَغْله من حزبه کے رصم هو 
ولیّه دن مولاه الحق. 

بن 6 مه 4 ۰ ؟. 4 ۰ و 

ومنها: الطبع والرّيْن على قلبه. فان العبد إذا آذنب نکت في قلبه نكتة 
سوداش فان تاب منها صَقَل قلبّه؛ وان آذنب ذنبّا آخر نکت فيه نكتة آخری» 
ولا تزال حتی تعلو قلبّه؛ فذلك هو الران. قال تعالی: # کلابل ران عل قلویهم ماک وا 
يكسبون 4 [المطففین: ۱ ]. 

ومنها: أنه يُحرّم حلاوةً الطاعة» فإذا فعلها لم يجد أثرها في قلبه من 
الحلاوة والقوّة ومزيد الإيمان والعقل والرغبة في الآخرة» فان الطاعة تثمر 

ومنها: نها تمنم قلبه من ترخله من الدنیا ونزوله بساحة القيامة. فإن 
القلب لا يزال مشتتّا مضيّعًا حتّی يرحل من الدنیا وینزل في ال حرة فإذا نزل 
فیها آقبلت إليه وفود التوفیق والعناية من کل جهة» واجتمع على جمع آطرافه 
۹ من إل هد ع م 1 و 4 ه 
وفضاء جهازه وتعبثة زاده ليوم معاده. وما لم يترحل إلى الا خرة ویحضرها 
فالتعب والعناء والتشتّت والکسل والبطالة لازمة له لا محالة. 

ومنها: (عراض ا وملائکته وعباده عنه. فان العبد |ذا عر عن طاعة 
الله واشتغل بمعاصیه آعرض الله عنه فأعرضت عنه ملائکته وعباده؛ كما أنَّه 
إذا أقبل علی الله أقبل الله عليه وأقبل بقلوب خلقه إليه. 

ومنها: أن الذنب يستدعي ذنبًا آخره شم يقوئ أحدُهما بالآخرء فيستدعيان 


الثاء ثم تجتمع الثلائت فتستدعى رابعاء وهلم جرّاء حتىا تغمره ذنوبه» 


4 بطر ول امقر سوناف لقا ا تل ا 11901 
هجوج - هچ 

وتحيط به خطيئته. قال بعض السلف: ااا ا ي 
ومن عقوبة السيّئة السيئة بعدها» " 

ومنها: علمّه بفوات ما هو أحبٌ yT‏ 
جسها. 3 یجمع اه لعبده بین ل المحرّمات في و 
E‏ کما نان تعالین: « وتوم ترا کرام یخن ای دیا 
وستَمکم « يها الوم مروت عَذَاب الهون بما شت سرون ف الارض بل وی اک 
تون © [الأحقاف: ۰ فالمومن لا يذهب طیباته في الدنیا» بل ده أن يترك 


: 0 


2 


بعش طّاته ل خر وأا الکافر ا دل یمن بالاخرة فهو حریص علیم 
تناول حظوظه كلها وطیباته في الدنیا. 

ومنها: علمه بأن آعماله هي زاده ووسیلته إلئ دار إقامته. فان تزود من 
معصية الله آوصله ذلك الزاد إلى دار العصاة والجناة. وان تزود من طاعته 
وصل إلى دار آهل طاعته وولایته. 

ومنها: علمه بأن عملّه هو ولیّه في قبره وآئيشه فيه» وشفیعُه عند ربه: 
والمخاصم والمحاخ عنه؛ فان شاء جعله له» وان شاء جعله علیه. 

وبالجملة فآثار المعصية القبيحة آکثر من أن يحيط ما العبد علمّاء وآثارٌ الطاعة 
الحسنة آکثر من أن يحيط بها علمًا. فخیر الدنیا والا خرة بحذافیره في طاعة الله» وشر 
الدنیا والآخرة بحذافیره في معصیته. وفي بعض الاثار يقول الله تعالی: «من ذا الذي 


(۲) 


(۱)نسبه ابن تيمية إلى سعید بن جبیر. انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۱۱). 
(۲)آخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۶/ 5947) عن وهب بن منبّه رحمه الله فيما نقله من 
آخبار بعض آنبیاء بنی اسرائیل. 


07 مس سس تهذیب‌طریق الهجرتین ویاب‌السعادتین 
مروز دتو و 
السبب الثامن: قِصّر الأمل» وعلمه بسرعة انتقاله» وأنّه كمسافر دخل قرية 
وهو مرمع على الخروج منهاء أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار وتركهاء 
فهو لعلمه بقلّة مقامه وسرعة انتقاله حريص علی ترك ما یله حملّه ويضرّه 
ولا ینفعه» حريص على الانتقال بخير ما بحضرته. فليس للقلب أنفع من قصر 
الأمل» ولا أضرٌ من التسویف وطول الأمل. 
السبب التاسع: مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه 
واجتماعه بالناس. فن قوّة الداعي إلى المعاصي نما تنشأ من هذه الفضلات» 
فإّها تطلب لها مصرفاء فيضيق عليها المباح» فتتعذاه إلى الحرام. ومن أعظم 
الأشياء ضررًا علئ العبد بطالته وفراعه» فن الس لا تقعد فارغة: بل إن لم 
یشغلها بما ينفعها شَعَلَتْه بما یضوه ولا بد. 
السبب العاشر: وهو الجامع لهذه الأسباب كلهاء وهو: ثبات شجرة 
الإيمان في القلب. فصبر العبد عن المعاصي اّما هو بحسب قوّة ٍیمانه 
فكلّما كان إيمانه أقوئ كان صبره تم وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر. 
فإذ من باشر فا ايعاد بقیام الله علیه ورژیته الله وتحریمه لما حرّم 
عليه» وبغضه له ومقته لفاعله؛ وباشر قلبّه الایمان بالشواب والعقاب 
والجنة والثار- امتنع منه أن لا يعمل بموجب هذا العلم. ومن ظرٌ أنه 
یقوی على ترك المخالفات والمعاصي بدون الایمان الزاسخ الثابت. فقد 
غلط. فإذا قوي سراجٌ الایمان في القلب» وأضاءَت جهاته كلها به» وأشرقٌ 
نوژه نی آرجائه؛ سری ذلك النور الی الاعضاء وانبعث ها فأسرعت 
الإجابة لداعي الایمان وانقادت له طائعةً مذلّلةٌ غيرٌ متثاقلة ولا كارهة؛ بل 


وزع سورج - و 


تفرح بدعوته حين يدعوهاء كما يفرح الرجل بدعوة حبيبه المحسن إليه 
إلى محل كرامته. فهو كل وقت يرقب داعیه ویتأمب لموافاته. والله يختص 


برحمته من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. 


حو سحو 


۳۵ لسلس تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين 
نوی تروي دک حرو ی 


والصبر على الطاعة ينشأ من معرفة هذه الأسباب ومن معرفة ما تجلبه 
ااا مين العر اقب اار0 اا و انا اع امن 
٠‏ والمبة فكلّما قوي داعي الإيمان والمحبة في القلب كانت استجابته للطاعة 

وهاهنا مسألة تکلّم فيها لاس وهي أيّ الصبرين أفضل: صر العبد عن 
المعصية» أم صبره علی الطاعة؟ 

فطائفة ر جحت الاوّل» وقالت: الصبر عن المعصية من وظائف الصدیقین» 
كما قال بعض السلف: «آعمال الب یفعلها البَرٌ والفاجر ولا یقوی على ترك 
المعاصي الا صدیق»۳" 

قالوا: ولأنَّ داعي المعصية أشدّ من دواعي ترك الطاعة. فإنَّ داعي 
المعصية 4 الك آمر وجودي تشتهیه النفس وتلتذ به» والداعي الوا ترك 
الطاعة الكسل والبطالة والمهانة» ولا ریت أن داعي المعصية أقوئا. 

قالوا: ولا العصيان قد اجتمع عليه داعي النفس والشيطان والهوئ. 
وأسبابٌ الدنياء وقرناءٌ الرجل» وطلب التشبه والمحاكاة» وميل الطبع. وکل 
واحد من هذه الدواعي يجذب العبد إلى المعصية» ويطلب أثره؛ فكيف إذا 
اجتمعت وتظاهرت علئ القلب؟ فأيّ صبر أقوئ من صبره عن إجابتها؟ ولولا 


ES‏ | منه الصير. وهذا القول -كماتروا- حجّته في غاية الظهور. 


(١)من‏ كلام سهل بن عبد الله التستري كما في «طبقات الصوفیة» .)5١9(‏ 


د نوي إرج» -د ogg‏ موچ 


ا الصبر على الطاعة بناء منها عن آنْ فعل المأمورات 
أفضل من ترك المنهیات واحتجّت على ذلك بنحو من عشرین حَجَة. ولا 
ريب أن فعل المأمورات اّما يدج بالصبر عليهاء فإذا كان فعلها آفضل كان 
الصبر عليها آفضل. 

وفصل النزاع في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية» فالصبر 
على الطاعة العظيمة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدنيّة 
والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة» فصبرٌ 
العبد على الجهاد مثالا أفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغائر» وصبره 
عن كبائر الإثم والفواحش أعظم من صبره علئ صلاة الضحی وصوم يوم 
تطوعًا ونحوه فهذا فصل النزاع في المسألة. والله أعلم. 


سحو و زو 


>r‏ کو 


والصبر علی البلاء ينشأ من أسباب عديدة: 

أحدها: شهود جزائها وثواما. 

الثان: شهود تكفيرها للسّيئات ومحوها لها. 

الثالث: شهود القدر السابق الجاري بهاء وأنّها مقدّرة في أمّ الكتاب قبل أن 
تخلق» فلا بد منها؛ فجزعه لا يزيده إلا بلاء 

الرابع: شهوده حقّ الله عليه في تلك البلوی» وواجبه فيهاء وهو الصب ربلا 
خلاف بين الاْمّة» أو الصم والرضا علی آحد القولین. فقو نامور تا دام و رز 
مسو ی ی ی 

الخامس: شهود: ترتبها علیه بذنبه» کما قال هال # وم بتکم من 
مصیصة با کسبت يریک 4 [الشوری: 0]. 

وهذاعام في کل مصيبة دقيقة وجليلة» فیشغله شهود هذا السبب بالاستغفار 
الذي هو أعظم الاسباب في رفع تلك المصيبة. قال علی بن آبي طالب 4: 
ما نزل بلاء لا بذنب» ولا ژفع بلا إلا بتویة»"" 

السادس: أن یعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسّمهاء وأنَّ العبودية تقتضي 
رضاه بما رضي له به سيّدُه ومولاه. فان لم يُوفٍ هذا المقام حقه» فهو لضعفه؛ فلینزل 
إلى مقام الصبر علیها. فان نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعدي الحق. 
(۱) روي ذلك من قول العبٌاس بن عبد المطلب وله 44 آخرجه الديتوّري في «المجالسة 

وجواهر العلم» (۷۲۷). 


>< روچ >` هی 


السابع: E‏ ی ی و 
بمصلحته الرحيمٌ به» فلیصبر على تجرعه ولا يتياه ب: بتسخطه وشکواه. فیذهت 
نفعه باطلا. 

الثامن: أن یعلم أنَّ في عُقبئ هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحّة وزوال 
امار ا و e‏ 
إلى عاقبته وحسن تأثيره. قال الله: # عسو أن رهوا معا وهو ير ا ڪم وس 


و 4< ۶۲و 


أن تحبوً سيا وهو سر لکم وله ور کتک [البقرة: >۲۱]. وقال: # 
فعسو آن دُكرهوأ سيا و عل له فيو خَيرا كيرا # [النساء: .]١19‏ وفي مثل هذا 
القائل : 
لع ك محموذ عواقبه وريّما صخت الأجساءُ بالكل" 
التاسع: أن يعلم أنَّ المصيبة ما جاات هه وتقتله؛ وم جات لتمتحن 
صبره وتبتلیه» فيتبّنْ حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم 
لا؟ فإن ثبت اصطفاه واجتباه وخلع عليه خلع الا کرام» وألبسه ملابس الفضل» 
وجعل آولیاء» وحزبه خدمًا له وعوئّا له. وان انقلب على وجهه ونکص على 
عقبيه ط رت وصفع قفاه» وأقصِيء وتضاعفت عليه المصيبة. وهو لا يشعر في 
الحال بتضاغفها وزيادتهاء ولکن سیعلم بعد ذلك بأنَّ المصيبة في حقّه صارت 
مصائب. كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت نِعمّا عديدة. وما بين 
هاتين المنزلتين المتباینتین إلا صبر ساعة وتشجيع القلب في تلك الساعة. 
والمصيبة لا بد أن تقلع عن هذا وهذاء ولكن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات 


(۱) للمتنبي» وقد سبق. 


۲0۸ ععععع___-_ هيب طريق الهجرتين وباب السعادتين 
>r‏ کک کو 


والخيرات» وعن الآخر بالحرمان والخذلان. ذلك تقدير العزيز العليم» وفضل 
الله يؤتيه من يشاءً» والله ذو الفضل العظيم. 


العاشر: آن یعلم أن الله ر ي عبده علی السرّاء والضرّای والنعمة والبلای 
فیستخرج منه عبودیته في جمیع الأحوال» فان العبد على الحقيقة مَن قام 
بعبودية الله على اختلاف الأحوال. وأمًا عبد السراء والعافية الذي یعبد الله 
عا حرف فان آصابه خیر اطمأَنْ ينه وان آصابته فتنة انقلب غلا وجيت 
فليس من عبیده الذین اختارهم لعبودیته . ولا ریب أن الایمان الذي يث يقبت هار 
EY‏ الابتلاء والعافية هو الایمان النافع وقت الحاجة. واأمّا ایمان العافية فلا 
تاه سحي یس او جنا سحي ان تست عم 
البلاء والعافية. 

فالابتلاء كير العبد و یا احبر وا شرع 
رعلا محضا وإما أن يخرج فيه مادّتان ذهبية ونحاسية فلا یزال به البلاء حت 
تخرج المادّة النحاسية من ذهبه. ویبقی ذهبا خالصا. 

فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمته عليه في العافية 
لشغل قلبّه بشكره ولسانه بقوله: «اللهم آعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك» . وكيف لا يشكر من قيض له ما یستخرج به ته ونحاسه ويُصيّره 
تبرا خالصا یصلح لمجاورته والنظر إليه في داره؟ 

فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاع فإن قويت أثمرت الرضا 
والشکر. فنسأل الله أن يسترنا بعافيته» ولا يفضحنا بابتلائه بمنه وكرمه. 


(۱) آخرجه آبو داود (۰)۱۵۲۲ وصححه ابن خزيمة (۷۰۱)» وابن حبان (۲۰ ۳۰ 


د ترج -- نرج إرج» - نتو هت 


في الحزن 
علم اد لسرن من عوارض الطریق. لیس من مقامات لایسان ولا من 
عليه جزاءً ولا ثوابًا. بل بی سبحانه عنه في غير موضع» کقوله تعالی: ولا 


و ساس يس سا لير 6 


هنوا ولا روا وانتم الا موس [آل عمران: ۱۳۹]. وقال تال 


#ولا َرَت عََهم ولا صق مما یمک رون # [النحل: ۰۲۱۲۷ وقال 


oo 2‏ ی 


تعالیل : تا من اكيت ؛ [المائدة: ۰۲۲۰ وقال: دیول 
لص لار ن إت الله م 4 © [التوبة: °[ فالحزن هو بلیِة من البلاپا 
التي نسأل الله دفعها وكشفهاء ولهذا يقول أهل الجنة: امد له ] ای اَذَه 


12l ص‎ 


عتا حزن # [فاطر: 5 ۳]. فحمدوه سبحانه على أن ذهب عنهم تلك البلية 
ونجاهم منها. 


)۱( سا س عله 5 ع 
فى ا م النبت ب أنه كان يقول فى دعائه: (ا اة 
زب 7 عن جي وس و - ار 


(۲( 7 


بك من الهم والحرّن. والعجز والکسل. والحبن والبخل. وضلع الدین 
وغلبة الرّجال». فاستعادً له من ثمانية آشياء كل شيئين منها قرينان. 

فالهم والحزن قرينان» وهما الألم الوارد على القلب. فإن كان على ما 
مضئ فهو الحزن» وان كان على ما يستقبل فهو الهمّ. فالألم الوارد إن كان 


(١)البخاري‏ (۰)۲۸۹۳ ومسلم (۲۷۰۱). 


(0)ضلع الدنن: ثقله 


۷۰۵ ۲ 


ڪڪ دیزی سور 


مصدره فوت الماضي نر الحزن وإن كان مصدژه خوف الآي آل ر الهم 

رس افیا OT‏ رما لبوك ده لكيه 
عدم القدرة فهو عجز. ون كان من عدم الإرادة فهو کسل. 

والجبن والبخل قرینان» فن الإحسان يفرح القلب» ويشرح الصدر 
ويجلب النعم» ويدفع النقم. وتركه يوجب الغم والضيق» ويمنع وصول النعم 
إليه. فالجبن ترك الإحسان بالبدن» والبخل ترك الا حسان بالمال. 

وضلع الدّين وغلبة الرجال قرینان» فان القهر والغلبة الحاصلة للعبد ی 
منه» وم من غیره. وان شثت قلت: اما بحق, وإمّا بباطل. فضلغ الدين غلبةٌ 
سببها منه» وهي غلبة الحق. وغلبةٌ الرجال هر بباطل من غیره. 

والمقصود أن لنبی و جعل الحزن مما یستعاذ منه. وذلك لأنَّ الحزن 
يُضعِف القلب. ویُوهن العزم» ويغيّر الارادة؛ ولا شيء أحبٌ إلى الشیطان 
من حزن المؤمن» قال تعالی: وم لین لحرت لین .انوا # 
[المجادلة: ۱۰ ]. 

فالحزن مرض من آمراض القلب یمنعه من نبوضه وسیره وتشمیره. 
والشواب عليه ثواب المصائب التي يُبتلئ العبد بها بغير اختياره» کالمرض 
والالم ونحوهما. وأمًا أن یکون عبادة مأمورًا بتحصیلها وطلبها فلا. قفزق بين 
ما يثاب عليه العبد من المأمورات» ومايثاب عليه من البلیّات. 

ولکی خان الضزن سب ومصنره ولازشه لا خانه فان الموت: اقا آن 
یحزن علی تفریطه وتقصیره خدمة في ربه وعبودیته» وإمّا أن يحزن على تورّطه 
ی مخالفته ومعصیه وضیاع آيامه وآوقاته. وهذا یدلٌ علی مق الایمان في 


لب رما ا کاب کل ا سمي . ولو كان قلبه 
یا لم بحس بذلك ولم يحزنء ولم يتلم افما جرج ميب یلام»" 
وكيا کان قلبّه اهعد خا كان شعوره بهذا الألم آقوی» ولك الحزن لایٌجدي 
عليه» فانه یضعفه كما تقدّم. بل الذي ینفعه أن یستقبل السین ویّجد ویشش 
ویبذل جهده. 

وهذا نظیر من انقطع عن ژفقته في السفر» فجلس في الطریق حزینا كئيبًا 
يشهد انقطاعه وسبق رفقته» فقعوده لا يجدي شيئًا. بل إذا عرف الطریق فالاولی 
له أن ينهض» ويجد في السير» ويحدّث نفسه باللحاق بالقوم. وکلما فر وحزن 
حدّث نفسّه باللحاق برفقته» ووعدها -إن صبرت- أن تلحق بهم» وتزول عنها 
وحشة الانقطاع. فهكذا السالك إلى منازل الأبرار» وديار المقرّبین. 


وا ف : الحزن علئ قطع الوقت بالتفرقة ة المضعفة للقلب عن 
تمام سيره وجدّه في سلوكه» فان التفرقة من أعظم البلاء على السالك ولا 
سيما في ابتداء أمره. فالأول حزن على التفريط في الأعمال» وهذا حزن على 
نقص حاله مع الله وتفرقة قلبه عنه» وكيف صار ظرفا لتفرقة حاله» واشتغال 
قلبه بغير معبوده؟ 

وأخصٌ من هذا الحزن حزئه علئ جزء من آجزاء قلبه كيف هو خالٍ من 
محبة الله؟ وعلئ جزء من آجزاء بدنه كيف هو متصرّف في غير محاب الله؟ 
فهذا حزن الخاصّة. ويدخل في هذا حزم على کل مُعارض يَشْعَلهِم عا هم 
بصدده» من خاطر أو إرادة أو شاغل من خارج. 


(۱)عجز بيت للمتنبي في ديوانه (0 7)» وصدره: «من يَهُنْ يَسهّل الهوان علیه». 


وی < توي و 


فهذه المراتب من الحزن لا بد منها في الطريق» ولکن الکیّس من لا 
یدعها تملکه وتقوده بل یجعل عوض فکرتّه فیها فکرته فیما یدفعها به. 
فإن المکروه إذا ورد على النفس» فإن كانت صغيرةً اشتغلت بفکرها فيه وفي 
حصوله عن الفكرة في الأسباب التي يدفعها به» فأورتها الحزن. وإن كانت 
نفسًا كبيرةً شريفة لم تفكر فيه» بل تصرف فكرّها إلى ما ينفعها. فإن علمث 
منه مخرجًا فکرث في طريق ذلك المخرج وأسبابه» وان علمث أنه لا مخرج 
منه» فكرت في عبودية الله فيه» فكان ذلك عوضًا لها من الحزن» فعلی کل حال 
لا فائدة لها في الحزن أصلا. والله أعلم. 


حو حو 


وی وی موچ - 


م : نج ۳3 
EL‏ فص ۱ | و 
(EYA‏ ل 


في الخوف 

الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة التي عليها مدار مقامات 
السالكين جميعهاء وهي: الخوفء والرجاءً» والمحبّة. وقد ذكره سبحانه في 
قوله: ۳ فل آدغوا ال رعش من دوزو لکیل گنف الس دک ولا تويلا ۵ 


ی 
> مه زور عار و لمح و سح و مرحم 


مرح و ص مرجم و 4 دس فيو 


أؤلجك ال ایدعورت لغوت ال رنهم لو یل هم اقرب ودرجون رحمته: و ورت 
E‏ 0 [الاسراء: 7 ۵- 0۷ ]) فجمع بين المقامات الثلاثة» فان ابتغاء الو سبلة 
TE a ad‏ 
عذابه ی فذكر الحت» ا والرجاء. والمعنی اد هؤلاء الذين تدعو نهم 
من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحین یتقربون إلى ريّهم ویخافونه 
ویرجونه: فهم فیا انم یا اا ی ری دوته» وأئ وهم 
عبيد له؟ 


<x‏ کک لوح عرس و 


1 5 ۾ ٠‏ ۳ م 


1 2 4 


َو 4 
[آل عمران: ۱۷۰]» فجعل الخوف منه شرطا في تحقق الایمان» وإن كان الشرط 
داخلا في الصيغة على الایمان فهو المشروط في المعنی» والخوف شرط في 
اه ای السام کی تین 
عفرن نع ل ابيع e‏ رحب عمو ا 
ا ال را ال اه ی رات 
الخوف عند انتفاء الایمان انتفاء للمعلول عند انتفاء محف فتدبره! والمعنه: 


۱۲ ۲ 


> دحوي رج > ع نوي و 


إن كنتم مؤمنين فخافوني. والجزاءٌ محذوف مدلولٌ عليه بالأوّل عند سيبويه 
وأصحابه أو هو المتقدم نفسه وهو جزاء وإن تقدم كما هو مذهب الكوفيين 
مح ا لد 
الويمان . وکل منهما مستلزمٌ للآخرء لكنّ الاستلزام مختلف؛ وکل منهما منتفب 
عند انتفاء ال خر لكن جهة الانتفاء مختلفة» كما تقدّم. والمقصود: أن الخوف 
من لوازم الإيمان وموجباته» فلا يختلّف عنه. 


اع و 


وقال تعالی: #قلا تَحْسُوَأ الاس وأحَْسَّونِ # [المائدة: 46]. وقد أثنى 
سبحانه علی آقرب عباده إليه بالخوف منه» فقال عن أنبيائه بعد أن أثنئ عليهم 


ومدحهم. هم ڪاو سترعوت فى اخيرات ویدعوتا رعبا ورهب که 
[الأنبياء: .]٩۰‏ فالرغب: الرجاء والرغبة» والرهب: الخوف والخشية. وقال 


عن ملائكته - قد آمنهم من عذابه: * افون رهم من فوقهم وَيِفْعلُونَ ما 
مرون ¥ [النحل: ٠‏ 


وني «الصحيح؛ 1212000 
خا اون لفظ آخر: اي أخوّكُم لله وأعلمُكم بسا . وكان كك 
توا یهدب یی . وقد قال تعالی» ۰ اما خی 
آله من عباده انمتا رر عزیزفوز 4 [فاطر: ۲۸] فکلّما كان العبد بالل 
مسي ای اس ويا ونقصان 


(۲) آخرجه مسلم (۱۱۱۰). 
(۳) آخرجه آبو داود (4 ))٩۰‏ والنسائي (۳/ ۰۱۳ وصححه ابن خزيمة ))٩۰۰(‏ وابن حبان 
(566). 


(6)سبق تخريجه. 


تشه رو توبات ا تسا دی تس ا 
« نتوج إرج» -نتوإرت» - gre‏ 

الخوف من الله تما هو لنقصان معرفة العبد به» فأعرف الناس آخشاهم لله. 
فص در حيار مفه وخر قه لله وه یی ای داد نی اه 
حياءً وخوفا وحّا. 

فالخوف من أجل منازل الطریق» وخوف الخاصّة أعظم من خوف العامةه 
وهم إليه أحوج» وهو بهم ألصق» ولهم ألزم. فن العبد ما أن یکون مستقيمًاء 
أو مائلا عن الاستقامة. فان كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على 
میله» ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف. وهوينشأً من ثلاثة أمور: 

أحدها: معرفته بالجناية وقبحها. 

والثانی: تصدیق الوعید وأن له رتب علین المعصية عقویتها. 

والثالث: أنه لا یعلم لعلّه يُمتّع من التوبة ویحال بينه وبینها إذا ارتکب الذنب. 

فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف» وبحسب قوتها وضعفها تکون قوة 
الخوف وضعفه فان الحامل علی الذنب [مَا أن یکون عدم علمه بقبحه وی 
عدم علمه بسوء عاقبته وا أن یجتمع له الأمران لکن یحمله عليه اتکاله على 
التوبة» وهو الغالب من ذنوب آهل الایمان. فإذا علم قبح الذنب» وعلم سوء 
مغبّته» وخاف أن لا يُفتح له باب التوبة بل یُمنعها ویحال بينه وبینها- اشتد 
خوفه. هذا قبل الذنب: فإذا عمله كان خوفه آشذ. وبالجملة فمن استقرٌ في قلبه 
ذکر الدار الا خرة وجزائهاء وذکر المعصية والتوعد عليهاء وعدم الوثوق باتیانه 
بالتوبة النصوح هاج من قلبه من الخوف ما لا یملکه ولا یفارقه حتّئ ینجو. 

وأمّا إن كان مستقيمًا مع الله» فخوفه یکون مع جرّيان الانفاس» لعلمه بان 


اله مقلب القلوب وما من قلب إلا وهو بين إصبّعين من أصابع الرحمن ي 


۷ تسس ل 7 نفد | خر توبات فان 
روچ > د نوي يج»- -- وی 

هام و 3 .مه .ا ا ۲ و 1 رم 2 

نان شاه آ قیمهآقامه وان شاء آن بزیخهآزاخه» کماثبت عن الب 6 ۱ 
وکانت أكثر يمينه کل: «لا ومقلّب التلوب. لا ومقلب القلوب» - . وقال 
بعض السلف: «القلت أشد تقلا من القذر | اذا اف خم انام و 
دي یاو مد ماب سیخ 
E‏ فی هذا قوله تعالی: ال وار آرک الم ول بت 


رح ع مر 2 


آلمرء وله # [الأنفال: .]۲٤‏ 

فا قرار لمن هذه حاله؟ ومن ا بالخوف منه؟ بل خوفه لازم لوال 
كلّ حال» وإن تواری عنه بغلبة حالة آخری علیه. فالخوف حشو قلبه» لکن 
تواری عنه بغلبة غیره» فوجود الشيء غير العلم به. 

فالخوف الأوّل ثمرة العلم بالوعد والوعید. وهذا الخوف ثمرة العلم 
ر وی توو جلو 4 الال لما رتوا ال للب شیف 
نه الل ل ك ال تما هر 


فاد قيل: فما وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب التي هي 


ر آسباب المخافة وشدة خوف النبی و مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدّم من 


ذنبه وما تأخر وآنه آقرب الخلق إلى الله وسیلة؟ 

قیل: عن هذا آربعة آجوبة: 

الجواب الأوّل: أن هد الخوف ع حسب القرب من اه والمنزلة عنده. 
(١)سبق‏ تخرجه. 
(۲) آخرجه البخاري (1۱۱۷). 


(۳)آخرجه آحمد (۲۳۸۱۲) مرفوعاء وصححه الحاکم (۲/ ۸5۹ 
(5) أخرجه ابن الجعد في «مسنده» (۱4۹۹) عن آبي موسی و: موقوفا علیه. 


ولت ی الوسر كيو روات لماك قن ا ا 
هی« نوی موی 
وکلما كاف العبد آقرب ال ال کان حوفه منه ل ةطالب بما لا یطالب به 
غیره» ویجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوفها ما لا يجب على غیره. ونظیر 
هذا نی المشاهد أن المال بين يدي آحد الملوك المشاهد له آشد خوفّا منه من 
البعید عنه بحسب قربه منه ومنزلته عنده ومعرفته به وبحقوقه» ونه يطالّب من 
حقوق الخدمة وآداپابما لا یطالب به غیزه فهو اجو بالخوف من البعید. 
ومن تصوّر هذا حق تصوره فهم قوله 5ل «إني آعلمکم بالله 
Ts )۱ ۳‏ ۱ 1 ۳( 
وأشدكم له خشية» › وفهم قوگه بيه في الحدیث الذي رواه أبو داود" 
وغيره من حديث زيد بن ثابت :وه عن النبى اة أنه قال: (إِنَّ الله تعالی لو 
عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم 
كانت رحمته لهم خيرًا من أعمالهم». 
وليس المراد أنّه لو عذببم لَتصرّف في ملکه والمتصرف في ملكه غير 
ظالم» كما يظنّه كثير من النَّاس؛ فن هذا لايتضمّن مدخاه والحديث ما سيق 
للمدح وبيان عظّم حق الله على عباده» وأنَّهِ لو عذَّهم لعذَّهم بحقه عليهم ولم 
يكن تعذيبه ظلمًا لهم بغير استحقاق» فن حقه سبحانه عليهم أضعافٌ أضعافٍ 
ما أتوا. ولهذا قال بعده: «ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم» 
يعني أن رحمته لهم لیست ا لا عمال ولا تبلغ آعمالهم رحمته» فرحمته 
لهم ليست علی قدر أعمالهم» إذ آعمالهم لا تستقل باقتضاء الرحمة» وحقوق 
عبودیته وشکره التي يستحقها علیهم لم یقوموا بها. فلو عذبهم -والحالة 
هذه- لكان تعذيبًا لحقه. وهو غيرٌ ظالم لهم فيه» ولا سيّما فان أعمالهم لا 


(۲)برقم (41۹4۹)» وأخرجه أيضا ابن ماجه (۷۷)» وصححه ابن حبان (۷۲۷). 


موچ“ یریس وزی > 


توازي القليل من زعمه عليهم؛ » فتبقئا نعمه الكثيرة ا 
فإذاعذَّهم على ترك شكرهم وأداءِ حقّه الذي ينبغي له سبحانه عدبم بحقه 
ولم يكن ظالمًا لهم. 

فان قیل: فهم إذا فعلوا مقدورهم من شكره وعبوديته لم يكن ما عداه مما 
ينبغي له سبحانه مقدورًا لهم» فكيف يَحْسَن العذاب عليه؟ 

قيل: الجواب من وجهين: 

أحدهما: أن المقدور للعبد لا يأتي به كلّه» بل لا بد من فتور وإعراض 
وغفلة وتوانء وأيضًا ففي نفس قيامه بالعبودية لا یُوفیها حقّها الواجب لها 
من كمال المراقبة والإجلال والتعظيم والنصيحة التامّة لله فيهاء بحيث يبذل 
مقدوره كله في تحسينها وتكميلها ظاهرًا وباطتًاء فالتقصير لازم في حال الترك 
وفي حال الفعل. 

ولال اسان ایا النبی 95 دعاء يدعو به في صلاته» فقال له: «قل: 
اللهمّ إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًاء ولا یغفر الذنوب إلا آنت. فاغفر لي مغفرةً 
من عندك وارحمني» نك آنت الغفور الرحيم» . فأخر عن ظلمه لنفسه 
فو كد له ب«إِنَ) المقتضية ثبوت الخبر وتحققّ» نم أکدّه بالمصدر الناني اج 
والاستعارة» ثم وصفه بالكثرة المقتضية لتعدّده وتكثره. ثم قال: «فاغفر لي مغفرة 
من عندك» أي: لاینالها عملي ولا سعيي» بل عملي یر عنهاء وإنّماهي من 
فضلك واحسانك لا بكسبي ولا باستغفاري وتوبتي. ثم قال: «وارحمني» أي 
ليس مُعوّلي إلا على مجرّد رحمتك. فان رحمتني والا فالهلاك لازم لي. فليتدبّر 


نی طروي را ونان ادها از ا ك 
موی وی - موی 

اللبیب هذا الدعاءً وما فیه من المعارف والعبودية» وفي ضمنه: لك لو عذّبتني 
لعدلت في ولم تظلمني وإِنّي لا أنجو إلا بمغفرتك ورحمتك. 

ومن هذا قوله ية الن ينجي أحدًا منکم عمله» قالوا: ولا أنت یا رسول 
له قال: «ولا آنا إلا أن يتغمّدن الل برحمة منه وفضل» ‏ . فإذا كان عمل العبد 
لا یستقل بالنجاة» فلو لم يُنْجه الله لم يكن قد بخسه شيئًا من حقه ولا ظلّمه 
فان ليس معه ما يقتضي نجاته» وعمله ليس وافيًا بشكر القليل من نعمه» فهل 
كور نها تلعب رها کر مس اذ ماه ورن اما 
ثمنا لها مع تقصیره فيه وعدم توفيته ما ينبغي له من بذل النصيحة فيه» وکمال 
العبودية من الحیاء والمراقبة والمحبة والخشوع وحضور القلب بين يدي الله 
في العمل له؟ 

ومن علم هذا عَلم السرّ في کون أعمال الطاعات تختّم بالاستغفار. ففي 
'صحيح مسل عن ثوبان و4 قال: كان رسول الله 235 ذا سلم من صلاته 
استغفر ثلانًا. وقال: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام». 

قال تعالی: # کا یلا من ال ماجن (00) وب ارم َو 4 [الذاريات: 
۰۱۸-۷ فأخبر عن استغفارهم عقيبَ صلاة اللیل. قال الحسن: «مدوا الصلاة 
إلى السحره فلما كان السحر جلسوا یستخفرون اله " 

وأمر تعالی عباده بالاستغفار عقیب الافاضة في الحج فقال: ‏ ثم فیضوا 
(۱)آخرجه البخاري (113۳) ومسلم (۲۸۱۱). 


(۲)برقم .)۵٩۱(‏ 
(۳)«تفسير الطبري» ۲ ۰ o‏ 


موچ > وی وچ >` 
.ى مح 4و 


من یت ها الاش واس توا لها رک لدعم كي 1#البقرة:۱۹۹]. 


وشرع وف للمتوضی أن یختم وضوءه بالتوحید والاستغفار فیقول: 
«آشهذ أنْ لا إلة الا الل اراق ا سسكا مه ّرسوله. هم بقاعي من 
التوابين واعلّيي من المتطهرین»" 

فهذا ونحوه مما یبن حقيقة الأمر وأنَّ کل أحدٍ محتاج إلى مغفرة الله 
ورحمته انه لا سبیل الی النجاة بدون مغفرته ورحمته أصلا. 

الجواب الشاني: أنه لو فرض أنْ العبد يأي بمقدوره کلّه من الطاعة ظاهر| 
وباطتاء فالذي ينبغي لربّه تعالی فوق ذلك وأضعاف أضعافه. فإذا عَجَرْ العبد 
عنه لم يستحق ما يثرتب عليه من الجزاء. والذي أتئ به لا يقابل أقل النعم 
فإذا حرم جزاء العمل الذي ينبغي للرب من عبده كان ذلك تعذيبًا له» ولم يكن 
الربٌ تعالئ ظالمًا له في هذا الحرمان. ولو كان عاجرا عن أسبابه فإِنَّهِ لم يمنعه 
52 سيد مايه فیک ون ف نكا بمنعه. فاذا آعطاه الثواب کان شيف و صدقة منه 
وفضل تصق بها علیه لاينالها عمل »بل هي خير من عمله وأفضل وآکش 
لسع اه والله أعلم. 

الجواب الثاني عن السوال الأول :أن العبد إذا علم أن الل سبحا نه هو 
مقلّب القلوب. وان يحول بين المرء وقلبهء وه سبحانه کل يوم هو في شأنه 
لي ا جا بار يا ور سيت من شا نه 
من یشاه ویخضض من یشاء؛ فما یمنه أن یقلب الله قلبّه ویحول بینه وبینه» 
(۱)سبق تخریجه. 


(۲)وهو: ما وجه خوف الملائكة من الله تعالی مع عصمتهم» وخوف النبي بيه مع أن الله 
عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ 


كخم طرئة اخروت ا ۹ N‏ 


ويزيغه بعد إقامته؟ وقد أثنئ الله سبحانه على عباده المؤمنين بقولهم: # ريت 
اف ل ا 

وكان من دعاء النبی ككِِّ: «اللهم مصرّف القلوب صرّف قلوّنا على 
طاعدك»”". وت القلوب نب قلويّنا على دينك" 

وف «الترمذي» عنه كه أنه كان يدعو: «أعوذ بعرّتك أن تُضِلّنِي: آنت 
الحی الذي لا تموت». 

وكان من دعائه کلاد: «اللَهُمَ إئي ار( برضاك من سخطك. وأعوذ 
بمعافايك من عقویتك. وأعودٌ بكَ منك“ 

فاستعاذ بصفة الرضا من صفة الغضب. وبفعل العافية من فعل العقوبة 
واستعاذ به منه باعتبارين. وكان في استعاذته به منه جمعًا لما فصّله في الجملتين 
قبله. فن الاستعاذة به سبحانه منه ترجع إلى معنی الكلام قبلهاء مع تضمُنها 
فائدة شريفة وهي كمال التوحيد وأن الذي يستعيذ به العائذ ويهرب منه ما هو 
فعل الله ومشيئته وقدره» فهو وحده المنفرد بالحکم فإذا آراد بعبده سوءًا لم 
يُعِذْهِ منه الا هو. فهو الذي يريد به ما یسوژه وهو الذي يريد دفعه عنه» فصارٌ 
مما يدي اااي ماما ورین ون یمس اله بضر فلا کات 
ماه وه [الأنعام: ۱۷ فهو الذي يمس بالضرٌء وهو الذي يكشفه. لا إله إلا 


(۱) آخرجه مسلم (5795). 

(۲)آخرجه ابن ماجه (۱۹۹) وصححه ابن حبان »)4٤۳(‏ والحاکم (۱۹۲). 
(۳)کذا ني الأصل» وقد آخرجه البخاري (۷۳۸۳)) ومسلم (۲۷۱۷). 

(6) آخرجه مسلم (585). 


10 مس تهذيبطريق الهجرتينويابالسعادتين 
هو قلعت مه انس انش ره ان وا للها ننه لين كما رالات 
به» فاته لا رب غیره» ولا مدر للعبد سواه فهو الذي يحرّكه ویقلبه ویصرفه 

الجواب الثالث: أن الله سبحانه هو الذي یخلق آفعال العبد الظاهرة 
والباطنة فهو الذي یجعل الایمان والهدی ف القلب. ویجعل التوبة والانابة 
والاقبال والمحٌّة والتفویض وأضدادها. واا نی کل لحظة مفتقر ا هداية 
یجعلها الله في قلبه» وحرکات یحرکه بها نی طاعته. وهذا إلى الله سبحانه فهو 
و 

وكان من دعاء النبي 55 «الله م آتِ نفسي تقواهاء ورَّكّها نت خير من 
زگاهاء أنتَ و ومولاها»" .. وعلّم مین بن المنذر أن يقول: «اللْهمَ 
آلهفني رشدي» وقني شر نفسی» » وعائّةٌ آدعیته وَل متضيّنةٌ لطلب توفيق 
رنه وتزکیته له واستعماله في محابه. 

فمن هداه وصلاخه وأسبابٌ نجاته بيد غیره. وهو المالك له ولهاء 
المتصرّف فيه بما يشاءء ليس له من آمره شيء- من أحق بالخوف منه؟ ومّب 
ئه قد خلق له في الحال الهدايةء فهل هو على یقین وعلم أن الله سبحانه یخلقها 
له في المستقبل ویلهمه E‏ فعلم ان حوف المقرّیین عند ریهم عم 
من خوف غیرهم. واله المستعان. 

فش هاه كان خرف لنبا ن من و ات لاان كتنا وال م السات 
(آنتم تخافون الذنب» وأنا حاف الکشر». وکان عمر بن الخطاب یقول لحذيفة 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۲۲). 
(۲)آخرجه الترمذي (۳4۸۳) وضعفه. 


8 «نشدتك الله هل سكاني لك رسول الله وَكلِ؟) يعنى في المنافقين فيقول: 
ع هك ۶ 0007 ع ۳ 

لاء ولا أزكّي بعدك أحدًا» 'يعني: لا أفتح علي هذا الباب في سؤال الناس 

لي وليس مراده أنه لم یخلص من النفاق غيرٌك. 


سحو ري حو 


(۱)آخحرجه البزار في (مسنده» (۲۸۸۵)) وصححه ابن حجر في «مختصر زوائد البزار) 
.)0٩۰(‏ 


1۳۹ /۲ 


فصل في 
ال 


۹ سس یت یبطرق لحرن وات ات 


درو »> ی نت 
١‏ نج مه )3 
فصل 48 


المحبّة المشتركة ثلاثة أنواع : 

أحدها: محبّة طبيعية مشتركة» كمحبّة الجائع للطعام» والظمآن للمای 
وغير ذلك. وهذه لا تستلزم التعظيم. 

والنوع الثاني: محبَّةٌ رحمة وإشفاق» كمحبّة الوالد لولده الطفل» ونحوها. 
وهذه ایضا لا تستلزم التعظيم. 
علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر لبعضهم بعضًاء وكمحبّة الإخوة بعضهم بعضا. 

فهذه الأنواع الثلاثة هي المحبّة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض» 
ووجودّها فيهم لا يكون شركًا في محبّة الله. ولهذا كان رسول الله اة يحب 

)۱( ع و و ٩‏ ر )۲( ۽ يبي 
ارا انا القيراب تال الاد »وان ات 
)۳( 3 ۳ ق ات مت 00 

اللحم إليه الذراع . وكان يحب نساءة» وكانت عائشة # أحبَّهنٌ إليه ٠‏ وكان 


(o 


م ع ع 2 2 ) 
وأمَّا المحبّة الخاصّة التي لا تصلح إلا لله وحده ومتی أحبّ العبد بها 
غيرّه كان شركا لا يغفره ال فهي محبّة العبودية المستلزمة للذل والخضوع 


(۱) أخرجه البخاري 57١(‏ ۵). 

(۲) آخرجه الترمذی (۵۹۸۱) وضعفه (1۹۸۱). 
(۳) آخرجه البخاري ( ۱۷ ۲) ومسلم .)4٩۱(‏ 
(6) آخرجه البخاري (۰)۲۲۳ ومسلم (4۸۳۲). 
(۵) يدل عليه الحدیث السایق. 


وی وزج - 2-6 


والتعظیم وکمال الطاعة وایثاره على غیره. فهذه المحبّة لا يجوز تعلقها 
بغير الله أصللاء وهي التي سوی المشرکون بين آلهتهم وبين الله فيهاء كما قال 


کا د اش مرح ار سس م وه 


تعالی: # وور آلتاس من ید من دون ام آندادا بوم كشي هو وا ءامو 
مد بو > [لبتره: ۱۲۰]. رامت القولین أن المعنی: یحبونهم کما ب رن له 
فیسوون بين الله وبين آندادهم في الحب. نم نفی ذلك عن المؤمنين فقال: # 
وب ءَامَيْوَا سد حسام که [البقرة: 1۱30 فن الذين آمنوا وأخلصوا حبّهم لله لم 
يشركوا به معه غیره» و اما المشرکون فلم یخلصوه لله. 

والمقصود من الخلق والأمر إِنّما هو هذه المحبّة وهي آَوّل دعوة الرسل. 
وآخرٌ کلام العبد المومن الذي إذا مات عليه دخل الجنة اعترافه واقراژه ببذه 
المحبّة» وافراد الربٌ تعالی بها. فهو آول ما یدخل به في الاسلام وآخر ما 
يخرج به من الدنیا إلى الله. وجمیع الاعمال كالأدوات والالات لهاء وجميع 
المقامات وسائل إليهاء وأسبابٌ لتحصیلها وتکمیلها وتحصینها من الشوائب 
والعلل. فهي قطبُ رحی السعادة وروح الایمان وساف شجرة الاسلام. 
ولاجلها آنزل الله الکتاب والحدید: فالکتاب هاد |لیهاء ودال عليهاء ومفصل 
لها. والحدید لمن خرج عنها وأشرك فیها مع الله غیره. ولا جلها خلقت الجنة 
والنار: فالجنة دار هلها الذین آخلصوها لله وحده فأخلصهم لها؛ والنار دار 
من آشرك فیها مع الله غیره» وسوی بينه وبين الله فيهاء كما آخبر تعالی عن 
أهلها أنّهِم يقولون في النار لآلهتهم: ۲ نکن یکل مین (0) إذ شَوَيكم 
رب الْعْلِينَ © [الشعراء: ۹۸-۹۷]. 

وهذه التسوية لم تكن منهم في الأفعال والصفات بحيث اعتقدوا آنها 
مساوية لله في أفعاله وصفاته» وإِنّما كانت تسوية منهم بين الله وبينها في المحبّة 


۰ 
1 


ره 


موي کک کی کو 
والعبودية فقطء مع إقرارهم بالفرق بين الله وبينها؛ فتصحيح هذه المسألة هو 
تصحيح شهادة أن لا إله إلا الله. 


فحقيقٌ بمن نصح نفسه وأحبٌّ سعادتها ونجاتها أن يتيقظ لهذه المسألة 


ت 


ها ما وال وتکون آهم الأشياء عنده» وأجل علومه وأعماله؛ 
فان الشأن كله فيهاء والمدار عليهاء والسوال یوم القيامة عنها. قال تعالی: 
# وریت لنسْعَلتهم این © ا [الحجر: .]٩۳ -٩۲‏ قال غير 
واحد من السلف: هو عن قول: دلا إله إلا اش" a‏ چ فان السوال كله 
عنها وعن آحکامها وحقوقها وواجباتبا ولوازمها فلایسأل ا بط الاعنها 
وعن واجباتها ولوازمها وحقوفها. 

قال آبو العالية: کلمتان يُسأل عنهما الأولون والاخرون: ماذا کنتم تعبدون؟ 
وماذا أجبتم المرسلین؟ " فالسوال عمّاذا کانوا یعبدون هو السوال عنها نفسهاه 
والسوال عمّاذا آجابوا المرسلین سؤالٌ عن الوسيلة والطریق المودية إليها: هل 
سلكوها وأجابوا الرسل لما ار إليها؟ فعاد الأمر كله إليها. 

ا ا ین تثنوا عليه الخناضره ویعّض عليه بالئواجذه 
ویّقبض فيه على الجمر. ولا يؤخذ بأطراف الأنامل» ولا يطلب على فضلة؛ بل 
يُجعل هو المطلب الأعظم» وما سواه نما يطلب على الفضلة. والله الموفق لا 
اله غيره» ولا رب سواه. 

المحبّة الخالصة أن تحب المحبوب لکماله وأنّه أهل أن يُحَبَّ كمحبته 
تاه فا وإ اذى لمعيه هاده لیس ناه الس فين إرادقه تراد 


(۱) انظر: «تفسير الطبري) .)١٤١١ -۱۳۹ /١5(‏ 
(۲) «تفسير الطبري» .)١5١ /١5(‏ 


محبوبه» فيكون عاملا علئ مراد محبوبه منه» لا علئ مراده هو من محبوبه. 
فهذه هي المحبّة الخالصة من درن العلل وشوائب التفس» وهي التي تستلزم 
ار موی E‏ اقوط ۳ 
هذا الإيثار أتمٌ. وفي مثل هذا قيل: 
تعصي الإلة وأنت تزعم حبّه هذا لعمرك في القياس شنيع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إنَالمحبٌّلمنيحبّمطية” 
وهاهنا دقيقة ينبغي التفطّن لهاء وهي أن إيشار المحبوب نوعان: إيثار 
معاوضة ومتاجرة» وإيثار حب وإرادة. فالأوّل يؤثر محبوبه على غيره طلبّا 
لحظّه منه. فهو يبذل ما يؤثره ليعاوضه بخير منه. والثاني يؤثره إجابة لداعي 
محبته. فإِنَّ المحبة الصادقة تدعوه دائمًا إلى إيشار محبوبه» فایثاژه هو أجل 
حظوظه. تتحطه في نفس الإيساز لا نی الحوضن المطلوب بالایشار. وهذا لا 
يفهمه إلا النفس اللطيفة الوادعة المشرقة. وأمّا النفس الكثيفة فلا خر 


5 4 ام ° 7 (۲( 
عندها من هذاء وماهو بعشها فلتدرج! 


سح و وب 


() البيتان لمحمود الوراق في «الکامل» (۰)۵۱۳ و«الزهرة» (09). 
(۲)من قولهم: اليس هذا بِعْشَّكِ فادرٌجي» - مثل یْضرّب لمن أقحم نفسه في أمر ليس له 
فيه حق. انظر: «الأمثال» للميداني (۳/ .)٩۳‏ 


7 ند انوت للها اين 
مو م «و زی > روچ > 


والدين كلّه والمعاملة في الإيثار, فإنَّهِ تقديم وتخصيص لمن تؤثره بما تؤثره 
به على نفسك» حتئ قيل: إِنَّ من شرطه الاحتياج من جهة المؤثر» إذ لو لم يكن 
محتاجًا إليه لكان بذله سخاءً وكرمًا. وهذا اما يصح في إيثار المخلوقء والله 
سبحانه يؤثر عبدّه علئ غيره؛ من غير احتياج منه سبحانه» فإِلّه الغني الحميد. 


وف الدعاء المرفوع: «اللهم ردْنَا ولا تنقصناء وأغطنا ولا تحرمناء وآکرمنا 
2 (۱) 


ولا تهناه وآیزنا ولا توثر عليناء وآرضنا وارض عنا» 

وقیل: من آثره الله عل غيره. 

والفرق بين الإيثار والأثّرة أن الایثار» تخصیص الغیر بما تریده لنفسك. 
و«الأثرة» اختصاصك به على الغیر. وفي الحدیث: «بایْعنا رسول الله و على 
السمع والطاعة في عُسْرنا ويُسْرناء ومَنشطنا ومکرهناه وأَثّرةٍ علینا» ". 

إذاعرقت هلا قا لغار اما أن لوالو و أن :قلق الق 
فان تعلّق بالخلق» فكماله أن توثرهم على نفسك بما لا يُضيع عليك وقتاه 
ولا يفسد عليك حالاء ولا يهضم لك دیتاء ولا يسد عليك طریقاء ولا يمنع 
لك واردًا. فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك» فإيثارٌ نفسك عليهم أولئء فان 
الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله أحدًا كائنًا من كان. 

وهذا نی غاية الصعوبة علی السالك. والأول آسهل منه. رن الایثار 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۱۷۳) وسنده ضعیف. 
(۲) آخرجه البخاري ( ۰6۷۰۵ ومسلم (۱۷۰۱۹). 


موی <j‏ هچ 


المحمود الذي أثنئ الله على فاعله الایثار بالدنياء لا بالوقت والدین وما یعود 
بصلاح القلب. قال الله تعالئ: «وذزدت عل لقي زان بیع قافا رمن 
وق شم نفسو اولك هم لصوت 4 [الحشر: 4]. فأخبر تعالئ أن إيثارهم 
إنّماهو بالشيء الذي إذا وقي الرجل الشحّ به كان من المفلحين. وهذا إنَّما 
هو فضول الدنياء لا الأوقات المصروفة في الطاعات؛ فن الفلاح کل الفلاح في 
الشحٌ بهاء فمن لم يكن شحيحًا بوقته تركه الناس على الارض عریانا مفلسَاء 
فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله. 

وممّا يدل على هذا أنه سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال الب والتنافس 
فيهاء والمبادرة إليها؛ وهذا ضد الایثار ما. قال تعالی: #وسارعواً إل 
مَعفْرَوَ من ریم وَجَنَّةٍ عرض ھاالسمو ت وَالْأَرَضُ * [آل عمران: ۱۳۳]. وقال: 


مر ست رس سح نو رم 


#فاستيقوا رت # [البقرة: ۱6۸]. وقال تعالی: #وف ذلك فلیتاس المكتفسون # 

[المطففین: ۲۲]. وقال النبی كياة: الو یعلم الناش ما نی النداء والصف الأول 
بح (۱) 2 

لكانت فَرْعة» . والقرعة إِنّما تكون عند التزاحم والتنافس, لا عند الایثار. فلم 


ولهذا قال الفقهاء: (لا یستحبت الایثار بالقربات». 

والسر فيه -والله أعلم- أن الإيثار نما يكون بالشيء الذي يضيق عن 
الاشتراك فيه» فلا يسع المؤثر والمؤثرّء بل لا يسع إلا أحدّهما. وأمّا أعمال 
الب والطاعات فلا ضيق علی العباد فيهاء فلو اشترك الألوف المؤلفة في 


1 


الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فیها ضیق ولا تزاحم» ووسعتهم کلهم. وان 


(۱)آخرجه البخاري (۱۱۵) ومسلم (4۳۹۰1۳۷). 


تقو orca‏ وزج 


در التزاحم في عمل واحد أو مکان لا يمكن أن یفعله الجمیع» بحیث إذا فعله 
واحدٌ فات على غیره؛ فان في العزم والنية الجازمة على فعله من الشواب ما 
لفاعله كما ثبت عن النبی ني غير حدیث. فإذا در فوت مباشرته له فلا 
يفوت عليه عزمٌه ونیته لفعله. 

وأيضًا: فإنّه إذا فات عليه كان في غيره من الطاعات والقربات عوض منه: 
ما مساو له وإِما أرْيَّد وإمّا دونه. فمتئ آتی بالعوضء وعلم الله من نيته وعزيمته 
الصادقة إرادته لذلك العمل الفائت» أعطاه ثوابه وثواب ما تعوّض به عنه؛ فجمع 
له الأمرين. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

وأيضًا: فان المقصود رغبة العبد في التقرب إلى الله وابتغاء الوسيلة الیه 
والمنافسة في محابّه؛ والایشار بهذا التقرّب يدل على رغبته عنه وتركه له» وعدم 
المنافسة فيه. وهذا بخلاف ما يحتاج إليه العبد من طعامه وشرابه ولباسه. إذا 
كان أخوه محتاجًا إليه» فإذا اختصّ به أحذهما فات الآخر. فندب الله سبحانه 
عبده إذا وجد من نفسه قوّة وصبرًا على الإيثار به» مالم يخرمُ عليه ديتاء أو 
یجلبٍ له مفسدة أو يقطغ عليه طریقا عزم على سلوكه إلى ربّه» أو يشوّش 
عليه قلبّه بحيث يجعله متعلّقًا بالخلق؛ فمفسدة الإيثار هنا أرجح من مصلحته. 
فإذا ترجّحت مصلحة الإيثار» بحيث تتضمّن إنقااً نفس من هلكة أو عطب أو 
شدّة ضرورة -ولیس اله زكر نظیزها- تعیّن علیه الیثار. فان کان به نط عانم 
یتعیّن عليه الایشار ولکن لو فعله لكان غاية الکرم والسخاء والاحسان؛ فان 
من آثر حياةً غيره علی حیاته وضرورته علی ضرورته» فقد استولی علی آمد 
الكرم والسخاء وجاوز قصباته» وضرب فيه بأوفر الحظ. وفي هذا الموضع 
مسائل فقهية ليس هذا موضع ذكرها. 


(E‏ ه رو 
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والایشار المتعلّق بالخالق من هذا وأفضل» وهو إيثارٌ رضاه على 
رضاغیره وإيثار حبه عل حب غيره» وإيثارٌ خوفه ورجائه عل خوف غیره 
ورجائه» وایشاژ الذل له والخضوع والاستکانة والضراعة والتملّق علی بذل 
ذلك لغیره. وکذلك ایثار الطلب منه والسوال وانزال الفاقات به علیه تعلّق 
ذلك بغیره. 

فالأوّل آثر بعض العبید علی نفسه فیما هو محبوب له وهذا آثر الله على 
غیره. ونفشه من أعظم الاغیار» فآثر الله عليهاء فترك محبویها لمحبوب الله. 

وعلامةً صکٌّة هذا الایثار شیتان: آحدهما: فعل ما یحبّه الله إذا کانت 
النفس تکرهه وتهرب منه. والثانی: ترك ما يكرهه إذا كانت النفس تحبّه وتهواه. 
فبهذین الامرین يصح مقام الایثار. 

ومؤنة هذا الایثار شديدة لغلبة الأغيار وقوّة داعي العادة والطبع. فالمحنة 
فيه عظیمة والمؤنة فيه شديدة» والنفس عنه ضعيفة» ولا يتم صلاح العبد 
وسعادته إلا به» وه ليسيرٌ علی من يسّره الله عليه. فحقيق بالعبد أن يتستم 
إليه وان صعب المرتقی» وأن يشر إليه وان عظمت فيه المحنة» ويحتمل فيه 
خطرًا يسيرًا لملك عظيم وفوز کبیر؛ فان ثمرة هذا في العاجل والآجل ليست 
تشبه ثمرةً شيء من الأعمالء واليسير منه يُرقي العبد ويسيّره ما لا يرقئ غیزه 
إليه في المدد المتطاولة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


1 
مه 


ولا تتحقق المحبّة إلا بهذا الایثار. والذي يُسهله على العبد آمور: آحدها: 


الایثار 
المتعلق 
بالخالق 
أجل 
وأفضل 
الأنواع 


0 يبب ب ل ري تيا ونا كز قزق لتر كن ریات ها دتم 
epg‏ و 
أن تكون طبيعته ليّنة منقادة سلسة ليست بجافية ولا قاسية» بل تنقاد معه 
را لقان :أكون ممافه رسک وي در وان د کیان 
ونتيجته. الثالث: قوة صيره وثباته. فبهذه الأمور الثلاثة الأمور ينهض إلى هذا 
المقام» ويسهل عليه دركه. 

والنقص والتخلف في النفس عن هذا يكون من أمرين: أن تكون جامدة 
غير سريعة الإدراك» بل بطيئة. فلا تکاد يرئ حقيقة الشيء إلا بعد عسرء وان 
رآها اقترنت به الأوهام والشكوك والشبهات والاحتمالات. فلا یتخلص له 
رؤيتها وعیانا. 

الشانی: أن تکون القريحة وقادة دراك لکن النفس ضعيفة مهينة إذا 
أبصرت الحق والرشد ضَعْمّت عن إيشاره. فصاحبها یسوقها سوق العلیل 
لمریض. كلّما ساقه خطوة وقف خطوة؛ أو كسّوق الطفل الصغير الذي قد 
تعلّقت نفسه بشهواته ومألوفاته» فهو يسوقه إلئ رشده؛ وهو ملتفت إلى لهوه 
ولعبه لا ینساق معه الا کرها. فإذا ززق العبد قريحةً وقادت وطبيعة منقادة: إذا 
زجرها انز جرت. ولذا قادها انقادت بسهولة وسرعة ولین؛ وأَيّدَ مع ذلك بعلم 
نافع وإيمان راسخ= أقبلت إليه وفود السعادة من کل جانب. | 

ل ل د وكمّلها الله لهم 
بنور الاسلام وقوّة اليقين ومباشرة الإيمان لقلومهم» كانوا آفضل العالمين بعد 
الأنبياء والمرسلین. وکان من بعدهم لو آنفق مثل جبل أحدٍ ذهبّا ما بلغ مُد 


ومن تصوّر هذا الموضع حق تصوره علم من أين یلزمه النقص والتأخر. 


.)۲۵۱( کما في حدیث آبي سعید الخدري : 43 عند البخاري (۰)۳۱۷۳ ومسلم‎ )١( 


>r <a gg 


ومن أين يتقدم ویترفی في درجات السعادة. وبالله التوفيق. 

وبالجملة فقلبٌ المحبّ دائمًا في سفر لا ينقضي نحو محبوبه» كلّما قطع 
راا ومنزلة تبدت له آخری» کماقیل: 

إذا قطعنّ عَلَمّا بداعَلَم" 

فهو مسافر بين آهله» وظاعن وهو في داره» وغريب وهو بين إخوانه 
وفشووته) برهك عو برف للد سند د فقو وا 
بمحبوبه توجب له ا ب قلبه دون الوصول الیه» وکلما هدأت حرکاته 
وقلت شواغله اجتمعت عليه شوون قلبه» وقوي سيره إلى محبوبه. 

ومحك هذه الحال بظهر في مواطن أربعة: 

آحدها: عند أخذ مضجعه وتفرغ حواسه وجوارحه من الشواغل» 
واجتماع قلبه علی ما يحبه. فإِنّه لاینام إلا علئ ذکر من يحبّه وشغل قلبه به. 

الموطن الثاني: عند انتباهه من النوم. فأول شيء یسبق إلى قلبه ذكر 
محبوبه. فإِنّه إذا استیقظ ورَدّت إليه روه رد معها إليه ذكرٌ محبوبه الذي 
كان قد غاب عنه في النوم» ولكن كان قد خالط روحه وقلبّه» فلمًا ردّت إليه 
الروح اسرع من الطرف رد إليه ذكرٌ محبوبه متصلا بهاء مصاحبًا لهاء فورد 
عليه قبل کل واردء وهجم عليه قبل كل طارق. فاذا وردّت عليه الشواغل 
والقواطع وردّت على محل ممتلی بمحبّة ما يحبه. فوردت على ساحته من 
ظاهرها. فإذا قضی وطره منها قضاه بمصاحبته لما في قلبه من الحب. فإِلّه قد 
لزمه ملازمة الغريم لغريمه ولذلك يسمّئ «غرامًا»» وهو الحبٌ اللازم الذي 


.)۵۱۲( من أرجوزة لجرير في «دیوانه»‎ )١( 


وی د نوو إرج »حت إرج»- - 


لا یفارق؛ فسمع بمحبوبه وآیصر به وبعطش به ومشی به. فصار محبوبه في 
وجوده في محل سمعه الذي يسمّع به» وبصره الذي يُبصر به ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بها. 

هذا مَل محبوبه في وجوده» وهو غير متحد به» بل هو قائم بذاته مباين له. 

الموطن الثالث: عند دخوله فق الصلاة فَإنّهنا حك الأحوال ومیزان 
الإيمان» بها یوزن ایمان الرجل» ویتحقق حاله ومقامه ومقدار قربه من الله 
ونصیبه منه» فاٍتها محل المناجاة والقربة» ولا واسطة فیها بين العبد وبين ربّه. 
فلاشيء أذ لعین المحب ولا لقلبه ولا نع لعیشه منها ان کان محیّه فا 
لاشيء آثرُ عند المحب ولا آطیب له من خلوته بمحبوبه» ومناجاته له ومئوله 
بين يديه» وقد آقبل بقلبه على محبوبه وقد أقبل محبویّه علیه. وکان قبل ذلك 
معذّبًا بمقاساة الأغيار ومواصلة الخلق والاشتغال بهم فإذا قام إلئ الصلاة 
هرب من سوی الله الیه» وآوئ عنده. واطمأنٌ بذکره» وقرّت عینه بالمشول 
بين يديه ومناجاته. فلا شيء أهمٌ إليه من الصلاة» کأنه في سجن وضيق وغم 
حتّی تحضر الصلاة» فيجد قلبه قد انفسخ وانشرح واستراح» كما قال النبي 
اة لبلال 4#: «يا بلال» آرخنا بالصلاة» ولم يقل: أَرِحْنا منهاء كما يقول 
المبطلون الغافلون. 

وقال بعض السلف: ليس بمستکمل الایمان من لم يزل في هم وغم حتئ 
تحضر الصلاة فیزول همّه وغمّه» أو کما قال . فالصلاة قرّة عیون المحبین 
وسرور أرواحهم. ولذة قلوهم وبهجة ۳ یحملون هم الفراغ منها إذا 
دخلوا فيهاء كما يحمل الفارغ البطّال همّها حتی يقضيها بسرعة فلهم فيها 


(۱) سبق تخريجه. 


ویس جوإت» - مسوزيت»- 


شان وللنقارین شآن! یشکون اٍلی الله سوء صنیعهم سم إذا اتمُوا جيم کما 
يشكوا الغافل المعرض تطویل إمامه. فسبحان من فاضل بين النفوس» وفاوت 
بینها هذا التفاوت العظیم! 

وبالجملة فمن كان قرَّة عينه في الصلاة فلا شيء آحب إليه ولا أنعم عنده 
منهاء وبودّه أن لو قطع عمره بها غير مشتغل بغيرهاء وإِنَّما يسلي نفسه [ذا 
فارقها بأنّه سیعود إليها عن قرب. فهو دائمًا يثوب إليهاء ولا يقضي منها وطرا. 
فلایزن العبد ایمائه ومحیّته له بمثل میزان الصلاة» فانّها المیزان العادل الذي 
OT‏ )۱( 
وزنه غير عائل : 

الموطن الرابع: عند الشدائد والأهوال. فإن القلب في هذا الموطن لا يذكر 
إلا أحبٌ الأشياء إليه» ولا يهرب الا إلى محبوبه الأعظم عنده. ولهذا کانوا 
لشيس من پوس عبد الحرب لس وه کر ق آفنمارهیه 

(۲) 

کما قال "۰ 
E‏ فير بت وقد لت متا الست اه" 

۲ WM. 

وقال غيره 
ولقد ذکرتك والرماح کاتها أشطان عر في لبان الادهم 


وقد جاء ی بعض الآثار: «یقول تبارك وتعالی: إن عبدي کل عبدي 


(۱) غاير عائل: غير مائل وغیر جائر بالنقص أو الزيادة. 

(۲) لابن عطاء السندي. انظر: «الحماسة» (۱/ 7 والخطي: الرماح. «نبلت منا» آي: 
رویت الرماحٌ من دمائنا. والمثقفة وصف للرماح؛ وهي المقومة المسواة. 

(۳) لعنترة في معلقته انظر «دیوانه» (ص۲۱۲). والاشطان جمع شطن» وهو حبل البشر. 
واللبان: الصدر. والادهم یقصد به الفرس. 


۳۸۹ لس __سس٠77سلللالللسسلل‏ عدیب‌طریق‌الهجرتین‌وباب‌السعادتین 
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الذي یذکرنی وهو ملاق قزکه». 

وال في هذا -والله آعلم- أن عند معاينة الشدائد والاهوال رقا عرف 
القلب من فوات أحبٌ الأشياء إليه» وهي حياته التي لم يكن يؤثرها إلا لقربه 
من محبوبه» فهو نما يحب حياته لتنعمه بمحبوبه» فإذا خاف فوتها بدر إلى 
قلبه ذكرٌ المحبوب الذي يفوت بفوات حياته. ولهذا -والله أعلم- كثيرًا ما 
یعرض للعبد عند موته لهج بما يحبّه وكثرةٌ ذکره له» وربما خرجت روحه. 
وهو يلهج به. 

وذکر ابن أبي الدنيا في كتاب «المحتضرین» ‏ عن ژفر © أنه جعل يقول 
عند موته: «لها ثلاثة أخماس الصداق لها ربع الصداق, لها کذا...» حتی 
مات؛ لامتلاء قلبه تم من محبة الفقه والعلم. 

وأيضًاء فانّه عند الموت تنقطع شواغله» وتتعطّل حواشٌه» فیظهر ما في 
القلب» ویقوی سلطانه» فیبدو ما فيه من غير حاجب ولا مدافع. وكثيرًا ما 
شو من بعض المحتضرین عند الموت: «شاه‌مات» "وش من ا وی 
شعر لم يزل يغني به حت مات» وکان مغثيًا. وأخبرني رجل عن قرابة له آنه 
حضره عند الموت -وکان تاجرًا يبيع القماش- قال فجعل يقول: «هذه قطعة 
جيدة» هذه عليا قدرك هذه مشتراها رخیص یساوی کذا وکذا...» حت مات. 
والحکایات في هذا كثيرة جدا. 

فمن كان مشغولا بالله وبذكره ومحبته في حال حياته وجد ذلك أحوج 
(١)أخرجه‏ الترمذي (۳۹۸۰۱) وضعفه. 


(۲)(ص ۱۷۸). 
(۳)انظر: «محاضرات الادباء» (۲/ ۵۰۲). و«شاه» من آحجار الشطرنج. 


موی > وچ - موز“ 


ما هو إليه عند خروج روحه إلى الله. ومن كان مشغولا بغيره في حال حياته 
وصحته فيعسر عليه اشتغاله بالّه وحضوره معه عند الموت» ما لم تدركه عناية 
من ربه. ولأجل هذا كان جديرًا بالعاقل أن يُلزم قلبه ولسانه ذكرٌ الله حيثما 
كان» لأجل تلك اللحظة التي إن فاتته شقي شقاوة الأبد. فنسأل الله أن يعيننا 
علئ ذكره وشكره وحسن عبادته. 


سس وق 


درجات 
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المحبّة درجات متفاوتة» بعضها أكمل من بعضء كر درجة خاصّة 
انسبة نی ما تحتهاه عم بالسبة لی ما فوقها؛فلیس انقسامها ال خاصٌ 
وعام انقسامًا حقيقيًا متمّرًا بفصل يميّز أحد النوعین عن الاخر. ونما تنقسم 
0098 0 1ط بذلك إلى قسمین 

أحدهما: محبة تنشأ من الإحسانء ومطالعة الآلاء والنعم فن القلوب 
جبلت على حبٌ من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليها. ولا أحد أعظم 
ٍحسانا من ال سبحانه ون احسانه علی عبده نی كل نمّس ول وهو یتقلب 
في إحسانه في جمیع آحواله» ولا سبیل له إلى ضبط أجناس هذا الإحسان فضلا 
عن آنواعه أو عن أفراده» ويكفي أن من بعض آنواعه نعمة التفس التي لا تکاد 
تخطر یبال العبد» وله عليه في کل يوم وليلٍ فيه أربعة وعشرون ألف نعمةه فا 
یس في اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نقّسء وکل نقّس نعمة منه سبحانه. 
فإذا كان أدنئ نعمة عليه في کل يوم أربعة وعشرون ألف نعمة» فما الظنٌ بما 


مر رم 41 دم ۶ هه 


فوق ذلك وأعظم منه؟ #وإن تدوأ نعمت له لا خصوهآ * [إبراهيم: <[ 

هذا إلى مايصرف عنه من المضرات وأنواع الأذى التي تقصده ولعلّها 
توازن النعم في الكثرة» والعبد لا شعور به بأكثرها أصلاء والله سبحانه يكلؤه 
منها بالليل والنهار» كما قال تعالی: # قل من کوک بل وا هار مان 4 
لاو وسو لو بر آراد بكم سوءًاء 
ویکون «يكلؤكم) مد مضعّنا معنی «یجیرکم وینجیکم من بأسه)؛ أو كانت (من) 


ولاك مت ری ازع قل وجاك الشطاو د ا 


للبَدّلية أي: من يكلؤكم بدل الرحمن سبحانه» أي: هو الذي يكلؤكم وحده. 
لا کال لكم غيره. 

ونظیر «من» هذه قوله تعالی: +7 ولو ا هلا يسك مك ف الأرض 
۳ لفوت # [الز خرف: 1۰] على أحد القولين» أي: عوضکم وبدلکم. واستشهد 
علئ لاد بفول الشاعر: 
یر لم تأكل الا ولم تذق من البقول الفستقا“ 

آي: لم تأکل الفستق بدل البقول. 

وعلی كلا القولین فهو سبحانه منعم علیهم بکلاءتبم وحفظهم وحراستهم 
مما يؤذيهم باللیل والنهار وحده لا حافظ لهم غیره. هذا مع غناه التامٌ عنهم 
وفقرهم التامٌ إليه» فاٍئه سبحانه غنی عن خلقه من كل وجه وهم فقراء 
محتاجون إليه من کل وجه. 

وني بعض الاثار یقول تعالی: «آنا الجواد ومّن أعظم مني جودًا وكرمًا؟ 
آبیت أكلأ عبادي في مضاجعهم وهم یبارزوني بالعظائم» " 

وفي «الترمذی»" آن النبی 5 لمّارأئ السحاب قال: «هذه رّوایا الأرض 
يسوقها الله إلئ قوم لا یذ کرونه ولا يعبدونه). 

وق «الصحیحین» " عنه يلل أنه قال: «لا خد اص عل آذ سمعه من 
بات بان وی نی 
(۱) الرجز لأبي نخيلة. انظر: «الشعر والشعراء» (1۰۲). والمرقق: الرغیف الواسع الرقیق. 


(۲) آخرج آبو نعيم في «الحلیة» (۸/ 95-96) عن الفضیل بن عیاض نحوه. 
(۳) برقم (۳۲۹۸) وقال: «هذا حدیث غريب من هذا الوجه». 


(4) سبق تخریجه. 


هچ > دحوو و 
وني بعض الاثار: «یقول تعالی: ابن آدم» خيري | لبك نازل» وشرك إلى 
صاعد .کم اعت ُ لك بالنعم» وأنا غني عنك! وكم تعض إلي بالمعاصيء 


وأنت فقير إلى! ولا يزال الملّك الكريم يعرج إلى منك بعمل قییح»"" 

ولولم يكن من تحببه إلى عباده وإحسانه إليهم وبره . الا مان 
خلق لهم ما نی السماوات والأرض ومافي الدنیا والآخرة» ثم هلهم وکزمهی 
وأرسل البهم رسله. وأنزل علیهم کتبه» وشرع لهم شرائعه وأذن لهم في 
مناجاته کل وقت آرادوا. وکتب لهم كر حستة یعملونبا عشرة آمثالها ال 
سبعمائة ضعف إلى آضعاف كثيرة» وکتب لهم بالسيّئة واحدة» فان تابوا منها 
محاها وأثبت مکانها حسنة. وإذا بلغت ذنوبٌ آحدهم عنان السماء ثم استغفره 
عُمُر له. ولو لقیه بقراب الأرض خطاياء شم لقيه بالتوحید لا يشرك به شيئًاء 
دام ام 

وشرع لهم التوبة الهادمة للذنوب» فوفقهم لفعلهاء e‏ 
وشرع لهم الحج الذي يهدم ما قبله فوفقهم لفعله» وكمّر عنهم سيئاتهم به 
وکننك ماشرعه لهم من انطاعات والقربات» هو الذي امه ياء ولق 
لهم وأعطاهم إيّاهاء ورتب علیها جزاءها. فضثه السیب» ومته ال ا ومنه 
التوفيق» ومنه العطاء آولا وآخرًا وهم محل إحسانه فقط ليس منهم شي 
تما الفضل کلّه والتعمة كليو لا سيان کلّه منه ولا وآخرا . أعطيا عبده ماله 
وقال: تقرَّبْ بهذا إلى أقبله منك. فالعبد له» والمال له والئواب منه» فهو 
المعطي آولا وآخرًا. 


دص مكب مه كناد و كنت لا سمحي الع ن نك تقب ارب 


)١(‏ سبق تخريجه. 


#لدتسظروة امسر وان تفا ا ل ۲۱۲ 
وی وی نوي و 

محبته إلى غیره؟ ومّن آولی بالحمد والثناء والمحبة منه سبحانه؟ ومن آولی 
بالکرم والجود والاحسان منه؟ فسبحانه وبحمده» لا إله إلا هو العزیز الحکیم. 

ویفرح سبحانه بتوبة آحدهم |ذا تاب إليه عظم فرح وأكمله. ویکفر عنه 
ذنوبه» ويُوجب له محبّه بالتوبة؛ وهو الذي آلهمه إيّاهاء ووفقه لهاء وأعانه 
الارض. واستعمل حمّلة العرش منهم في الدعاء لعباده المؤمنين» والاستغفار 
لذنومهم ووقایتهم عذاب الجحیم. والشفاعة إليه باذنه أن يُدخلهم جناته. فانظر 
الین هذه العناية وهذا الاحسان» وهذا التحنن والعطف والتحبب اليا العاف 

۳ 

ومع هذا کله بعد أن آرسل إليهم رشله وأنزل عليهم کثبه» وتعرّف ال 
بأسمائه وصفاته وآلائه؛ ینزل کل لبلة إلى سماء الدنیا يسأل عنهم» ویستعرض 
حوائجهم بنفسه» ویدعوهم إلى سؤاله» فیدعو مسیتهم إلى التوبة» ومریضهم 
إلى أن يسأله أن یشفیه» وفقيرهم إلى أن يسأله غناه» وذا حاجتهم اه 
قضاءها كل ليلة. ويدعوهم سبحانه إلى التوبة» وقد حاربوه وعذّبوا أولياءه» 


رم مور ووه مور 


وأحرقوهم بالنار. قال تعالی: لت زین فنوً لومي والویتب م لم بتونوأ فاه 


دمحم 


عَدَابُ جَهم وم عاب لرن # [البروج: ۱۰]. وقال بعض السلف: انظروا إلى 
كرمه» كيف عذّبوا أولياءه» وحرّقوهم بالنار؛ ثم هو یدعوهم إلى التوبة! 
فهذا الباب يدخل منه کل أحدٍ إلئ محبته سبحانه» فل نعمه على عباده 
مشهودة لهم یتقلبون فيها على عدد الأنفاس واللحظات. وقد روي في بعض 
)۱( 


3 ,> ع هي ١‏ 0 دن ۱ 
الا حادیث مرفوعا: «احبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. واحبوني بحب الله» 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۷۸۹) وحسنه وصححه الحاکم (۱۲ 4۷). 


۲ ات يي لون فر وق الهش رخ وباك الها فين 
وی afr orca‏ 
فهذه محبة تنشأ من مطالعة المنن والاحسان ورژية النعم وال لاء وكلّما سافر 
القلب بفکره فیها ازدادت محبته وتأکٌدت. ولا اية لها ففف سفر القلب 
عندهاء بل كلما ازداد فیها نظر | ازداد فیها اعتبازا وع اع ضبط القلیل منهاه 
فیستدل بما عرفه علی ما لم یعرفه. 
والّه سبحانه دعا عباده الیه من هذا الباب» ك ادا دخلوا منه ذعوامن 
الباب الآخرء وهو باب الأسماء والصفات الذي نما یدخل منه إليه خواصض 
عباده وأوليائه» وهو باب المحبّین حقا الذي لایدخل منه غيرهم» ولا يشبّع 
من معرفته أحد منهم» بل كلّما بدا له منه عََم ازداد شوقّا ومحيّة وظماً. 


۲ 


$ 


فإذا انضعٌ داعي الاحسان والانعام إلى داعي الکمال والجمال لم یتخلّف 
عن محبّة تو هذا شأنه الا آردًالقلوب وأخبها وأشذها نقضّا وأبعدهامن کل 
خير. فإ الله فطر القلوب على محبّة المحسن الکامل في آوصافه وأخلاقه 
وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطّر علیها قلوب عباده» فمن المعلوم أنَّه لا آحد 
آعظم إحسانًا منه سبحانه» ولا شيء آکمل منه ولا آجمل؛ فكل كمال وجمال في 
لرا ا و ا 
وجمالّه» ولا يحصي أحد من خلقه ثناءٌ عليه بجميل صفاته وعظيم إحسانه 
وبديع أفعاله» بل هو كما أثنئ على نفسه. وإذ كان الكمال محبوبًا لذاته ونفسه 
وجب أن یکون الله هو المحبوب لذاته وصفاته إذ لاشىء أكمل منه. 


2 
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وكل اسم من اسمائه وصفة من صفاته تستدعي محبة خاصة فان أسماءه 


A $ 


۰ 


کا زف ا من انه وأفعاله 0 عليهاء فهو المحبوب 
اردلا ةر ا اال سا ر ات لودع 
ما فعل» وعلی GC‏ آفعاله عبت ولاف آوامره سَفه. بل 


ep <j <gjgre 


الا نافيا لا تخرج عن الحکمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمةء وکل 
واحد من ذلك پستوجب الحمد ا او علیه و آوامره کلها مصاحة 
تستو جب الحمد والثناء والمحبة علیه. وکلامه که صدق وعدل و جزاژه كله 
فضل وعدل؛ فإنَّه إن آعطی فبفضله ورحمته ونعمته» وان منع أو عاقب فبعدله 
وت 
فا" سای ات سای کلا ولا سعئ لديه ضائم 
إن عُذَّبوا فبعدله أو نموا ففضله وهو الکریم الواسم 
ولا یتصوّر بش هذا المقاع حى تصوّره فضلا عن أن یوفیه حقه. 
فأعرف خلقه به وأحبّهم له یقول: «لا أحصي ثناءً عليك. آنت كما آثنیت 
على نفسك» . ولو شهد بقلبه صفة واحدة من آوصاف کماله رد لت 
منه المحبّة التامّة عليها. وهل مع المحبّين محبة الا من آثار صفات كماله؟ 
فانم لميروهفي هذه الداره وَإِنّما وصل إليهم العلم بآثار صفاته وآثار 
صنعه فاستدلوا بماعلموه علی ما غاب عنهم» وإلا فلو شاهدوه ورأوا 
جلاله وكماله وجماله سبحانه لكان لهم في حبّه شأن آخر. 


والعلم به» فأعرفهم له آشدهم حبًا له. ولهذا كانت رسله صلوات الله وسلامه 


عليهم أعظمَ الناس حبّا له» والخليلان من بينهم أعظمهم حبّاء وأعرف الأمة 
واد لمحا مخ غير 


ولهذا كان المنکرون لحبّه من أجهل الخلق به» فاٍتهم منکرون لحقيقة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


له ولملَّة الخليلين صلَّئ الله عليهما وسلَّم ولفطرة الله التي فطر الله عباده 
عليها. ولو رجعوا إلئ قلوبهم لوجدوا حبّه فيهاء ووجدوا معتقدهم وبحثهم 
یکذب فطرهم. نما بُعثت الرسل بتكميل هذه الفطر وإعادة ما فسد منها إلى 
الحالة الأولئ التي فطرت عليهاء وإنّما دعوا إلى القيام بحقوقها ومراعاتها لثلا 
تفسد وتنتقل عمًّا خلقت له. وهل الأوامر والنواهي إلا خدّم وتوابع ومكملات 
ومصلحات لهذه الفطرة؟ وهل خلق سبحانه وتعالئ خلقه إلا لعبادته التي هي 
قاد محبته والذل له؟ وهل هم الانسان الا لها؟ کما فیل: 

قدهيّؤوك لامر لو فطنت له . فارباً بنفس ك أن ترعئ مع هل" 

وهل في الوجود محبّة حن غير باطلة إلا محبته سبحانه؟ فان کل مح 

متعلقة بغیره فباطلة زائلة ببطلان متعلقهاء وا محبه سبحانه فهو الح 
الذي لاتزول ولا یل کما لا یزول متعلقها ولایفنی. فکل ما سوی اه 
باطل» ومحبة الباطل كلها باطل. فسبحان الله كيف تنکر المحبّةٌ الحق التي 
اف ا اوقت سای ال وه عقت 
المحبة بوجود محدّث إلا لكمالٍ في وجوده بالنسبة إلى غیره؟ ' وهل ذلك 
الکمال إلا من آثار صنع الله الذي أتقن کل شيء؟ ؟ ومل الکمال کلّه لاله 
فكل من آحب شيئًا لکمال ما يدعوه إلى محبته فهو دلیل وعبرة على محبة 
الله وأنّه آولی بکمال الحبٌّ من كل شيء. ولکن إذا كانت التفوس صغارًا 
كانت محبوباتها على قدرهاء وأمّا النفوس الكبار الشريفة فإِنّها نما تبذل 
حبها لأجل الأشياء وأشرفها. 

(۱) للطغرائي في «لامية العجم). انظر: «الغيث المسجم» (۲/ .)٤۳۸‏ والهمّل: الابل 

لضالة» ليس لها راع. 


تهذیب طریق الهجرتین وباب السعادتين سس سس ۱۳ 
هی نوی موي > 


والمقصود أَنْ العبد [ذا اعتبر کل كمال ف الوجود وجده من آثار کماله 
سبحانه» فهو دا علی كمال مبدعه؛ كما أنَّ کل علم في الوجود فمن آثار 
علمه وكل قدرة فمن آثار قدرته. ونسبة الکمالات الموجودة ق العالم 
وا ۲ ۲ ۲ ور 
العلوي والسفلي إلى كماله كنسبة علوم الخلق وقدرهم وقواهم وحياتهم إلى 
علمه سبحانه وقدرته وقوته وحياته. فإذن لا نسبة أصلا بين كمالات العالم 
ول هی آن لا یکون بین محبته تعالی ومحبة غیره من 
الموجودات نسبة» بل یکون حب العبد له أعظم من حبّه لكل شيء بما لا 
نسبة بینهما. ولهذا قال تعالین: واردن اما اد ال که [البقرت: 1۱5۵ 
فالمومنون شد حبّا لرهم ومعبودهم تعالی من کل محِبّ لكل محبوب. هذا 
مقتضی عقد الایمان الذي لا يتم إلا به. 

ولیست هذه المسألة من المسائل التی للعبد عنها غنی آو منهابد» کدقائق 
العلم والمسائل التي يختص بها بعض الناس دون بعض. بل هذه آفرض مسالةٍ 
على العبد» وهي أصل عقد الایمان الذي لا یدخل فيه الداخل إلا بهاء ولا فلاح 
للعبد ولا نجاة له من عذاب الله إلا بهاء فلیشتغل بها العبد أو لیعرض عنها. 


01 


ومن لم يتحقئ بها علمًا وحالا وعملا لم ين يتحقّق بشهادة أن لا إله إلا 
قباس هاوخ میا فعا اواك ایا خلت الجا عدون ونر عي 
علمه الجاهلون. قن الاله هو المحبوب المعبود الذي تألهُه القلوب جا 
وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها» وتدعوه في 
مهمّاتهاء وتنوكّل عليه في مصالحهاء وتلجاً (لیه وتطمکرٌ بذكره» وتسکن إلى 
حبّه. وليس ذلك إلا الله وحده. ولهذا کانت ‏ أصدقٌ الکلام» وكان أهلّها أهل 


()يعنى: كلمة لا إله إلا الله. 


0 مس د لا طریقالهجرتهن‌ویابالسعادتین 
و نزوي کی کو 
الله و حزبه» والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. 

فهذه المسألة قطب رحی الدین الذي عليه مداره» وإذا صخت صم بها 
کل مسألة وحال وذوق وإذا لم يصحّحها العبد فالفساد لازم له في علومه. 
وأعماله» واحواله وآقواله ولا حول ولا قوّة الا بالله. 


سب و 


يت 02 د نتوإزج» - 


١ 7 2‏ 4 ۸ ۷11 
اختلف الناس في الشوق والمحبّة أيهما أعلئ؟ فقالت طائفة: المحبّة ني الشوق 
ع E‏ )۱( 5 2 ¢ ت 
اعلی من الشوق. هذا قول ابن عطاء وغيره. واحتجوا بان الشوق غايته 
أف كوت ای امن نان ال و لدعا :"فين ااه وهو قرع قالتوا: 
والمحبة توجب آثارًا كثيرة» فمن آثارها الشوق. 
وقالت طائفة منهم سَري السّقَطي وغيره: الشوق أعلئ. قال الجنيد: 
سمعت ا یشول: الشوق الجر مقامات العارف [ذا تحقّق فیه. ولذا تحقّق 
ت ا ت 0 وو و ۳( 
في الشوق لها عن كل شیء يشغله عمن يشتاق إليه 
وإِنّما يظهر سو المسألة بذكر فصلين: الفصل الأول في حقيقة الشوق» 
إحداها: هل يجوز إطلاقه علی الله كما يطلق عليه أنَّهِ يحب عباده أم لا؟ 


لع 


يحبه؟ 
أعلئ: شوق القريب الداني» أم شوق البعيد الطالب؟ 

الرابعة: ما الفرق بينه وبين الاشتياق» فهل هما بمعنئ واحد أم بينهما 
فرق؟ 


(١)انظر:‏ «الرسالة القشیریة» (۳۳۰). 
(۲)«الرسالة القشیریة» (۳۳۲). 


نوی « حرو دک حرو وی 


22 $ الفصل الأول © 3 


فى حقيقته 


الشوق هو سفر القلب ق طلب محبوبه» ةاد د حتی يظفر 
به ویحصل له. 
وقیل: هو لهیب ينشأ بين آثناء الحشاء سببه الفرقة. فإذا وقع اللقاء أطفاً 


(۱) 


لك الله ؛ 
(۲( 
۳7 (۳( 

وقال ابن خفیف: الشوق ارتیاح القلوب بالوجد. ومحبّة للقاء بالقرب" 

ویقال: الشوق انتظار اللقاء بعد البعاد. 

فهذه الحدود ونحوها مشتركة في أن الشوق نما یکون مع الغيبة من 
ی ی خاي ی . وهذه حجة من جعل المحبة 
اعلا هنف نان ا ومبذا یت یتبین الکلام في: 


سحو بو 


(۱)«الرسالة القشیریة» (۳۳۰). 
(۲)«منازل السائرین» (۷۳). 
(۳)«الرسالة القشیریة» (۳۳۱). 


5 ا ا د ص 


O) ۰) ۰ (OS 
7 الفصل الثا‎ ig 
میب لماي‎ 


وهو الفرق بینه وبين المحبة 

والفرق بینهما فرق ما بين الشيء وأثره. فان الحامل علی الشوق هو 
المحبة» ولهذا یقال: لمحبتي له اشتقت إليه» وأحببته فاشتقت إلى لقائه. 
ولایقال: لشوقي إليه آحببته ولا: اشتقت إلى لقائه فأحببته. فالمحبّة بَذْرٌ في 
القلت:والشوق بعضی تمرات :ذلك الب 

وكذلك من ثمراتبا: حمد المحبوب. والرضا عنه» وشكره» وخوفه 
ورجاژه والتنعم بذكره» والسکون إليه» والأنس به» والوحشّة بغیره. وکل 
هذه من أحكام المحبة وثمراتبا» وموجبانها. 

فمنزلة الشوق من المحبة منزلة الهرب من البغضاء والکراهة. فإ القلب 
إذا أبغض الشيء وكرهه جد في الهرب منه وإذا أحبّه جد في الهرب إليه وطلبه؛ 
فهو حركة القلب في الظفر بمحبوبه. 

ES‏ لبد کل واحد سيب ملي اه 


و ت 
ممة» ويعبر عبه. 


و بو 


afore‏ کی کی 


8 فصل @ 

وأمّا المسائل فإحداها: هل يجوز إطلاقه علی الله؟ 
فهذا معا لم يرد به القرآن ولا الستة بصريح لفظه. قال صاحب «منازل 
السائرین» وغيره: وب للف ار الرن | اكرون لغائب. ومذهب هذه 
r‏ 


ا ا 
ع ع )۲( 
تعالئ يقول: «طال شوق الابرار إلى لقائي» وآنا إلى لقائهم أشوّق» 
بارا ن الله تعالی أوحئ إل داود ۵ وچ نی :لِم 
وفي آثر آخر: آوحی الله إلى داود #: لو يعلم المُذْبرون عني كيف 
انتظاري لهمء ورفقي مهم وشوقي إلى ترك معاصیهم؛ لماتوا شوقا إلى 
وانقطعث آوصالهم من محبّني. يا داود» هذه إرادتي في المدبرین عنّيء فکیف 
00 
اراق في المقبلین علیع؟ . 
قالوا: وهذا الذي تقتضیه الحقيقة» وان لم یرد به لفظ صریح. فالمعنی 
(۱)«منازل السائرین» (۷۳). 
(۲) آخرجه الديلمي في «الفردوس» (۸۰۲۷) عن آبي الدرداء و«4. 


(6۳«الرسالة القشیریة» (۲ ۳۳). 
(6)«الرسالة القشیریة» (۳۲۳۲). 


نري کی ج کک 


حقٌّ» فن كل محبٌ فهو مشتاق إلى لقاء محبوبه. 

قالوا: وأمّا قولكم إن الشوق إِنَّما يكون إلى غائب» وهو سبحانه لا يغيب 
عن عبده ولا يغيب العبد عنه؛ فهذا حضور العلم. وأمًا اللقاء والقرب فأمرٌ 
TS ۳‏ وهو قرب الحبيب ولقاؤه والدنو منه 
وهذا له جل مضروب لا یال قبله. قال ا و جوا لقاال فان أجل 
َه لات € [العنکبوت: 0]. قال أبو عثمان الحیّری: هذا تعزية للمشتاقین» معناه: 
نی أعلم أن اشتیاقکم إلى غالب وأنا أجلت للقائكم أجلاء وعن قريب یکون 
وصولکم إلى من تشتاقون الیه"" 

والصواب أن یقال: إطلاق اللفظ متوقف على السمع» ولم یر به» فلا ينبغي 
إطلاقه. وهذا کلفظ «العشق» أيضّاء فاته لكا لم يرذ به سمع فائّه يمتنع إطلاقه عليه 
سبحانه. واللفظ الذي آطلقه سبحانه علی نفسه وآخبر به عنها اد من هذا وأجل 
شأناه هو لفظ «المحبة». فاٍّه سبحانه یوصف من كل صفة كمال بأکملها وأجلها 
وأعلاهاء فيو صف من الارادة بأكملهاء وهو الحكمة وحصول کل ما يريد بارادته 
كما قال تعالی: فعال لما بريد # [البروج: ]1١‏ وبارادة الیسر لا العسر كما قال: 


و صح 


ار هر ۶ ور اء رَ ولا برد بکما ام © [البقرة: ۱/۳۵ وبإرادة الا حسان 


رید الله لله يڪم ال 

وإتمام النعمة علئ عباده» كقوله: ون رید أن توب علتکم وريد الک 
يسود اهوت أن یلوا میا عظیعاگه [النساء: ۲۷]ء فإرادة التوبة له وإرادة 
الميل لمتبعي الشهوات. وقوله: ما بريد اله جع ع َڪُم من حرج 


1 اتيك لب E ETI‏ مته عل شه یک 4 علحكم فكروت ١:‏ © [المائدة: 1]. 


(6۱«الرسالة القشیریة» (۳۳۲). 


۲ ال ا یت وي طرق قنرق رات اتساد تين 
هلچ ا کیک ا 
وكذلك الکلام يصف نفسه منه باعلی آنواعه» کالصدق والعدل والحق. 
وكذلك الفعل» یصف نفسه منه بأكمله وهو العدل والحکمة والمصلحة والنعمة. 
وهکذا المحبة وصف نفسه منها بأعلاها وأشرفهاء فقال تعالی: #بحهُمَ 
و ونه که [المائدة: 4 5]» مب الود بين وميا لمطم ربمت [البقرة: ۲۲۲]» و # 
مب لمحیییت # [البقرة: ١٩1۱ء‏ و یب الصَّدِيرِينَ 1ال عمران: .]1٤١‏ ولم يضف 
نفسه بغیرها من العلاقة والمیل والصبابة والعشق والغرام ونحوها فان مس 
الا ارف وأکمل من هذه المسّیات. فجاء نی حقّه اطلاقه دونها؛ وهذه 
المسیُیات لا تتفك عن لوازم ومعان ره تعالی عن الانصاف بها. 


وهکذا جمیع ما آطلقه على نفسه من صفاته العلی أكمل معتی ولفظا مما 
لم یطلقه. فالعلیم الخبیر آکمل من الفقیه والعارف والکریم الجواد آکمل من 
السخی. والخالق الباری المصوّر آکمل من الصانع الفاعل» ولهذا لم تجی 
هذه في آسمائه الحسنی. والرحیم والرووف أكمل من الشفیق والمشفق. 
فعليك بمراعاة ما آطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات والوقوف 
معهاء وعدم إطلاق مالم یطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقا لمعنی آسمائه 
وصفاته؛ وحینثذ فیطلق المعنی لمطابقته لها دون اللفظ ولا سيّما إذا كان 
مجملا أو منقسمًا إلى مایمدح به وغیره فانّه لا يجوز إطلاقه إلا مقيَّدَ 

وبااي سي اودري في أسمائه الحسنی إلا 
إطلاقا مقيّدَاء كما أطلقه على نفسه كقوله 59 © فعال لما بريد © [البروج: 
۲ #ویقعل الله ما بهَاءٌ © [إبراهيم: ۰۲۲۷ وقوله: رصنع له ری آنقن کل ی که 
[النمل ۸۰ فان اسم الفاعل والصانع منقسم المعنی إلى ما یمدح عليه یلم 


د ني ارج نري إرج» - gp‏ 


ولهذا المعنئ -والله أعلم- لم یجیع ي الأسماء الحسنيا «المرید». كما 
جاء فيها «السمیع البصیر» ولا «المتکلم» ولا (الامر الناهي»» لانقسام مسمّئ 
هذه الأسماء؛ بل وصّف نفسه بکمالاتبا وآشرف آنواعها. 

ومن هنا يُعلّمم غلط بعض المتأخرین وق الفاحش في اشتقاقه له سبحانه 
من کل فعل آخبر به عن نفسه اسعا مطلقّاه وآدخله فی آسمائه الحسنین | فاشتق 
له اسم الماکر والخادع» والفاتن» والمضلّ,» والکاتب ونحوها من قوله: 
اوم له [الأنفال: ۰]۳۰ ومن قوله: e‏ [النساء: ]٠٤١‏ ومن 
قوله: #لنفتنم فيه # [طه: ۱ ومن قوله: #يضِلٌ مس ياء € [الرعد: ۲۷]» وقوله: 


ص ص فم 


ڪاه لحل # [المجادلة: ۲۱]. وهذا خطأ من وجوه: 
أحدها: أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماء فإطلاقها عليه لا يجوز. 
الثاني: أنّه سبحانه نما أخبر عن نفسه بأفعال مختصّة مقيّدة» فلا يجوز أن 

ينسب إليه مسمّئ الاسم عند الإطلاق. 
الثالث: أن مين هذه الاسماء منقسم لین ما ب علیه ال ره 

والی مايدّم. فیحسن في موضع» ویقبح في موضع. فيمتنع اطلاقه عليه سبحانه 

تین عبر تعصیل: 
الرابع:أنْ هذه لیست من الأسماء الحسنی التي تسم مب سبحانه؛ فلا 

ور a‏ كما قال كسان ویر 

الس اس 4 [الاعراف: ۱۸۰ ]. وهي التي َب سبحانه ویثنین عليه ویحمّد 

ویمجد بها دون غیرها. 


الخامس: أن هذا القائل لو 0 مهنه الاسماء وقیل له: هذه ك 


م تست سس تن تحت ان نلق له كين وات | نها دقن 
gp‏ کک و 
وثناءٌ عليك» فأنتٌ الماكر الفاتن المخادع المضل اللاعن الفاعل الصانع 
A TT‏ موز سا ماوت ها E‏ ات 
الأعلی سبحانه وتعالی عمّا یقول الجاهلون به علوا كبيرًا. 

السادس: أن هذا القائل یلزمه أن یجعل من أسمائه: اللاعن والجائي 
والاتي والذاهب. والتارك. والمقاتل» والصارف والمنزل» والنازل 
والمُدَمْدِم والمدش وأضعاف أضعاف ذلك؛ فیشتق له اسمّا من كل فعل 
آخبر به عن نفسه والا تناقصٌ تناقضا باه ولا يمكنه ولا حدّا من العقلاء 
طرد ذلك. فعلم بطلان قوله» والحمد لله رب العالمین. 


سس و 


3 بر 
(FE‏ ۳ 


وأمّا المسألة الثانية وهي: هل يطلق علی العبد أنه يشتاق إلى الله وإلئ 
لقائه؟ 

فهذاغير ممتنع» فقد روئ الإمام أحمد في «مسنده! والنسائي وغيرهما . 
بن ج سلما عو مظادين سا ی هايا عاد 
ذو داس تاد فأ رعو ا فلت غیت با أب افشلا نه فان : وماعليّ 
من ذلك» ولقد دعوت الله بدعواتٍ سمعتها من رسول الله يك فلمّا قام تبعه 
رجل من القوم فسأله عن الدعوات. فقال: «اللّهم بعلمك الغيبَ وقدرتك 
على الخلق أخيني ما علمت الحياةً خيرًا لي وتوفني إذا علمت الوفاةً خيرًا 
ین الهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحقّ في 
الغضب والرضا وأسألك القصد في الغنی والفقر» وأسألك نعيمًا لاینفد» وقرّة 
عينٍ لا تتقطع . وأسألك الرضا بعد القضاء وبر العيش بعد الموت. وأسألك 
لد النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك, في غير ضرَاءَ مُضِرَةٍ ولا فتنة مضلّة. 
اللهم تس بزينة الایمان واجعلنا هداة مهتدین). 

فهذا فيه إثبات لذة النظر إلى وجهه الكريم» وشوق آحبابه إليه وإلئ 
لقائه» فإن حقيقة الشوق إليه هو الشوق إلى لقاگه. 


ره وق 


/۱( أخر جه اللسای (۱۳۰۵) م هذا الط یی و صحححه اب: حبان (۰)۱۹۷۱ و الحاکم‎ )١( 
0 ر ني من فى و ی‎ 
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هل وأمّا المسألة الثالثة وهي: هل يزول الشوق باللقاء أم یقوی؟ 
الغوق 2 فقالت طائفة: الشوق يزول باللقاء لاه طلب. فإذا حصل المطلوب زال 
الطلب؛ لاد تحصيل الحاصل محالء ولا معنئ للشوق إلى شيء حاصل» 
وإنّْما یکون الشوق إلى شيء مراد الحصول محبوب الإدراك. 

وقالت طائفة آخری: ليس كذلك» بل الشوق يزيد بالوصول واللقاء 
ويتضاعف بالدنوٌ. ولهذا قال القائل: 
رافظ مایکون الشوق وا إذ دنت الدّيارٌ من الذيار“ 

ولهذا قال بعضهم: شوق آهل القرب تم من شوق المحبوبین. 
ا هل افا ا الور هو ارال دواو ریک أن اش 
لا یزول باللقای فهکذا الشوق الذي لایفارقه. قالوا: ولهذا لا رلا ا 
والحمد والاجلال والمهابة التي هي من آثار المحبّة باللقاء فهکذا الشوق 
یتضاعف ولا پزول. والقولان حق. 

وفصل الخطاب ن المسألة ال اشتاق الی لقاء محبوبه» 
فاذا حصل له اللقاء زال ذلك الشوق الذي كان متعلمّا بلقائه وخلمّه شوق 
آخر أعظم منه وأبلغ إلى ما يزيد قربه والحظوة عنده. وأمّا إذا قدر أنه لقیه 
3 یه اوداه شم فلز لقاء ا Dg‏ با معا لله الشون كلها 


(۱) آنشده أبو إسحاق الموصلى. انظر: «الرسالة القشیریة» (۳۳۲). 


مت 


7ب و ل ۲۲۰۱۰ 
د نت إرج»- -- gpg gj‏ 
حجب عنه فهذا لا ينقطع شوقه أبدَاء فهو إذا رآه بل شوقه برژیته وإذا زال 
عنه الطرف عاوده الشوق» كما قيل: 
مايرجع الَف عنه عند رؤيته حنَّى يعود إليه الطرف مشتاقا" 
وَإنّما الشأن في دوام الشوق حال الوصول واللقاء. فاعلم أن الشوق 
نوعان: شوق إلى اللقاء فهذا يزول باللقاء. وشوق في حال اللقاء وهو 
تعلق الروح بالمحبوب 25 لا ينقطع أبدًاء فلا تزال الروح مشتاقة إلى 
مزيد هذا التعلق وقوّته اشتياقًا لا یهداً. وقد أفصح بعد المحبّين للمخلوق 
عن هذا المعنی بقوله: 
آعانقها واللفس بعد مَشُوقةٌ إليها وهل بعد العناق تدانی؟ 
وألشمٌ فاها كي تزول صَبابتي 2 فيشتدٌ ما آلقّی من الهَيَمانِ” 
فالشوق في حال الوصل والقرب إلى مزيد النعيم واللذة لا ینقطع» 
والشوق في حال السير إلى اللقاء ينقطع. ونستغفر الله من الكلام فيما لسنا 
بأهل له: 
فالخوف آولی بالمسي و 151 اه ال و 
والحبٌ يجمل بالتقي وبالنقی من الدَرّن 
لکن إا ما لم ف سکم المسيم اذن حكن 
وإذا تخوّن فعلنا فعل المحبّة موتمن 


() لوبراهيم بن العباس الصولي في «ديوانه» .)١51/(‏ 
(۲) لابن الرومى في «دیوانه» (۲۷). 


ڪڪ کو 
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أبيحِبٌ من تأت مح ته بأنواع الهِحَنْ 
والسَّعْدٌ فیها ذابحٌ والقلب فيها ممتحن 
دون الذي في حبه ال السعادة والمتن 
06 بدر کمالها سعل السعود هو الوطن 
ge‏ تلك المنازل والدَّمَنْ 
يمسي ويصبح من رضا ه ومن مناه في وطّنْ 
أيحبّهم قلبٌ ويخ شی أن يُضام؟ فلا ون" 


حو هبو 


(۱) ورد البيتان الأولان في «الرسالة القشيرية» (۳۲۷) لذي النون. 


وی وچ - ميرو 


وآمّا المسألة الرابعة وهي: الفرق بين الشوق والاشتیاق. فقال آبو الفرق 
عبد الرحمن السلمي: سمعت النصراباذي يقول: للخلق كلهم مقام الشوق. 0 
وليس لهم مقام الاشتياق. ومن دخل في حال الاشتياق هام فيه حتّی لا يرئ ل دالاشتياق 
ارو لارا غاا عا أن الاشتیاق عدر عبر ارت 

ولا ريب آَنْ «الاشتياق» مصدر اشتاق يشتاق اشتياقًاء كما أنَّ «التشدّق» 
مصدر تشوق تشوقا. و«الشوق» في الأصل مصدر شاقه يَسُوقه شوقّا -مثل 
ساقه سوقّا- إذا دعاه إلى الاشتياق. فالاشتياق مطاوع شاقه» يقال: شاقني 
فاشتقث إليه. ثم صار الشوق اسم مصدر الاشتياق وغلب عليه حّئ لا یفهم 
منه عند الإطلاق إلا الاشتیاق القائم بالمشوق. والمَشُوق هو الصبٌ المشتاق» 
والشائق هو الذي قام به داعي الشوق. 

فهاهنا آلفاظ: الشوق. والاشفياق» والتشوّق. والشائق» والمشوق» 
الى قا 

أحدها: (الشوق». وهو ي الاصل مصدر الفعل المتعدی شاقه يشوقه» ثم 
صار اسم مصدر الاشتياق. 

اللفظ الثاني: «الاشتياق»» وهو مصدر اشتاق اشتیاقا. والفرق بينه وبين 
الشوق هو الفرق بين المصدر واسم المصدر. 


4 ۰ 0 0 3 ا 2 2 5 2 4 22 0 
اللفظ الثالث: «التشوق». وهو مصدر تشوق. إذا اشتاق مرة بعد مرق كما 


يقال: تجرع وتعلم» وتفهم. وهذا البناء ية يسع بال لتكلف وتناول الشيء علئ 
9 
واللفظ الخامس: «المشوق»» وهو المشتاق الذي قد حصل له الشوق. 
اللفظ السادس: «الشيّق»» وهو فیعل بمنزلة هين ولیّن» وهو المشتاق. 
فهذه فروق ما بين هذه الالفاظ. 
وأمّاكون الاشتیاق آبلغ من الشوق, فهذا قد يقال فيه إِنّه الأصلء. وهو 
آکثر حروفا من الشوق» وهو يدل على المصدر والفاعل. وأمّا «الشوق» ففرع 
علیه لأنّه اسم مصدر وأقل حروفاء وهو اما يدل على المصدر المجد 
فهذه ثلاثة فروق بينهما. والله أعلم. 


حو ویو 
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في مراتب المکلفین في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها. 

وهم ثمان عشرة طبقة 

الطبقة الأولئ وهي العليا على الإطلاق: مرتبة الرسالة» فأكرمٌ الخلق على 
الله وأخضّهم بالزلفی لديه رسله» وهم المصطفون من عباده الذين سلّم عليهم 
في العالمين» كما قال تعالی: وم عل الْمَرسَلِيَ # [الصافات: ۱۸۱]. وقال: 7 
سم منوج العنامِينَ 4 [الصافات: 79]» وقال تعالی: * سم عَلَإِتَكهِيمَ (د)) كلك 
زی میت € [الصافات: 2۱۱۰-۱۰۹ # سکم إل ياس © [الصافات: ۱۳۰]. 

وقال تعالئ: «قََِ كَل ساو لت الت انسل: 0۹ 
وكلمة «السلام» هنا تحتمل أن تكون داخلة في حيّز القول» فتكون معطوفة 
على الجملة الخبرية وهي «الحمد لله)؛ ويكون الأمر بالقول متناو لا للجملتين 
معٌاء وعلیْ هذا فیکون الوقف علا الجملة الأخیرة» ویکون محلها النصب 
محكيّة بالقول. 


۳ 


1 ١ 


وعلی هذا فلا محل لها من الاعراب. وهذا التقدیر آرجح وعلیه یکون 
السلام من الله عليهم» وهو المطابق لما تقدّم من سلامه سبحانه على رسله. 

وعلی التقدیر الأول یکون أمرًا بالسلام عليهم» ولکن يقال على هذا: 
كيف يُعطّف الخبرٌ على الطلب مع تنافر ما بینهما؟ فلا یحسن أن یقال: ١قَمْ‏ 
وذهب زید». ولا: «اخرج وقعد وعمرو)» ويجاب عن هذا ا جملة الطلب 


1۲ ل هذیب‌طریق ا لهجر تين وباب السعادتين 
الطلبية لعدم تنافر الكلام فيه وتباينه. 

5 ی 5 لله مکو 0ے .ص ررر کے عر کد ی قر 

ونظیر هذا قوله تعالی: * قل انظروا ماذا فى السموت والارض وما تغنى | لايئت 


والندر عن مو نموت 4 [يونس: ۱۰۱]. فقوله تعالی: و ما شالات 4 ليس 
معطوفا علئ المحكي بالقول وهو «انظروا» بل معطوف علی الجملة الكبرئ. 

على أنَّ عطف الخبر علی الطلب كثير» کقوله تعالی: کل 
وربتا لسن امعان ڪل مَاتصِفُونَ 4 [الأنبياء: ۱۱۲]. وقوله تعالی: ۲ وقل رب أَغْفْرَ 


هي مر رچ ےم رر مه م 
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وارجم وانت خر امین # [المومنون: ۱۱۸]. 

والمقصود أنه على هذا القول یکون الله سبحانه قد سلم على المصطفين 
من عباده» والرسل آفضلهم. وقد آخبر سبحانه أنّهِ أخلّصّهم بخالصة ذکری 
الدار» هم عنده من المصطفّین الأخيار. ويكفي في فضلهم وشرفهم أن الله 
سبحانه اختصّهم بوحیه وجعلهم من علی رسالته» ووسائط بينه وبين عباده» 
وخسّهم بأنواع كرامته: فمنهم من تّخذه خلیلاه ومنهم من كلّمه تكليمًاء 
ومنهم من رفعه علی سائرهم درجات. ولم یجعل لعباده وصولا إليه الا من 
طریقهم» ولا دخولا إلئ جنته إلا من خلفهم ولم یکرم أحدًا منهم بكرامة إلا 
علی آیدیهم؛ فهم آقرب الخلق إليه وسیلت وآرفعهم عنده درجة وأحبهم إليه 
وأكرمهم علیه. 

وبالجملة فخیر الدنیا والآخرة اّما ناله العباد على آیدیهم. وبهم عرف 
له وبهم عبد وأطيع» وبهم حصلت محاّه تعالی في الأرض» وأعلاهم منزلة 
آولو العزم منهم المذکورون في قوله تعالی: #أسَرَعَ لَكُم من لین ما وس بو 


وی و ` عي 


سا لوحت یک وَمَاوَصَيْنا ب ءإِتِرِيمَ ومومی وعیسَق € [الشورئ: ۱۳]» وفي 
قوله تعالی: َد اَذ مهم ومنلك وين نوج ور وموس ویس 
ین مر [الأحزاب: ۷]. وهؤلاء هم الطبقة العليا من الخلائق» وعليهم تدور 
الشفاعة حتئ يردّوها إلى خاتمهم وأفضلهم 5 

الطبقة الثانية: مَن عداهم من الرسل على مراتبهم من تفضيلهم بعضهم 

الطبقة الثالئة: الأنبياء الذين لم يُرِسَلوا إلى آممهم وإنّما كانت لهم النبوة 
دون الرسالة» فاختصوا عن الأمة بایحاء الله إليهم» وإرساله ملائکته [لیهم» 
واختصّت الرسل عنهم بإرسالهم إلى الأمة يدعونهم إلى الله بشريعته وأمره. 
واشتركوا في الوحي ونزول الملائكة عليهم. 

الطبقة الرابعة: ورثة الرسل وخلفاژهم في أممهم, وهم القائمون بما بُعثوا 
به علمًا وعملا ودعوة للخلق إلى الله على طرقهم ومنهاجهم. وهذه أفضل 
مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة وهي مرتبة الصديقية. 

ولهذا قرنهم الله تعالئ في كتابه بالأنبياء فقال: ومن بطع الله والرسول 
وک قينا 4 [النساء: 59]» فجعل درجة الصديقية تلي درجة النبوة. وهؤلاء 


سم 
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هم الرپانیون» وهم الراسخون في العلم» وهم الوسائط بين الرسول و وأمته. 
فهم خلفاژه وآولیاژه وحزبه وخاصته و حَمَلة دینه» وهم المضمون لهم آنهم 


۴ ب ا اد ق ا 
موز > سوریس وزی > 


وقال تعالی: أأأ امنا ياق رش ولك هم ال یفن راون 
رتم لهم أجرهم وور # [الحدید: ۱۹]. وقد قيل: إن الوقف على قوله: #هم 
لیرد 4 شم يبتدئ اعد رهم 4» فيكون الكلام جملتين: أخبر في 
إحداهما عن المؤمنين بالله ورسله نهم هم الصدّیقون والإيمان التامٌ يستلزم 
العلمَ والعمل والدعوة إلى الله سبحانه بالتعليم والصبر علیه وآخبر في الثانية 
أن الشهداء عند ربّهم لهم أجرهم ونورهم. 

ومرتبة الصدّيقين فوق مرتبة الشهدای ولهذا قّمهم عليهم في الآيتين: هنا 
وفي سورة الاو وهکذا جاء ذکزهم مقدمًا على الشهداء في كلام النبي يله 
في قوله: «اثست ب اح فٍتما عليك تبي وصدّيق وشهیدان»" ليد كان بيع 
الصدّيقية وصفا لافضل الخلق بعد الأنبیاء والمرسلین» وهو آبو بکر الصذیق 
#. ولو كان بعد النبوة درجة آفضل من الصدّيقية لکانت لقبًّا له و#ة. 

وقیا: إن الكلام واد وار سن ارين باتهم هم 
الصدّيقون والشهداءٌ عند رهم وعلئ هذا فالشهداء هم الذين يستشهدهم 
الله على الناس يوم القيامة» وهو قوله: #کووا شهداء عَلَ الاس 4 [البقرة: 
۳ وهم المؤمنون. فوصَفَهم بأنّهم صدّيقون في الدنيا شهداءٌ على الناس 
يوم القيامة» ويكون الشهداءً وصمًا لجملة المؤمنين الصدیقین. 

وقیل:الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله وعلی هذا القول یترجُح أن 
يكون الکلام جملتین» ویکون قول : (والشهداء» مبتدآخهره ما بعده؛ نه لیس 
کل مومن صدّیق شهیّا نی سبیل ال 

وير جُحه أيضًا أنّه لو كان «الشهداء» داخلا في جملة الخبر عن المومنین 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲۷۵). 


نرج کی إرج»- - هی 


لكان قوله: #لَهَم رورم 4 [الحديد: 19] داخلا أيضًا في جملة الخبر 
عنهم» ويكون قد أخبر عنهم بثلاثة أشياء: أحدها: نهم هم الصدّيقون. والثاني: 
هم انشهداء والالث: هم ايب آجرهم ونورهم. وذلك یتضتن عطف الخر 
الثاني على الاوّل ثم ذِکر الخبر الثالث مجرّدًا عن العطف. وهذا كما تقول: 
ازیدکریم وعالم له مال». والأحسن في هذا تناس الأخبار با تا كله 
من العطف أو تعطفها جميعًاء فتقول: «زيد كريم عالم له مال» أو «کریم 
وعالم وله مال». فتأمّله 

وير جُحه أيضًا أن الكلام يصير جملا مستقلَة قد ذكر فيها أصناف خلقه 
السعداء وهم: الصديقون» والشهداءٌ» والصالحون وهم المذکورون في أ أوّل 
الآية» وهم المتصدقون الذين أقرضوا الله قرضًا حستا؛ فهؤلاء ثلاثة أصناف. 
5 نم ذکر الرشل في قوله تعالی : « لد سا 9 شتا باتني # # [الحديد: ۲۵]) 
فتناول ذلك الأصناف الأربعة المذكورة في سو رة النساء» فهؤلاء هم السعداء. 

نم ذكر الأشقياء وهم نوعان: كفار» ومنافقون» فقال: وک کنر وا وک 
عابتا ولیک اب للحي # [الحدید: ۱4]. وذگر المنافقون في قوله: # يوم 
تقول ألمفقون مت لانت اموا انظرونا # [الحدید: ۱۳]. 

فهولاء أصناف العالم کلهم. وترك سبحانه ذکر المخلط صاحب الشائبتين 
على طريقة يقة القرآن في ذکر السعداء والاشقیاء دون المخلطین غالبّا لسر اقتضته 
حکمته سبحانه وتعالیی قلخا صاحب التخلیط فائّه لا ضمان له علین الل 
ولا هو من آهل وعده المطلق. ولا ييأس من روح الله» فإنّه ليس من الکفار 
رو ام وم ساب اک یواست 
3 ی e CC‏ وهذا هو الذي لحظه القائلون 


ی د نوي رج > نوي ۰۰ 


بالمنزلة بين المنزلتین» ولکن غلطوا في تخلیده في النار. ولو نزلوه منزلة بين 
المنزلتين» ووکلوه إلى المشيئةء وقالوا بأنّهِ یخرج من النار بتوحیده وإيمانه. 
لأصابوا. ولکن «منزلة بین منزلتین وصاحبها مخلْدٌ نی التار» متا لا یقتضیه 
عقل ولا سمع» بل النصوص الصريحة المعلومة الصحة تشهد ببطلان قولهم» 
والله آعلم. 

راا فصاحب الشائبتین ل حکمّه من نصوص الوعد والوعید فإن 
الله سبحانه رتب على کل عمل جزاءً في الخیر والشش فإذا أتئ العبد بهما كان 
بسي سام اناه ستل فإن كان عي اه وكا توس 
سقوط أثر الحسنة كالكفر كان التأثير له» وان لم يُسقطه كالمعصية ترتّب في 
حقه الأثران» ما لم يسقط أحدُهما بسبب من الأسباب التي سنذكرها إن شاء 
الله فيما بعد. 

ا ترج نع Eg‏ الرسالة 
هي أفضل درجات الأمة. ولولم يكن من فضلها وشرفها إلا أن کل مَن علم 
بتعليمهم وإرشادهم أو علَّم غيرّه شيئًا من ذلك كان لهم مثل أجره ما دام ذلك 
جاريًا في الأمة على آباد الدهور. وقد صح عن النبی تا أنه قال لعليئ بن أبي 
طالب 4#: «واللو لأن هدي الل بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من حمر اللّمم»"" 

وصح عنه يك آنه قال: «من سن في الإسلام ا 
له مثلٌ آجر من عمل بهاء لا ينقص من أجورهم شيئًا» " 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۹٤۲(‏ ومسلم (۲۰). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۰۱۷). 


تهذیب طریق الهجرتین وباب السعاد تین سحبح 7ب ۲۱۱ 
دتري »> نري کا هی 


وصح عنه يك أنه قال: «إذا مات العبد انقطع عملّه إلامن ثلاث: صدقة 
جاريق أو علم يُتتمّع به أوولدٍ صالح يدعو له . 

وصح عنه يك أله قال: «مَن يرد ال به خيرًا يُفقَّهُه في این" . 

وني «السنن» ' عنه كك آنّه قال: ال العالم يَسْتغَفِر له مَن في السماوات 
ومن في الأرض حتَئ النملة في جحرها». 

وعنه اة أنه قال: (إِنَّ الله وملائکته بصلون علو معلم الناس ال 

وعنه و أله قال: «ٍنْ العلماء وَرَثة الأنبياءء وان الأنبياء لم یوژئوا دينارًا 
لاوا ورّثوا العل فمن اخنه اخذ بحظ وافر» . 


وعنه کل «العالم والمتعلم شريكان ني الأجر ولا خیر في سائر الناس 
و 0( 
بعد) 


2 
ت ۹ 
4 4 


وعنه و أنّه قال: «نضر الله امراً سمع مقالتي فوعاها فادها كما 


(۷ 


والأحاديث في هذا كثيرة جدًا. وقد ذکرنا مائتي دلیل على فضل العلم 


(۱) أخرجه مسلم (۱۱۳۱). 

(۲) آخرجه البخاري (۷۱)» ومسلم (۱۰۳۷). 

(۳) آخرجه آبو داود (۳۱6۱). والترمذي (۲1۸۲)» وابن ماجه (۰)۲۲۳ وصححه ابن حبان 
(۰)۸۸ من حدیث آبی الدرداء. ولفظه: «...حتی الحیتان في الماء». وانما ذکرت النملة 
في الحدیث الآتي. ۱ 

(6) أخرجه الترمذي )١11/5(‏ بنحوه. 

(۵) جزء من حديث أبى الدرداء الذي سبق آنفا. 

(1) أخرجه ابن ماجه )2 وسنده ضعيف. 

(۷) أخرجه آبو داود (۳۱۲۰) والترمذي (7550/87708)» وابن ماجه (۰)۲۳۲ وصححه 
الترمذي. 


۷۸ لسك ايا لقا وعجر كين وجا | لشعاذ تين 
۶ ۰ )۱( ۶ يي ۶ 
وأهله في کتاب مفرد . فيا لها من مرتبة ما آعلاها؛ ومنقبة ما اجلها وأسناها: 
أن یکون المرء في حياته مشغولا ببعض آشخاله أو في قبره قد صار آشلاء 
متمزّقة وآوصالا متفرّقة» وصحف حسناته متزايدة تملی فیها الحسنات کل 
وقت. وآعمال الخیر مهداة إليه من حيث لا یحتسب. تلك -والله- المکارم 
لوي ووس 
مفاتيح كل خير أن يفتح علينا خزائن رحمته» ويجعلنا من أهل هذه الصفة 
فر كر 

وأصحاب هذه المرتبة يُدعَونَ عظماء في ملكوت السماءء كما قال بعض 

2 3 
السلف: امن عَلِم وعول وعلّم» فذلك يُدعئ عظيمًا في ملكوت السماء) 
وهؤلاء هم العدول حم بتعديل رسول لل أ لهم إذيقول فيمارُوي عن من 
وجوه بسند بعضها بعضًا: «یحمل هذا العلع من کل خلّفٍ عُدُوله ينفون عنه 
5 )۳( 

تحريف الغالين. وانتحال المبطلين. وتاویل الجاهلين» / 

وما أحسن ما قال فيهم الإمام أحمد في خطبة كتابه في «الرد على 

)€3 ۱ ۱ م 5 

الجهمية» : «الحمد له الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من اهل 
ا ی ای ی 


(۲) حکاه ثور بن يزيد وبشر الحافي من کلام المسیح نلا . انظر: «حلية الاولیاء» (7/ ۷ 
.(TA* ۸‏ 


(۳) آخرجه ابن عدي «الکامل» (۱۵۰۱۱۸/۱- ۰۱۷ ۳/ ۱ من طرق. ولا يثبت منهاشیء. 
)٤(‏ (ص ۸۵). 


تب رو امسر وان البو ل مینست تحت س 


العلم يدعون من ضل إلى الهدئ» ويصبرون منهم على الاذی» ويبصرون بنور 
الله أهل العمی» فکم من قتيل لإبليس قد أحيّوه» ومن ال جاهلٍ قد هدّوه. 
فما أحسن أثرهم على النّاسء وأقبح أثر الناس عليهم! ينفون عن كتاب الله 
تأويل الجاهلين» وتحريف الغالين» وانتحال المبطلين». 

(WD 5 5 ۱ 

وذكر ابن وضاح هذا الکلام عن عمر بن الخطاب وله 

الطبقة الخامسة: آئمة العدل وولاته الذین تأمَنْ بهم السبل» ویستقیم بهم 
العالم» ویستنصر مهم الضعیف» ويل بهم الظالم» ويأمن بهم الخائف» وتقام 
بهم الحدود» ویدفع بهم الفساد» ويأمرون بالمعروف وينهون عن | ھکر 
۳ ۳ 000 
ویقام بهم حکم الکتاب والسنة» وتطفاً بهم نيران البدع والضلالة. 

٠‏ و 

وهؤلاء الذين تتصب لهم المنابر من النور عن يمين الرحمن وه يوم 
لقيامة فيكونون عليها. والولاٌالظلمة قد صهرهم د الشمس؛ وقد بلغ مهم 
العرّقٌ مبلغه وهم يحملون أثقال مظالمهم العظيمة على ظهورهم الضعيفة في 
يوم كان مقداژه خمسين ألف سنة ثم يُرئ سبيل أحدهم إمّا إلى الجنة وم 
إلى الثار. 

قال النبی 85: «المقسطون عند الله على منابرٌ من نور يوم القيامة عن 
یمین الرحمن تبارك وتعالی» وكلتا يديه یمین الذي يعدلون في حكمهم وأهلم 

(۲) 

داو 

وعنه إا (إنّ أحبٌّ الخلق إلى الله وآفرتهم منزلة منه يوم القيامة إمامٌ 


(۱) «البدع والنهي عنها» (۳). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۸۲۷). 


ge‏ وی > ا 
عادل» وان أبغض الخلق إلى الله وأبعدهم منه منزلة يوم القيامة إمامٌ جائر»"" 
أو کال 


وهم أحد السبعة الأصناف الذين يظلّهم الله في ظلّ عرشه يوم لا ظل 

م ۲( 5 2 ۲ 1 7 
إلا ظله '. وكما كان الناس في ظلٌ عدلهم في الدنياء كانوا هم في ظلٌ عرش 
الرحمن يوم القيامة ظلا بظل جزاءً وفاقًا. 

ولو لم يكن من فضلهم وشرفهم إلا أن أهل السماوات والأرض والطيرٌ 
في الهواء يصلون عليهم ويستغفرون لهم ويدعون لهم. وولاة الظلم يلعنهم 
من بين السماوات والأرض حتَّى الدوابٌ والطير. كما أنَّ معلّم الناس الخيرٌ 
يصلّي عليه الله وملائكته» وكاتمٌ العلم والهدئ الذي أنزله الله وحامل أهله 
علی كتمانه يلعنه الله وملائكته ويلعنه اللاعنون. 

فيا لها من منقبة ومرتبة ما آجلها وأشرقها: أن يكون الوالي والإمام على 
فراشه وغيرٌه يعمل بالخير» وتکتّب الحسناتٌ في صحائفه! فهي متزايدة ما دام 
يُعمّل بعدله» ولساعة واحدة منه خير من عبادة أعوام من غيره! فأين هذا من 

ت 1 7 : اع )۳( 

صفة الخاش لرعيته» الظالم لهم» الذي حرّم الله عليه الجنة وأوجب له النار" 

ويكفي في فضله وشرفه أنّه يكف عن الله دعوة المظلوم» كما في الآثار: «أيها 
موب ارون ل توا عم اليا N‏ 
بعثتك لتكفّ عنّي دعو المظلوم فإنّي لا أحجبّها ولو كانت من کافر»" E‏ 
(۱) أخرجه الترمذي (۱۳۲۹) وحسنه. 
(۲) كما عند البخاري (11۰) ومسلم (۱۰۳۱). 


ا تساي اوري اک( 
SC ES a 1‏ 


موی وی نت 


من هو نائم» وأعينٌ العباد ساهرة تدعو الله له؛ وآخر آعینهم ساهرة تدعو علیه؟ 
الطبقة السادسة: المجاهدون في سبیل الله وهم جند الله الذين يقيم مهم دینه 
ویدفع مبمبأس آعداته» ویحفظ بهم برق الاسلام؛ ويحمي بهم حوزة آلدین. 
وهم الذین یقاتلون آعداء اللا لیک ون الدین كله له وتکون کلم له هي العلیه 
قد بذلوا آنفسهم في محبة الله ونصر دینه واعلاء کلمته ودفع آعدائه. وهم شرکاء 
لکل من يحمونه بسيوفهم؛ في آعمالهم التي يعملونهاء وان تناءث دیارهم» ولهم 
مثل أجور من عَبّد الله بسبب جهادهم وفتوحهم. فإنّهم کانوا هم السبب فيه. 
والشارع قد نزّل المتسبّبَ منزلة الفاعل التامٌ في الأجر والوزر ولهذا كان الداعي 
إلى الهدی والداعي إلى الضلال لكل منهما بتسيّبه مشل أجر من اتبعه. 
وقد تظاهرت آيات الکتاب وتواترت نصوص السئة على الترغيب في 
الجهاد والحض علیه ومدح آهله والاخبار عمّا لهم عند رهم من أنواع 
الکرامات والعطایا الجز رین ويكفي في ذلك قوله تعالی: ۶ ی الَزتءامنواهل 
24 رو معدا أل فتشوّفت النفوس إلى هذه التجارة الرابحة التي 
الدالّ مات العالمين العلیم لحکیم؛ فقال: # فون الله ورس ولو هد ود سيل 
سملو فيك ) # فكأنٌ النفوس ضنت بحياتها وبقائهاء فقال: من 
که ؛ 4 يعني: أن الجهاد خير لكم من قعودكم طلبًا للحياة والسلامة» فكأنّها 
و اا ای : يعفر لك دوو مع المغفرة 
ید خلڪم جنب یری من کیا کار ومس طب في + جَنتِ عَدَنٍ ذلك آلنوز للم 4 
فكأنّها قالت: هذا في الآخرة فما لنا في الدنيا؟ فقال: ۲و مجحب مين وم 
رث رامین 4 [الصف: ۱۰- ۱۳]. 


م.م 


طن ی وی 


فلله ما أحلئ هذه الالفاظ وما ألصقها بالقلوب وما أعظمّها جذيًا لها 

وتسييرًا إلى ربّهاء وما آلطف موقعها من قلب کل محبّ! وما أعظم غنئ 

القلب وأطيب عیشّه حين تباشره معانيها! فنسأل الله من فضله إِنّه جوادٌ کریم. 

یبوچ بعلم یت ای لام وا امسق لداع كن ءامن 

ل ور اکن َد في سيل ال ۷ فتن عند أله وان لا یی الوم امین 
ا و 


هید دين ءامنواً وهاجروا شا ن سيمل اوقم ید ان 


م4 له اما د ووو رطمو 5 > و9 
راک هر یرون یرهم ربهم رحمو نه وَرِصُوانِ وچب ا فهانعيم ايمر 


اجا 


سم هسك 


یر © نایبت فها أَبدَا إن أهَه عند ا هل و 4 [التوبة: ۱۹- ۲۲]. فأخبر 
سبحانه أنَّه لا یستوی عنده عبار المسجد الحرام -وهم عمّاره بالاعتکاف 
والطواف والصلاة» هذه هي عمارة مساجده المذکورة في القرآن- وأهل 
فا لحاج لا يستوون هم وأهل الجهاد في سیله واتخير أن الو 

المجاهدین أعظم درجة عنده وهم هم الفاتزون؛ هم أهل البشارة بالر حمة 
والرضوان والجنات. فنفی التسوية بين المجاهدین وعمّار المسجد الحرام 
بأنواع العبادة» مع ثنائه على عمّاره بقوله: نما ب مر سود آلو من مرت 
امه والیوم الجر وهام اَلَو وق الکو و ڪش الا أيه يك رليك 
أن مَكْرنوأ من المهتررت + # [التوبة: ۱۸]» فهولاء هم عمّار المساجد ومع هذا 
فأهل الجهاد أرفع درجة عند الله منهم. 


و < سس م وه 


وقال تعالی: (لاینتوی یشوه يس 7 ول الم وَالْجْهِدُونَفي سيل 


2 و و EA 7 E‏ صر ب و 1 
و 0 يي 22 4 4 4 مر س2 2 ا م مر 
| نع i‏ 2 ار علا بيت 39 © ۳ 9 وه وان الله 


۳ 


کت ريق روا 


عن الجهاد وبين المجاهدين» ثم آخبر عن تفضيل المجاهدين على القاعدين 
درجة ثم أخبر عن تفضيلهم عليهم درجات. 

والمقصود الكلام على طبقات الناس في الآخرة. وأمًا النصوص والأدلّة 
الدانّة على فضل الجهاد وأهلهء فأكثر من أن تذكرٌ هنا. ولعلَّها أن تفرد في كتاب 
على هذا النمط إن شاء الله. 

فهذه الدرجات الثلاث هي درجات السبق» أعنئ درجة العلم والعدل 
والجهاد. وبا سبق الصحابة ##» وأدركوا من قبلهم وفاتوا من بعدهم. 
واستولوا على الأمد البعید. وحازوا قصّبات العلئ. وهم كانوا السبب في بلوغ 
الإسلام إلينا وفي تعليم كل خير وهدّئ وسبب تنال به السعادة والنجاة. وهم 
أعدل الأمّة فيما ولو وأعظمُها جهادًا في سبيل الله. والأمة في آثار علمهم 
وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة» فلا ينال أحد منهم مسألة علم نافع إلا 
على أيديهم ومن طريقهم ينالهاء ولا يسكن بقعة من الأرض آمنا إلا 
جهادهم وفتوحهم. ولا يحكم إمام ولا حاكم بعدل وهدّئ إلا كانوا هم 
السبب في وصوله إليه. فهم الذين فتحوا البلاد بالسیف. والقلوب بالإيمان: 
وعمروا البلاد بالعدل والقلوب بالعلم والهدی؛ فلهم من الأجر بقدر آجور 
الأمة إلى يوم القيامة مضافا إلى آجر آعمالهم التي اختصوا بهاء فسبحان من 
یختص بفضله ورحمته من يشاء. وإِنّما نالوا هذا بالعلم والجهاد والحکم 
بالعدل؛ وهذه مراتب السبق التي يهبها الله لمن یشاء من عباده. 

الطبقة السابعة: أهل الایشار والصدقة والاحسان إلى الناس بآموالهم 
على اختلاف حاجاتبم ومصالحهم. من تفریج کرباتبم ودفع ضروراتبم 


۳۳ د تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين 
ممنرورج» - اا ا ل 


وكفايتهم في مهمّاتهم. وهم أحد الصنفين اللذين قال ال 35 فيهم: «لا حسد 
ليان ی ی بارع نين 
داعا رسايو سا نی و کی یبا اف 
والاحسان المتعذي إلى الخلق: فهذا ینفعهم بعلمه وهذا ینفعهم بماله. 
8 ۱ 3 2 2 )۲( ¢ ت 
«والخلق كلهم عيال الله» وأحبّهم إليه أنفعهم لعیاله» » ولا ریب أن هذين 
الصنفين من أنفع الاس لعيال الله» ولا يقوم أمر الاس إلا بهذین الصنفين» ولا 


ےی سه ۶ و 


أذى هم اهم عند ربَهم ولا حوف عليه ولا هم یور » [البقرة: ۲۱۲ ]. 


و ند 


وقال تعالی : 0 ليرت يُنفِمو آمو هم بال وَاَلثَّهَسَارِ د وعلانب2 
۱ أجرهم عند رنه + ولا حو علي ولاهم د 2 ۴ [البقرة: ١/5‏ |. 
20770 


وله ج کرد [الحديد: ۲۱۸ 
9 جر ردم >< ا : 


وقال تعالی : کی 5 ری يو له اکا دوه کے ماه سكن 


ر2 


2 و مرو مر رم 
وله یی وَيبَضط ولو تجوت * [البقرة: ۲60]. 


هو ص 


رصت ۶< ور 2 کم در م دير »” 


وقال: 0 من دا ألَزِى بمرض| ما افد همه هروه رکو ر [الحدید: ۱۱ ]. 
فصدّر سبحانه الآية بألطف أنواع الخطاب» وهو الاستفهام المتضمّن 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۷۳ ومسلم .)81١57(‏ 
(۲) حديث ضعيف. انظر: «المقاصد الحسنة) (۲۰۱۰-۲۰۰). 


تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتین سس خی ۲۱ 
د نري کک © pre‏ جد 


لمعنئ الطلب. وهو أبلغ في الطلب من صيغة الأمر. والمعنی: هل أحد يبذل 
هذا القرض الحسن» فيجازئ عليه أضعافًا مضاعفْة؟ 


۲ 


1 


N sS NLT ms 
مت علم أن عین ماله یعود الیه ولا بت ا عل نفشه بذگه» رل علیه‎ 
إخراجه. فإن علم أنَّ المستقرض مليٌ وف محسنٌ كان أبلع في طيب قلبه‎ 
وسماحة نفسه. فان علم أَنْالمستقرض یتّجر له بما ی له» ودر‎ 
حتی يصير أضعاف ما بذله» كان بالقرض أسمحَ وأسمح. فان علم أنه مع‎ 
مه امعان بن اين صمو ی ان ذلك‎ 
الاجر ميد عظیم وعطاءٌ کریم. فانّه لایتخلف عن قرضه الا لفة ل نفسه من‎ 
البخل والشخ أو عدم الثقة بالضمان. وذلك من ضعف ایمانه؛ ولهذا كانت‎ 
الصدقة برهانًا لصاحبها.‎ 

وهذه الأمور كلها تحت هذه الألفاظ التي تضمََّنُها الآية» فائه سبحانه 
سمّاه قرضاء وأخبر أنه هو المقترض لا قرض حاجة ولكن قرض إحسانٍ 
إلى المقرضء واستدعاءً لمعاملته ليعرف مقدار الربح فهو الذي أعطاه ماله 
واستدعئ منه معاملته به. ثم آخبر عمّا يرجع إليه بالقرض وهو الأضعاف 
المضاعفة. ثم أخبر عما يعطيه فوق ذلك من الزيادة» وهو الأجر الكريم. 

وحيث جاء هذا الإقراض في القرآن قيّده بكونه حستاء وذلك يجمع أمورًا 
ثلاثة: أحدها: أن يكون من طيِّب ماله» لا من رديئه وخبيثه. الثاني: أن يخرجه طيبة 
نه نفسّه ثا تة عند بذله ابتغاء مر ضاة الله العالك: أن لايمنٌ به ولايؤذي. فالأوّل 
كعد بالمال والثاني هدان بالمنفق بینه وبین الّ» والثالث بینه وبین ال "خذ. 


موچ > «سوززی- موی > 


2 
ےو دس م و مرحم وم ور و و د سم مم ر نت رد نزن 


وقال تعالی: ##مَثْلَأَلَذِنَ ینفمون أمو همق سيل الل و كمشل حب 2 آنبسشت سبع 
مكل ف اد ناقة 2 و لاد و و 530098 

وهذه الآية كأنّها كالتفسير والبيان لمقدار الأضعاف التي يضاعفها 
للمقرض, ومثله سبحانه بهذا المثل إحضارًا لصورة التضعيف في الأذهان بهذه 
الحبّة التي غیت في الأرض» فأنبتت سبع سنابل» في كل سنبلة مائة حبة» حت 
كأنّ القلب ينظر إلى هذا التضعيف ببصيرته» كما تنظر العين إلى هذه السنابل 
التي من الحبّة الواحدة. فينضاف الشاهد العياني إلى الشاهد الإيماني القرآني» 
فيقوئ ایمان المنفق» وتسخو نفسه بالإنفاق. 

وتأمّل كيف جمع السنبلة في هذه الآية على سنابل» وهي من مجموع 
الكثرة, إذ المقام مقام تكثير وتضعيف؛ وجمعها على سنبلات في قوله تعالی: 
سب سكت حمر ور ر يَاسَدتِ# [يوسف: ۳] فجاء بها على جمع القلت 
لأنّ السبعة قليلة» ولا مقتضی للتکثیر. 

وقوله تعالی: *#واله مَعفلمن يَنَآءُ #. قیل: المعنیْ والّه یضاعف هذه 
aS‏ ل ا ا ب BK A‏ 
لتفاوت أحوال الإنفاق في نفسه» وفي صفات المنفق وأحواله» وني شدة الحاجة 
وعظیم النفع وحسن الموقع. وقیل: وال يضاعف لمن يشاء فوق ذلك فلا 
يقتصر به على السبعمائة بل يجاوز في المضاعفة هذا المقدار إلى آضعاف 
كثيرة . 

واختلف في تقدير الآية فقيل: مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله كمثل 
حتق وقد نوكل الذین ینفقون تسيل اله کمثل باذر حبّ» لیطابق الممثل 


د نري إرج»: عد نري ی هی 


الممثل به. فههنا آربعة آمور: منفق ونفقة» وباذر» ودره فذکر سبحانه من كر 
شق أهمّ قسمیه» فذکر من شق الممثل المتفق, إذ المقصود ذکر حاله وشأنه؛ 
وف هت تنب عليه و مق الم بيه الكد اذ 
هو المحلّ الذي حصلت فیه المضاعفة» وترك ذکر الباذر لاد الغرض لایتعلق 
بذکره. فتأْمّل هذه البلاغة والفصاحة والایجاز المتضمّن لغاية البیان. وهذا 
كثير في آمثال الق رآن» بل عامتها ترد علی هذا النمط. 

ثم ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنئ مطابقين لسياقهاء وهما «الواسع 
العليم»؛ فلا يستبعدٌ العبد هذه المضاعفةء ولا يضق عنها عَطَنّه» فن المضاعف 
وی الغن» واسع الفضل. ومع ذلك فلا یظنَ أنَّ سعة 
عطائه تقد تقتضي حصولها لكل مق فإنّ عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة 
وهو أهل لهاء ومن لا يستحقّها ولا هو أهل لها؛ فان کرمه -سبحانه- وفضله 
لا يناقض حکمته» بل يضع فضله مواضعه بسعته ورحمته» ويمنعه من لیس 
من أهله بحكمته وعلمه. 


6س و و وام د فرح ي ۵ م رگ 


رس بتارم سبیل مدل انوت اسه 


رو واي ا 
والطريق الموصلة إليه» ومن أهمّها سبيل الجهاد. ف«سبيل الله خاص وعاش 
والخاصٌ جزءٌ من السبيل العام. وأن لا يتبع صدفته بمنٌ ولا أذئ» فالمن 
نوعاد: 


آحدهما: مَنْ بقلبه من غير أن يصرّح به بلسانه. وهذا وإن لم يُبطل الصدقة 


نمچ د نوو رج و 


فهو یمنعه شهود منّة الله عليه في (عطائه المال وحرمان غيره» وتوفيقه للبذل 
ومنع غیره منه+ فلله لوا علیه من کل وجه؛ فکیف یشهد ل لغیره؟ 
والنوع الثاني: أن يمن عليه بلسانه فیتعد على من أحسن إليه بإحسانه. 
ویریّه أنّه اصطنعه وآنّه أوجب عليه حقاء وطوّقه منّةَ في عنقه» ويقول: أما 
EA‏ مهد أنادية له فان :ستيان رول عمل كيو le‏ 
فما شکرت! رال عبد الرحمن بن زید: کان آبي یقول: ٍذا أعطيت رجلا 
شیاه ورآیت أن سلامك ا علیه فكت سلامّك عنه. وکانوا یقولون: إذا 


۲ 


1 


صنعتم صنيعة فانسوهاء وإذا أسدي إليكم صنيعة فلا تنسّوها. وفي ذلك قیل: 
ت 0 9 27 و و 

وان امرا أسدئ إلى صنيعة وذكرنيها ‏ مرة لبخيل 

۷ ی ر ر 1 ر که 2 ِ 2 (۳) 

وقیل: «صنوای: من مَنح سائله ومّن» ومن منع نائله وضن» 

وحظر الله سبحانه على عباده الم بالصنيعة واختص به صفة لنفسه؛ لأن 

وأيضًا: فاه هو المنعم في نفس الم والعباد وسائط فهو المنعم على 
عبده في الحقيقة. 

وأيضًا: فالامتنان استعباد وكسر وإذلال لمن تمن علیه ولا تصلح 
العبودية والذل الا نه 

وأيضًا: فالمنّة أن يشهد المعطي آنّه هو رب الفضل والانعام وأنّه ولي 
النعمة ومٌسدیها» ولیس ذلك في الحقيقة إلا الله. 


(۱) «تفسیر البغوي» (۱/ ۳۲۰). 
(۲) انظر: «الکشاف» (۱/ ۳۱۰) بدون عزو. 
(۳)«الکشاف») (۱/ ۲۱۱). 


دة ا0ر رتات اا ۸ م س 
ی 0 موو“ 
ایا اه شید بخ قاطا اقا تا مان نز 
عنه» عزيرًا؛ ويشهد ذلَّة الا حذ وحاجته إليه وفاقته» ولا ينبغي ذلك للعبد. 
وأيضًا: فن المعطي قد تولّی الله ثوابّه» ورد عليه أضعاف ما أعطئ؛ 
فبقي عوض ما آعطی عند الله فأيّ حق بقي له بل الآخذ؟ فإذا امتنَّ عليه 
فقد ظلمه ظلمًا باه وادّعى أن حقه في قبله. ومن هنا -والله أعلم- بطلت 
صدقته بالمنّ» فإِنّه لما كانت معاوضته ومعاملته مع الله» وعوض تلك الصدقة 
عنده» فلم یرض به ولاحظ العوض من الآخذ والمعاملة عنده» فمن عليه بما 
أعطاه- أبطل معاوضته مع الله ومعاملته له. 


تم هذه النصائح من الله لعباده» ودلالتها علی ربوبيته وإِلهيّنه وحده. 
وأنّهِ يُبطل عمل من نازعه في شيء من ربوبيته وإلهيّته. لا إله غيره ولا رب 


را 


م برك ع 


عون ما اققا هنا وله أذق 4 [البقرة: 859 ] علین 
اس يوي ا ا 
پا متصو ا انق تيور انرا اواو تان ولا وتا الوه ولا 
دی لأوهمت تقييد ذلك بالحال. وإذا كان المن والأذئ المتراخي مبطلا لأثر 
الإنفاق مانعًا من الشواب. فالمقارن آولی وأحرئ. 

وتأمّل كيف جرّد الخبرَ هنا عن الفاء فقال: همهم عند رهم 


[البقرة: ؟17]» وقرنه بالفاء في قوله تعالی: # اریت يفوت آمو لهم یال 
درم 


الا ف اوغا که تلا ا 4 1 ۹ فان الفاء 


1 ینیس تحت اق اج قل ررق ی وت | لمان كين 
وی د نوو کو ج 
ران الخبر مستح بما ت المبتدً من الصلة آو الصفة. هلما كات المقام 
هنا يقتضي بيان حصر المستحت للجزاء دون غيره جرّد الخبر عن الفای فان 
المعنی أن الذي ینفق ماله له ولا مر ولايودف هو الذي س الاجر 
المذکون لا الذي ینفق لغیر الله» ولا من یمن ويوذي بنفقته. فليس المقام مقا 
شرط وجزاي بل مقام بيان للمستحق من غیره. 

وفي الآية الأخرئ ذکر الانفاق باللیل والنهار سرا وعلانیة فذکر عمو 
الاوقات وعموم الأحوال فأتی بالفاء في الخبر لیدل على أنَّ الانفاق في أيّ 
وقت ود من ليل أو بار» وعلی أيّ حالة جد من سر وعلانية؛ فإنَّه سبب 
للجزاء على كل حال. فلیبادر إليه العبدٌ» ولا ینتظر به غيرٌ وقته وحاله» فلا 
یو خر نفقة اللیل إذا حضر إلى النهار» ولا نفقة النهار إلى الليل» ولا ینتظر بنفقة 
العلانية وقت السی ولا بنفقة السرّ وقت العلانية؛ فان نفقته في أيّ وقت وعلئ 
أيّ حال وجدت سبب لاجره وثوابه. 

فتدّر هذه الأسرار في القرآن, فلعلّك لا تظفر بها فیما يمر بك في التفاسیر. 
والمنة والفضل له وحده لا شريك له. 


د A>‏ عور مر مر 2 ,2 ےد و محرم ص ګ ل < رہ کر قد ص ۰ 2 


نم قال تعالی: #قول معروف ومعفرة حرص صَدَفَّة يبعها أذى واه عى 
حَلِيمٌ © [البقرة: ۲۱۳]. 

ی بان أن لزق ل اوو حت وهنو ای ی رای زور بت 
والمغفرة -وهي العفو عمَن آساء إليك- خير من الصدقة المقرونة بالاذی. 
فالقول المعروف إحسان وصدقة بالقول. والمغفرة إحسان بترك المواخذة 
والمقابلة؛ فهما نوعان من آنواع الاحسان والصدقة المقرونة بالاذی حسنة 


دتري إرج»: عد نري O‏ هی 


مقرونة بما يبطلهاء ولا ریب أن حسنتین خير من حسنة باطلة. 

بودن هذ القول المعروف اله الجمیل عاد الا والعدة 
الحسنة» والدعاءٌ الصالح له. ویدخل في المغفرة مغفرته للسائل إذا وجد منه 
بعص الجفوة والأذئ بسبب رده فيكون عفوه عنه خيرًا من أن یتصدق عليه 
ويؤذيه. 

هذا علی المشهور من القولین قل الاية. والقول الشانی: أن المغفرة من 
الله» آي: مغفرة لكم من الله بسبب القول المعروف والردٌ الجمیل خير من 
صدقة یتبعها آذی. وفیها قول الث. آي: مغفرة وعفوّ من السائل |ذا و 
المسوول خی من أن ينال منه صدقة یتبعها آذی. 

وأصح الأقوال هو الأوّل» ويليه الثاني. والثالك ضعیف جدًاء لأنَّ الخطاب 
ای اتسوا تیا از هن مالس أن قرل ارت 


والتجاوز والعفو خیر لك من أن تصدق عليه وتوذیه. 


[البقرة: ۲۱۳ ]. 

وفیه معنیان: آحدهما: اَن الله غنىٌ عنکم» لن يناله شيء من صدقانکم» 
وإنّما الحظ الأوفر لکم في الصدقة فنفعها عائدٌ إليكم» لا إليه سبحانه. فکیف 
بمنفق يمن بنفقته ويؤذي بها مع غنئ الله التام عنها وعن کل ما سواه؟ ومع 
هذا فهو حليدٌ» إذلم یعاجل المان الم وذي بالعقوبة. وفي ضمن هذا الوعيدٌ له 
ا 


والمعنی الثاني: آنّه سبحانه مع غناه التامٌ من کل وجه» فهو الموصوف 


موی سوج برك 79 


آحدکم بمنه وأذاه» مع قلة ما يعطي ونزارته وفقره؟ 


چم 
رو و ےھ ہ٥‏ م ےم ے 2 مس نی 22 ع 


5 5 : ر چات م 
ثم قال الله تعالئ: ۸ يتأيها الَذِينَ امنوأ لا نبطلوا صدقنيكم بالمن والاذی 


06 و .ر ۳ 02008 0000 وج هر مس هم 4 و ی ara‏ ا 1 ور 
كالذى ينف ماله رتاءَ الناس ولا دومن يالل والوّم الآخر فمشله, کمثل صَعَوانٍ عليه تراب 


قد 
. عمد فو ده ل ساس م2 6 سم بو کي مرو 
به وادل منرزحةت.. صادا لايقدروت عل شىء ماڪ سبوا والله لا بهدی 


< مو مر لمر 


الوم ألْكفرِينَ 4 [البقرة: ۲76]. 
فتضيًّنت هذه الآية الإخبار ار الم والأذئ یحرط الصدقة. وهذا 


و ۳ س مه 8 لس هلس مد ل را راواه د 
دليل على أن الحسنة قد تحبّط بالسيّئة» مع قوله تعالئ: # يكأمبَاألََِءَامَنُوا لا 


ص 
م2 4 


رعو صو تک هوی صَوْتٍ التي ولا جه روا لول کجهر بوبح لیعض أن بآ 
أعمن لك وآنتم لا شعو # [الحجرات: ۲]. 

وقد يقال: إِنَّ المنّ والأذئ المقارن للصدقة هو الذي يبطلها دون ما 
یلحقها بعدها إلا أنه لیس ق اللفظ ما يدل عل هذا التقیید» والسیاق يدل 
على إبطالها به مطلقا. وقد یقال: تمثيله بالمرائي الذي لا يؤمن بالله واليوم 
الآخر يدل على أن المنّ والأذئ المبطل هو المقارن كالرياء وعدم الایمان» 
فإن الرياء لو تأر عن العمل لم يُبطله. 

ویجاب عن هذا بجوابين: آحدهما: أن التشبيه وقع في الحال التي يُحبّط 
بها العمل» وهي حال المرائي والمانّ المؤذي في أن کل واحدٍ منهما يحرط 
العمل. الان أن ال ناه لا یکون ةا الا ا «فعال» من الرژية. آی: 
صاحبّه يعمل لیری الا عملّه فلا یکون متراخيًا. وهذا بخلاف المنّ والاذی 
فا کون هار او اه ام و رات اک هه ساره 


وقوله: #كَألَذِى ينف ما أن يكون المعنی: كإبطال الذي ينفق» فيكون 
شبّه الابطال بالابطال؛ آو المعنی: لا تکونوا كالذي وق ماله رثاء الناس» 

وقوله: #فَمتَله. # أي: مثل هذا المنفق الذي قد بطل ثواب نفقته * 
صَقُوَانِ # وهو الحجر الأملس. وفيه قولان: آحدهما: أنه واحد. والثاني: جمع 
صفوانة. سب ون 4 وهو المطر الشديد ركد مَل 4 
وهو الأملس الذي لاشيء عليه من نبات ولا غيره. 

وهذا من أبلغ الأمثال وأحسنهاء فانه تضمّن تشبيه قلب هذا المنفق للرياء 
الذي لم يصدّر إنفاقه عن إيمانٍ بالله واليوم الآخر بالحجر لشدَّته وصلابته 
وعدم الانتفاع به. وتضمّن تشبية ما علق به من أثر الصدقة بالغبار الذي علق 
بذلك الحجرء والوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجر وآذهبه بالمانع 
الذي آبطل صدقّة هذا وآزالها؛ كما هب الوابل التراب الذي علی الحجر 
فیترکه صلذا؛ فلا يقدر المنفق علی شيء من وابه لبطلانه وزواله. 

وفیه معن آخر» وهو أن المنفق لغیر الله هو في الظاهر عامل عملا یترتب عليه 
الأجرء وی زکو له كما تزکو الحبة التي إذابُذرت في التراب الطیّب آنبتت سبع سنابل» 
في کل سنبلة مائة حبّة. ولکن وراء هذا الانفاق مانع یمنع من نموه وزکاته» كما أنَّ 


تحت التراب حجرًا يمنع من نبات ما يبذّر من الحبٍ فیه فلا ينبت ولا يُخرج شیئا. 


۷ رم و أ . ور مرح هر و ورد ساسم مرح وه مج گر س م 
ثم قال: ومیل الین ینفقوت آمولهم ابتضاء مرضساتٍ الله وتر يتا مَنْ 
کم مس ری روسل كس سس سل کے چ e‏ کا وس 
أنفقسهم كمشل جک برنوم أصابها وابل فعانت أكلها ضغفین فان لم يِا 


1 ره ملد دة # [الق :۰ ۲۲۵ ] 
وابل فط | والله يما نغملون بصير * لبقرة: 9 


ماج بطر اف كين وتاك سد 

>. نوو رج م نري‎ <p 

وهذا مثل الذي مصدر نفقته عن الإخلاص والصدقء فان ابتغاء مرضاته 
هو غاية الإخلاص» والتثبيت من النفس هو الصَّدْقٌ في البذل. فان المنفق 
تعترضه عند إنفاقه آفتان إن نجا منهما كان مَكَلّه ما ذكر في هذه الآية: 

إحداهما: طلبّه بنفقته مَحمّدة أو ثناء أوغرضًا من أغراضه الدنيوية» وهذا 
حال أكثر من المنفقين. 

والآفة الثانية: ضعف نفسه بالبذل وتقاعسها وتردّدها: هل تفعل أم لا؟ 

فالآفة الأولىئن تزول بابتغاء مرضاة الله والآفة الثانية تزول بالتفییت. فان 
تثییت النفس: تشجيعُها وتقويتها والاقدام بها علئ البذل» وهذا هو ص1تها. 
وطلب مرضاة الّه: إرادة وجهه وحده» وهذا إخلاصها. 

فإذا كان مصدر الانفاق عن ذلك كان مثله كجنّة» وهي: البستان الكثير 
الاشجار فهو مجترٌٌ بها أي: مستت ليس قاعًا فارغًا. والجنة بربوة -وهو 
المكان المرتفع- لأنّها أكمل من الجنة المستفلة التي بالوهاد والحضيض» 
لأنها إذا ارتفعت كانت بمدرجة الأهوية والرياح» وكانت ضاحية للشمس 
وقت طلوعها واستوائها وغروبهاء فكانت آنضح ثمرًا وأطيبه وأحسنه وأكثره. 
فان الثمار تزداد طیبّا وزكاءً بالرياح والشمس» بخلاف الثمار التي تنشأ في 
الظلال. وإذا كانت الجنّة بمكان مرتفع لم يخ عليها إلا من قلَّة الشرب» 
فقال تعالئ: *إأصابها وال [البقرة: »]77٠‏ وهو المطر الشديد العظيم القطر» 
فأّت ثمرتاه واعطت برتهاهفاخرجت غنات مار غیزهاهآر ضعقي ما 
كات تمس تسب ذلك الو اب فهذا جال السارقيق المف ين : 


فلن لم تا وابل فطل # [البقرة: ۲۲۵]» وهو دون الوابل فائّه يكفيها 


هقفت رة اجرد توبات لسع و ا ل بي ا ج 
دسروزرج»» سم دولج - 


لكرم منبتها وطيب مغرسها؛ تكتفي في إخراج بركتها بالطل. وهذا حال الأبرار 
المقتصدین في النفقة» وهم درجات عند الله. 


فأصحاب الوابل أعلاهم درجة وهم الذين ينفقون أموالهم بالليل 
والنهار سرا وعلانية» ويؤثرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأصحاب 
الطل مقتصدوهم. فمثّل حال القسمين وأعمالهم بالجنة على الربوة» ونفقتهم 
ا انا مایا أن كر و ال و ووب كا 
کل الجنَّة ونموّه بالاضعاف. فكذلك نفقتهم -كثيرة أو قليلة- بعد أن صدرت 
عن ابتغاء مرضاة الله والتثبيت من نفوسهم» فهي زاكية عند الله نامية مضاعفة. 

نم قال تعالی: ۶ يود أَحَدكُمْ أن تکوت له جنه ين تخل وتاب جى 
من تحتها أنه له يها من کل اللمرب واصابه الکبر وله درية ماه ماب 
[البقرة: ۱۱ ۲ ]. 


قال الحسن: «هذا مثل قل -والله- من يعقله من الناس. شيخ کبیر ضعُفَ 
جسمه وكثر صبیائه أفقرٌ ما كان إلى جدَّنهه ون أحدكم -والله- أفقرٌ ما يكون 
ال عمله إذا انقطعت عنه الدنیا» . 

وفي اصحیح البخاري» " عن عبيد بن عمیر قال: سأل عمر اه يوم 
آصحاب النبی يِه «فيم ترون هذه الاية نزلت: # آیود کم أن 5 کورت له 
جس € [البقرة: ۴۲۲۲ قالوا: الله آعلم. فغضب عمر فقال: «قولوا: نعلم 


(۱)«الکشاف» (۱/ ۳۱۶). 
(۲)برقم (۶۵۳۸). 


هی ا کی ا 


أو لا نعلم»» فقال ابن عباس #8۶: «في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين». 
قال عمر: «قل يا ابن أخي ولا تخقر بنفسك». قال ابن عباس: «ضربت مثلا 
لعمل». قال عمر: «أيّ عمل؟» قال ابن عباس: «لعمل». قال عمر: «لرجل 
عمل بطاعة الله» ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتی أغرق أعماله». 


سم ار مر 


فقوله تعالی: * أيود کم # آخرجه مخرح الاستفهام الانکاري» وهو 
آبلغ من النفي والنهي» وألطف موقعا؛ كما تری غيرك یفعل فعلا قبيحًا فتقول: 
آیفعل هذا عاقل؟ آیفعل هذا من یخاف الله والدار الآخرة؟ 

وقال: ‏ ود کم 4 بلفظ الواحد لتضّنه معنئ الانکار العام كما 
تقول: آیفعل هذا آحد فيه خیر؟ وهو آبلغ في الانکار من أن یقال: آتوذون. 
وقوله: # يود € آبلغ في هذا الانکار من لو قیل: آیرید. لأن محبّة هذا الحال 
المذکورة وتمنیها آقبح وآنکر من مجرّد إرادتها. 

نم قال تعالی: #وآصابه الكبرٌ ؟4. هذا (شارة إلى شلة حاجته الیل جنه 
وتعلّق قلبه بها من وجوه آحدها: أنّه قد كبرت سنه عن الکسب والتجارة 
ونحوهاء الشاني: أن ابن آدم عند کبره یشتد حرصه. الثالث: أن له ذرية فهو 
كل علیه لا ینفعونه بقوتبم وتصرفهم. الخامس: أن نفقتهم علیه لضعفهم 
وعجزهم. وهذا نهاية ما یکون من تعلق القلب بهذه الجنة: لخطرها في نفسهاء 
وشدة حاجته وحاجة ذریته إليها. 

فإذا تصورت هذه الحال وهذه الحاجة» فکیف تکون مصيبة هذا الرجل 


إذا آصاب جنته إعصارء وهي الریح التي تستدیر في الأرض. ثم ترتفع في 


داف فق اف ورا > د 
وی نت إرج» - موچ > 

طبقات الجو کالعمود؛ وفيها ناژ مرّت بتلك الجنة» فأحرقتها وصيرتها رمادًا؟ 
فصدق وال الحسی: «هذا وك نر من یعقله من الناس». 

ولهذا نبّه سبحانه علی عظم هذا المثشل» وحدا القلوب إلى التفکر فيه 
لشدَّة حاجتها إليه فقال: لاک یبن له گم ایب ملک کوت 4 
[البقرة: ۰۲۲۱۲ فلو فكر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه لکفاه وشفاه. 
فهکذا العبد إذا عمل طاعة له نم آتبعها بما يبطلها ويُقرّقها من معاصي الله 
كانت کالاعصار ذي الثّار المحرق للجنة التي غرسها بطاعته وعمله الصالح. 

لا ان ونين ضع أهم مما کلامنا بصدده -من ذکر مجوّد الطبقات- 
لم نذكرهاء ولکنها من آهم المهمّ» والله المستعان الموفق لمرضاته. 

فلو تصّر العامل بمعصية له بعد طاعته هذا المعنی تحن تصوره ونا كاله 
كما ينبغي» لما سولت له نفشه -والله- إحراق أعماله الصالحة وإضاعتها. 
ولکن لا بد آن یغیب عنه عله بذلك عند المعصية ولهذ ا يستحق اسم 
الجهل فكل من عصی الله فهو جاهل. 

وتال كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق المرائي -الذي لم يصدر نفاقه 
عن الایمان- بالصفوان الذي عليه التراب» فانّه لم ثبت شيئًا اصلاء بل ذهب 
بذره ضائعًاء لعدم إيمانه واخلاصه. ثمَّ ضرب المثل لمن عمل بطاعة الله 
مخلصًا نی لله» م عرض له ما أبطل ثوابهء بالجنة التي هي من حسن انجنان 
وأطيبها وأزهاهاء : نم شلط عليها الإعصار التّاري فأحرقها ھال 
شيء وأثمر له عمله ثم احترق» والأوّل لم يحصل له شيء ید رکه الحريق 
فتبارك من جعل كلامه حياةً للقلوب وشفاءً للصدور وهدَّئم ورحمة. 


هی د نو جو إرج» - 


والمقصود: الکلام على طبقات الخلائق في الدر الاخرة. ولنعد إلى 
المقصود فإِنَّ هذا من سعي القلم ولعلّه آهم مما نحن بصدده. 

فهذه الطبقات الأربعة من طبقات الأمة هم أهل الاحسان والنفع المتعذي 
وهم العلما وأئمة العدل» وأهل الجهاد وأهل الصدقة وبذل الاموال في 
مرضاة الله. فهولاء ملوك الآخرة» وصحائف حسناتهم متزایدة» تملی فیها 
الحسنات وهم في بطون الأرض» ما دامت آثارهم في الدنیا. فيا لها من نعمة ما 
جلما نها میا یساس Ea‏ 

الطبقة الثامنة: طبقة من فتح الله له بابًا من آبواب الخیر القاصر على نفسه 
كالصلاة» والحج. والعمرة» وقراءة القرآن» والصوم والاعتکاف والذکر 
ونحوهاء مضافا إلى آداء فرائض الله علیه. فهو جاهد في تکثیر حسناته» وملء 
صحیفته بها؛ وإذا عمل خطيئته تاب إلى الله منها. فهذا علی خير عظيم» وله 
ثواب آمثاله من عمال الاخرة. ولکن لیس له الا عمله فاذا مات طویت 
صحیفته بموته. فهذه طبقة آهل الربح والحظوة آیضا عند الله. 

الطبقة التاسعة: طبقة آهل النجاة. وهي طبقة من يودي فرائض الّه ویترك 
محارمه» مقتصرّا على ذلك. لا يزيد عليه ولا یتقص منه. فلا یتعدی إلى ما 
حرّم الله علیه» ولا يزيد على ما فرص علیه. وهذا من المفلحین بضمان رسول 
الله و لمن آخبره بشرائع الاسلام فقال: والله لا آزید على هذا ولا آنقص 
منه. فقال: «أفلح إن 7 

e‏ هذه الطبقة مضمون عراب وي ای » إذا أدّوا 


جص رہ سے ر 


رک کی نوي کی gg‏ 


عه نکر عنکم سينك وندخلکگم مد لا كرما © [النساء: ۳۱]. وصح 
عنه بطل أنه قال: «الصلوات ل 0 إلئ رمضان والخمغة إلى 
الحمعة مکفرات لما بينهنّ مالم تة تفش کبیر ۳6 

فإن غشي أهل هذه الطبقة کبیرت وتابوا منها توبةً نصوحًاء لم يخرجوا من 
طبقتهم» وكانوا بمنزلة من لا ذنب له. فتكفير الصغائر يقع بشيئين: آحدهما: 
الحسنات الماحية» والثاني: اجتناب الكبائر. وقد نص عليهما سبحانه في کتابه 


55 ام 4 مر میس مرش 1 د 0 رح 

فقال: # وآتم ا لصلوه طرق التهار وزلفا 2 نالا الكت + بذهان السات # 
مر مرک رمرم م E EEA‏ ۶ ۱ م2۳ 

[مود: ۱۱۶]. وقال: # إن جتنبواً کبایر ما هو يَرَعَنَكمَ مسیعایکم # 


[النساء: ۳۲۱ ]. 

الطبقة العاشرة: طبقة قوم آسرفوا على آنفسهم وغشوا كبائرٌ ما نی الله 
عنه» لکن رزقوا التوبة النصوح قبل الموت. فماتوا على توبة صحيحة. فهزلاء 
ناجون من عذاب اله نا قطمًا عند قوم وإمّا ظنا ورجاء عند آخرین. وهم 
موكولون إلى المشيئة؛ ولكن نصوص القرآن والسئّة تد على نجامهم وقبول 
توبتهم» وهو وعد وعدهم الله ایا والله لا يخلف الميعاد. 

فان قيل: فما الفرق بين أهل هذه الطبقة والتي قبلها؟ فان الله إذا کفر 
عنهم س ا وأثبت لهم بکل سكة حه کانوا کمن قبلهم أو آرجح. 

قيل: قد تقدّم الکلام على هذه المسألة بما فيه كفاية» فعليك بمعاودته 
هناك. وکیف يستوي عند الله من آنفق عمره في طاعته ولم يغش كبيرة» ومن لم 
یدغ کبیرة إلا ارتكبهاء وفرّط في آوامره» شم تاب؟ فهذا غایته أن تمحی سیئاته» 


(۱)آخرجه مسلم (۲۳۳). 


موي“ کی .-- 


ويكون لاله ولا علیه. وأمّا أن يكون هو ومن قبله سواءً أو أرجح منه فكلا! 

الطبقة الحادية عشرة: طبقة أقوام خلطوا عملا صالحًا وآخر سيّنّاه فعملوا 
حسناتٍ وكبائرٌ» ولقوا الله مُصرٌّين عليها غير تائبين منهاء لكن حسناتهم أغلب من 
ساتم فإذا ونت بها رجحث که الحسنات» فهؤلاء أيضًا ناجون فائزون» قال 
تعالی: راون تین الكل من الل موزيش4. اوت ها 0 وم 
حَمَتَ مويه یک الین کر روآ نسم يمَاكَانوايكَاينَايَظَلِمُونَ € [الاعراف: ۹-۸]. 

قال حذيفة وعبد الله بن مسعود وغیرهما من الصحابة: حشر الناس یوم 
القيامة ثلاة آصناف: فمن رجحت حسناته علی سیئاته بواحدة دخل ال 
ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة دخل النار» ومن استوت حسناته 
وسیئانه فهو من آهل الاعراف . 

وهذه الموازنة تکون بعد القصاص» واستیفاء المظلومین حقوقهم من 
حسناته. فإذا بقي له شيء منها وزن هو وسیئاته. 

ولکن هنا مسألة» وهي: إذا وزنت السیئات بالحسنات فرجحت الحسنات 
هل يُلعَى الم رجوخٌ جملةء ويصير الأثر للراجح» فیشاب على حسناته كلها؛ أو 
یسقط من الحسنات ما قابلها من السیثات المرجوحة ویبقی التأثیر للرجحان 
فيثاب عليه وحده؟ فيه قولان. هذا عند من يقول بالموازنة والحکمة وأمًا من 
ينفي ذلك فلا عبرة عنده بهذاء نما هو موکول إلى محض المشيئة. وعلی 
القول الأول فیذهب آثر السات جملة بالحسنات ال اجحة. وعلی القول 
الثاني یکون تأثیرها في نقصان ثوابه» لا في حصول العقاب له. 


(۱)«تفسیر الطبری» (۱۲/ 0۳). 


تون سار وق ردنر او مسي أ یبیج ح سیخ ۲۴۶۱ 
دتري إرج»- سوی.* وی 

ويترجّح هذا القول الثاني بان السيئات لو لم تحبط ما قبلها من الحسنات» 
وكان العمل والتأثير للحسنات كلّهاء لم يكن فرق بين وجودها وعدمهاء 
ولکان لا فرق بین المحسن الذي تمخش غم اه حسناتِ و من خلط عملا 
صالخا وآخر سينًا. 

وقد يجاب عن هذا بأنّها آثرت في نقصان ثوابه ولا بده له لو اشتغل في 
زمن إيقاعها بالحسنات لكان أرفع لدرجته وأعظم لثوابه. 

وإذا كان كذلك فقد تر جح القول الأوّل بأنَّ الحسنات لما غلبت السيئات 
ضعف تأثير المغلوب المرجوح» وصار الحكم للغالب دونه» لاستهلاكه في 
جنبه؛ كما يُستهاك سير النجاسة في الماء الکثیر والماء إذا بلغ فين لم 
يحمل الحْبّث. والله أعلم. 

الطبقة الثانية عشر: قومٌ تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فتقابل آثراهما 
فتقاوماء فمنعتهم حسناتهم المساوية من دخول الثّاره وسيئاتهم المساوية من 
دخول الجنّة. فهؤلاء هم أهل الأعراف. لم یفضّل لأحدهم حسنة يستحق بها 
الرحمة من ركه ولم بفضل علیه سیتة یستحق بها العذاب. 

وقد وصف الله سبحانه أهل هذه الطبقة في سورة الأعراف -بعد أن ذکر 
دخول أهل النار النار وتلاعتهم فيهاء ومخاطبة أتباعهم لرؤسائهم؛ ورذهم 
عليهم؛ نم مناداةً أهل الجنّة هل النار- فقال تعاليئل: « وی چات ورن 
رال مروت ۷6 ممه وادوا حصب انس آن سکم علي لر توما وهم مغو © 


و چے کے و فرح 2 سم 2 PILL LID,‏ 


ریز 2م لاس موري 7 ص ت وگ 3 
ولذ صرفت أبصرهم ثلقاء مار الوا ربا لانجعلنا مع الوم الظلامین # [الأعراف: 47-47 ]. 


فقوله تعالی  :‏ تما جاب # آی: بين آهل الجنة والنار حجاب. قیل: هو 


67 دب تست یت ص اي ا لز لوك کی وات الماد 
د 0 وی نوج 
السور الذي ضرب بينهم» له باب باطنه فيه الرحمة» وظاهره من قبله العذاب. 
باطنه الذي یلی المومنین فيه الرحمة» وظاهره الذي يلى الکفار من جهته 
العذاب. و«الأعراف» جمع عَرْفء وهو المکان المرتفع» وهي سور عال بين 
الجنّة والنار. قیل: هو هذا السور الذي یضرب بينهم. 

وقیل: جبال بین الجنّة والثار علیها هل الاعراف. قال حذيفة وعبد ال بن 
عباس: هم قومٌ استوت حسناتهم وسيئاتهم» فقصرّت بهم سيئاتهم عن الجنة. 

و ۱ 

وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار. فوقفوا هناك حتی يقضي الله فيهم ما يشاء. 
ت )۱( 
ثم يدخلهم الجنة بفضل ر حمته" 

وقیل: هم قوم خرجوا في الغزو بغير |ٍذن آبائهم فقتلوا» فاعتقوا من النار 
الأوّل. 

وقيل: هم قوم رضي عنهم أحد الأبوين دون الآخر؛ يُحبسّون على 
الأعراف حتئ يقضي الله بين الناس ثم يدخلهم الجنة. وهو من جنس ما قبله 

وقيل: هم أصحاب الفترة وأطفال المشركين. 

وقيل: هم أولو الفضل من المؤمنين علّوا علئ الأعراف» فيطلعون على 
أهل النازو اهل الجنة جمیعا. 

قرب 279 


(١)أخرجه‏ الطبري (۱۰/ ۲۱۷-۲۱۲) وابن أبي حاتم (۸۵۰۱۰۸4۹۹) عنهما. 
(۲) انظر للأقوال السابقة: «تفسير الطبري» (۱۰/ ۲۲۰-۲۱۸) والبغوي (۳/ ۲۳۳-۲۳۲). 


د نزوي E E‏ کی 


والثابت عن الصحابة هو القول الأوّل. وقد رويت فيه آثار كثيرة مرفوعة 
لا تكاد تثبت أسانيدها. وآثار الصحابة في ذلك المعتمدة. وقد اختلف في تفسير 
الصحابي هل له حكم المرفوع أو الموقوف» على قولين. الأول اختيار آبي 
عبد الله الحاکم. ‏ والثاني هو الصواب ولا نقوّل رسول الله يكل ما لم نعلم أنه 
قاله. 

فهؤلاء الطبقات هم أهل الجنّة الذين لم تمسّهم النار. 

الطبقة الثالثة عشرة: طبقة أهل المحنة والبلية» نعوذ بالله.» وان كانت 
آخرتهم إلئ عفو وخير. وهم قوم مسلمون فت موازينهم» ورجحت سيئاتهم 
على حسناتهم» فغلبتها السيئات. فهذه الطبقة هي التي اختلفت فيها أقاويل 
الناس وکثر فیها خوضهم. وتشعبت مذاهبهم وت آراژهم. وقول 
الصحابة والتابعین وأئمة الحدیث. وهو الذي ذکرناه عن ابن عباس وحذيفة 
وابن مسعود ##.: أن من ترجحت سيئاته بواحدة دخل النار. 

وهؤلاء هم القسم الذين جاءت فيهم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن 
رسول الله كك باهم يدخلون النّاره فيكونون فيها على مقدار أعمالهم: فمنهم 
من تأخذه النار إلى کعبیه» ومنهم من تأخذه النار إلى أنصاف ساقیه ومنهم 
من تأخذه النار إلى ركبتيه. ويلبثون فيها على قدر آعمالهم ثم يخرجون 
منهاء فينبتون على آنهار الجنةء فیفیض عليهم أهل الجنة من الماء حتى تنبت 
أجسادهم» ثم يدخلون الجنة. وهم الطبقة الذين يخرجون من الثّار بشفاعة 
الشافعين» وهم الذين يأمر الله تعالئ سيد الشفعاء مرارًا أن يخرجهم من النار 
بما معهم من الويمان. 


(۱)انظر: «المستدرك» (۱/ ۰۷۲۲ ۲/ ۲۸۳). 


نتوج یی وی 


وإخبار النبي يل آنهم يكونون فيها على قدر آعمالهم» 0 
جرا يما ایو [الأحقاف: ]١4‏ و هل مخروت إل ما كر تعملون 
[النمل: ۲٩۰‏ وقوله: وتو کل تفس نا عملت وهم لا يظلموت ) # [التحل: 
لكلاو فعاف ان هو انش ول ی هل يا قاله انسل الاب 
وأعلمها بالله وکتابه وأحكام الدارین أصحابٌ محمد ياة. والعقل والفطرة 
تشهد له وهو مقتضی حكمة العزيز الحكيم الذي بهرت حکمه العقول. 
فليس الامر مسببًا خارجًا عن الضبط والحکمة بل مربوط بالاسباب والحکم 
مرتب عليها أكملّ ترتیب» جار على نظام اقتضاه السبب واستدعته الحكمة. 

الطبقة الرّابعة عشرة: قوم لا طاعة لهم ولا معصية» ولا كفر ولا ایمان 
وهؤلاء أصناف: منهم من لم تبلغه الدعوة بحال ولا سمع لها بخبر. ومنهم 
المجنون الذي لا یعقل شيئًا ولايميّز. ومنهم الأصم الذي لا يسمع شیتا أبدًا. 
ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميّزوا شيئًاء فاختلفت الأمة في 
حكم هذه الطبقة اختلافا كثيرًا. والمسألة التي وسّعوا فيها الكلام هي مسألة 
أطفتال المش رکین. 

ما آطفال المسلمین فقال الامام آحمد: لا یختلف فیهم آحد. يعني 


7 7 


أنهم في الجنة. 

e,‏ عن جماعة هم توقفوا فيهم؛ وآن جميع يع الولدان 
تحت ال قال: وذهب لین هذا القول اف کثيرة من آأهل الفقه 
والحدیث منهم حمّاد بن زيد» وحمّاد بن سلمة» وابن المبارك وإسحاق بن 
راهویه» وغیرهم. قال: وهو يشبه ما رسم مالك في «موطنه» في آبواب القدر وما 


(١)في‏ «التمهید» (۱۸/ ۱۱۲). 


ف رقي واف الشف اق ب ب يبب بي 9 
موی٣‏ وچ - موچ > 

أورده من الأحاديث في ذلك» وعلئ ذلك أكثر أصحابه. وليس عن مالك فيه 
شيء منصوص إلا أن المتأخرين من صحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في 
الجنّة» وأطفال المشركين خاصّة في المشيئة. 

وأمّا أطفال المشركين فللتاس فيهم ثمانية مذاهب: 

أحدها: الوقف فيهم» وترك الشهادة بأنّهم في الجنّة أو في الناره بل يوكل 
علمهم إلى الله تعالی» ويقال: الله أعلم ما كانوا عاملين. 

المذهب الثاني: آنهم في الثّار. وهذا قول جماعة من المتكلّمين وأهل 
التفسير» وأحد الوجهين لأصحاب أحمد» وحكاه القاضي نصا عن أحمد. 

المذهب الثالث: أنَّهِم في الجتّة» وهذا قول طائفة من المفسرین 
والمتكلمين وغيرهم. 

المذهب الرابع: أنّهِم في منزلة بين المنزلتين بين الجنّة والثار فاتهم 
ليس لهم إيمان يدخلون به الجنّة» ولا لآبائهم فوز يلحق بهم أطفالهم تکمیلا 
لثواهم وزيادة في نعیمهم» وليس لهم من الأعمال ما یستحقون به دخول النار. 

وهذا قول طائفة من المفسّرين. قالوا: وهم أهل الأعراف. 

المذهب الخامس: هم تحت مشيئة الله تعالئ» يجوز أن عم بعذابه 
وأن يعمّهم برحمته» وأن يرحم بعصا ویعذب بعضًاء بمحض الإرادة والمشيئة. 
ولا سبیل إلى إثبات شيء من هذه الأقسام إلا بخبر يجب المصير إليه؛ ولا 
حکم فيهم الا بمحض المشيئة. 

وهذا قول الجبرية نفاة الحكمة والتعليل» وقول كثير من مثبتي القدر 


هی حت کو 


المذهب السادس: هم خدم أهل الجنَّة ومماليكهم» وهم معهم بمنزلة 
آرقائهم وممالیکهم ف الدنیا. 

المذهب السابع: أن حکمهم حکم آبائهم في الدنیا وال" خرةه فلا يُفْرَدُون 
عنهم بحکم في الدارین ن. فکما هم منهم في الدنياء فهم منهم في الاخرة. 

والفرق بين هذا المذهب ومن مذهب من یقول: هم في النّا أن صاحب 
هذا المذهب یجعلهم معهم تبعًا لهم حتّئ لو أسلم الأبوان بعد موت آطفالهما 
لم يحكم لأفراطهما بالثار. وصاحب القول الآخر یقول: هم في النّار لكونهم 
ليسوا بمسلمین» ولم يدخلوها تبعا. 

المذهب الثامن: أَنّهم يمتحنون في عرصات القيامة» ويرسل إليهم هناك 
رسول» وإلئ كل من لم تبلغه الدعوة» فمن أطاع الرسول دخل الجنّة» ومن 
عصاه أدخله التّار. وعلئ هذا فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم في الثّار. وهذا 
تالف شمل الأدلّة كلّهاء وتتوافق الأحاديث» ويكون معلوءٌ الله وك الذي أحال 
عليه النبي ية حيث يقول: «الله أعلم بما كانوا عاملین» ‏ يظهر حينئلٍ» ويقع 
الشواب والعقاب عليه حال كونه معلومًا خارجيًا لا علمًا مجرَدَاء ويكون النبيٌ 
که قد رد جوا مهم لبذ علم الله يوم والله تعالی یرد وابهم وعقابهم إلى معلومه 
منهم. فالخبر عنهم مردود إلى علمه» ومصیرهم مردود إلى معلومه. 

وقد جاءت بذلك آثار كثيرة يؤيد بعضها بعضا 

الطبقة الخامسة عشرة: طبقة الزنادقة. وهم قومٌ آظهروا الاسلام ومتابعة 
الرسل» وآبطنوا الکفر ومعاداة الله ورسله. وهولاء هم المنافقون» وهم في 


(۱)آخرجه البخاري (۱۳۸4) ومسلم (۲۱۵۸). 


الدرك الأسفل من النار. قال تعالى: لو تن لك الَْسَمَلٍ من الّار 
ون ید لهم تسيا # [النساء: ۱6۵ ]. فانک لاه رون بكفرهم أخف» وهم 
فوقهم في درکات النّار؛ لأنّ الطائفتین اشترکتا في الکفر ومعاداة الله ورسله 
وزادت المنافقون علیهم بالکذب والتفاق. 

وبليّة المسلمین بهم آعظم من بلیتهم بالكقار المجاهرین؛ ولهذا قال 
تعالئ في حقهم: #ه اعدو اح درش 4 [المنافقون: 4]. ومثل هذا اللفظ يقتضي 
لحصر أي: لا عدو إلاهم. ولكن لم یرد هاهنا حصر العداوة فيهم وأَنَّهِمِ 
اعدو للمسلمين سواهم» بل هذا من باب إثبات الأولوية والأحقيّة لهم في 
هذا الوصف. وأنَّهِ لا يتومّم بانتسابهم إلى المسلمين ظاهرًا وموالاتهم لهم 
ومخالطتهم ایهم آنهم ليسوا بأعدائهم؛ بل هم أحقٌ بالعدواة ممن باينهم في 
الدار ونصب لهم العداوة وجاهرهم بها. فن ضرر هؤلاء المخالطين لهم 
المعاشرين لهم -وهم في الباطن على خلاف دينهم- أشد عليهم من ضرر 
من جاهرهم بالعداوة وألرّمُ وأدوّم؛ لأنّ الحرب مع أولئك ساعة أو أيامًا 
ثم ينقضي. ويعقبه النصر والظفر؛ وهؤلاء معهم في الديار والمنازل صباخا 
ومسا یدلون العدو على عوراتهم» ویتربتصون بهم الدوائر» ولا يمكنهم 
مناجزتبم. فهم أحقٌ بالعداوة من المُباين المجاهرء فلهذا قيل: هلو 4 لا 
علی معنی أنه لا عدو لکم سواهم. بل على معنی آنهم أحق بأن یکونوا لکم 
عد ها ی ری 

ونظیر ذلك قول النبع يَكِِ: الیس المسکین بهذا الطوّاف الذي ترده اللقمة 
واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولکن المسکین: الذي لا يسأل الاس ولايُفَطَنُ له 


م سح ات ترق فر و ادا 


8 په )۱( 3 ما 7 
يُتصدّق عليه» . فليس هذا نفيًا لاسم المسكين عن الطوّاف» بل إخبارٌ بأن هذا 
القانع الذي لا یسمونه مسكيئًا أحق بهذا الاسم من الطوّاف الذي يسمّونه مسکینا. 
ونظيره قوله يَكِ: اليس الشديد بالصٌّرّعة» ولكن الذى يملك نفسه عند 
٠ (۲)‏ > 2 2 
عند الغضب أحق منه بهذا الاسم. 
ونظيره قوله وَكِ: «ما تعدون المفلس فیکم؟» قالوا: من لا درهم له ولا 
متاع. قال: «المفلس من يأتي یوم القيامة بحسناتٍ آمثال الجبال ويأتي قد 
لطَّمَ هذاء وضرب هذاء وأخذ مال هذا؛ فیقعض هذا من حسناته» وهذا من 
ن 2 4 2 
حسناته. فان فنِيتْ حسنائه قبل أن يقضي ما عليه َخلٌ من سيئاتهم ثم طرح 
ف 
عليه فألقی فى النار» . 
ونظيره قوله يَكِِ: «ما تعدون الرّقوب فیکم؟» قالوا: من لا يولد له. قال: 
e 2 34‏ 
«الرقوب من لم يقدم من ولده شيئا» . 
5 ا“ ۰ 8 2 1 00( 
ومنه عندي قوله 295: «الربا في النسیثة». وفي لفظ: «ٍنما الربا في النسیئة» . 
هو إثبات لأن هذا النوع هو أحقٌ باسم الربا من ربا الفضلء وليس فيه نفي 
اسم الربا عن ربا الفضل. فتأمله. 
(۱) أخرجه البخاري »)۱٤۷٩(‏ ومسلم (۱۱۳۹). 
(۲) أخرجه البخاري (4 1۱۱ ومسلم (7104). «الصّرّعة» على زنة (همَزة»: كثير الصزع 
لأقرانه» يَصرَّعٌ كل من صارعه. 
(۳) أخرجه مسلم (۲۵۸۱). 
(6)آخرجه مسلم (۲۹۰۸). 


(۵) آخرجه مسلم (۱۵۹7) باللفظین المذکورین. وأخرجه البخاري (۹ ۲۱۷) بلفظ: «لا ربا 
إلا في النسيئة». 


هی نت > وج - 


والمقصود أنَّ هذه الطبقة آشقی الأشقياء» ولهذا يُستهزأ بهم في الآخرة» 
ويُعطّون نورًا يتوسّطون به على الصراط ثم يُطفئ الله نوزهم ويقال لهم: 
اجنوا ور جوا وراه [الحدید: ۱۳]. ویضرب بینهم وبين المزمنین هر 
مت اف لك و تب( نت مخ فاك بل وک 


فلنتم نفس م وتسم وارتلتم ورم الما حَن ج12 تاه وم باه العرور * 
[الحدید: ۰-۱۳ ۱]. وهلا ا ها كرون من اب والبلاء N‏ 
0 حتی إذا ظنً أنّه ناج ورأى منازل السعداء أقتطع عنهم 
وضربت عليه الشقوة. ونعوذ بالله من غضبه وعقابه. 

وإنّما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل لغِلّظ كفرهم فاٍتهم خالطوا 
المسلمين وعاشروهم وباشروا من أعلام الرسالة وشواهد الإيمان ما لم يباشره 
لبعدا ووصل إليهم من معرفته وصحته مالم يصل إلى المنابذين بالعداوة؛ 
فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم كانوا أغلظ كفرًاء وأخبث قلوبّاه وأشد عداوة 
ال ی بابي متصدين لحرب 
المسلمین. ولهذا قال تعالی في المنافقيين: ی مواشگنوا ميم عل 
لوقه رلا لایفتهون # [المنافقون: ۳] وقال فیهم: 1 ی لا مجفون 4 
البقرة: ۱۸]. وقال في الكفار: “عم بكم عى فهر لايعََلُونَ © [البقرة: ۱۷۱]. فالکافر 
لم يعقلء والمنافق آبصر ثم عمي» وعرف نم تجاهل» و أفر ثم آنکر وآمن ثم 
کفر. ومن کان هکذا فهو اعرد کفرا وأخبث قلیّا وأعتی علی الّه ورسله؛ فاستحق 
الدرك الاسفل. 

وفیه معنی آخر أيضًا. وهو أن الحامل لهم على النفاق طلب العرّ والجاه 
بين الطائفتین. فیرضون المومنین ليعزوهم» ویرضون الکفار ليعزوهم آیضا. 


وهی تو رج عد نري إرج»- - 


ومن هاهنا دخل عليهم البلا فاٍتهم آرادوا العزُ بين الطائفتین» ولم يكن لهم 
غرض في الإيمان ولا اسلام ولا طاعة لله ورسوله؛ بل كان میلهم وضفوهم 
وجهتهم إلى الکفار. فقوبلوا علی ذلك بأعظم الذل وهو أن جُعل مستقرّهم 
في أسفل سافلین تحت الکفار. 

فما اتصف به المنافقون من مخادعة الله ورسوله والذين آمنواء والااستهزاء 
بأهل الإيمان» والکذب. والتلاعب بالدین» وإظهار هم من المؤمنين» وانطواء 
قلوهم على الكفر والشرك وعداوة الله ورسوله- مر اختصّوا به عن الكفار, 
فتغلّظ کفرهم به» فاستحقوا الدرك الأسفل من النار. 

ولهذالمًاذكر تعالی أقسام الخلق في آول سورة البقرة» فقسمهم إلى مؤمن ظاهرًا 
وباطتاء وكافر ظاهرًا وباطتاه ومؤمن في الظاهر كافر في الباطن وهم المنافقون- ذكر 
في حق المؤمنين ثلاث آیات» وني حق الکفار آيتين. فلما انتهئ إلى ذكر المنافقين 
ذكر فيهم بضع عشرة آية. ذمّهم فيها غاية الذمّ» وکشف عوراتهم» وفضحهم» وأخبر 
بأنّهم هم السفهاء المفسدون في الأرضء المخادعون المستهزئون المغبونون في 
شتراتهم الضلالة بالهدی؛ وآنهم صم بكمٌ عم فهم لا يرجعون. وأنّهم مرضی 
لقلوب وأن لله يزيدهم مرضًا إلى مرضهم؛ فلم يدع ذم ولا عيبًا لا ذمّهم به. وهذا 
يدن علی شَة مقته سبحانه لهم وبغضه لعي وعداوته لهم» و آبخض آعداثه 
إليه. فظهرت حکمته الباهرة في تخصیص هذه الطبقة بالدرك الأسفل من النار. نعوذ 
بالله من مثل حالهم ونسأله معافاته ورحمته. 

ومن تأمّل ما وصف الله به المنافقین في القرآن من صفات الذم علم آنهم 
ا بالدرك الأسفل. 


«سچزی»- وی چچ > 


بحسب یمان العبد ومعرفته» یکون خوفه أن یکون من أهل هذه الطبقة. 
ولهذا اشتدٌ خوف سادة الأمة وسابقیها على آنفسهم أن یکونوا منهم فکان 
عمر بن الخطاب 4# یقول: يا حذيفة نشدتك ال هل سمّانی رسول الله عة 
مع القوم؟ فیقول: لاء ولا أزكي بعدك أحدًا. يعني لا آفتح علي هذا الباب في 
تزكية الناس. لیس معنا أنه لم يبرأ من التفاق غيرك. 

وقال ابن أبي مليكة: آدرکت ثلاثين من أصحاب رسول الله و كلهم يخاف 
الفاق على نفسه» ما منهم آحد یقول: إل علی يمان جبرائيل ومیکائیل . 

الطبقة السادسة عشرة: طبقة روساء الکفر وآئمته ودعاته الذین کفروا 
وصئوا عباد الله عن الإيمان وعن الدخول في دينه رغبة ورهبة. فهولاء عذابهم 
مضاعف ولهم عذابان: عذاب الكفر» وعذابٌ بصد الاس عن الدخول في 
الایمان. قال الله تعالی: الک كفروأ ولو عن سیل آله زدتهم عدبا وق 
العذاب ‏ [النحل: ۸۸]. فأحد العذابین بكفرهم» والعذاب الآخر بصذهم عن 
سبیل ال 

وقد استقرّت حكمة الله وعدله أن یجعل على الداعي إلى الضلال مثل 
آثام من اتبعه واستجاب له. ولا ریب أن عذاب هذا یتضاعف ویتزاید بحسب 
من اتبعه وضل به. وهذا النوع في الأشقياء مقابل دُعاةٍ الهدی في السعداء» 
فأولئك یتضاعف وام وتعلو درجاتهم بحسب من ابعهم واهتدی هم 
وهؤلاء عکسهم. 

ولهذا كان فرعون وقومه في آشد العذاب قال تعالی في حقهم: ۳ لتار 


(۲)علقه البخاری في کتاب الایمان باب خوف المومن من أن یحبط عمله وهو لا یشعر. 


مس مس وه هه عم 


بعرشورک علا عدوا وعَشیٌا وبوم تقوم السَاعه َدِلُو ال وعروت اشد المدّاب * 
[غافر: 41]. وهذا تنبیه علی أن فرعون نفسه في الأشدٌ من ذلك؛ لأنّهم إِنّما 
دخلوا شد العذاب تبعًا له فإنّهِ هو الذي استخفهم فأطاعوه وغرّهم فاتبعوه. 
ولهذا یکون يوم القيامة إمامهم وفرّطهم في هذا الورد. قال تعالی: #إيقدم فوم 


ہے ص م ےہ ہیر وو 


م القیلمَة فاؤردهم َلثََارَ # [هود: ۹۸]. 


والمقصود: آتهم نما ار تست | آشد العنات تلظ کر وصدهم 
عن سبیل الله وعقوبتهم من آمن بالله. فليس عذاب الرژساء في النار کعذاب 
آتباعهم. ولهذا كان في کتاب النبی و لهرقل: «فإن تولیت فإنَّ عليك انم 
الاریییین» . والصحیح في اللفظة أنّهم الأتباع. ولهذا كان عدو الله إبليس 
شد آهل النار عذابّا» وهو أل من یکسی خُلَّةَ من النّار؛ لاه إمام کل کفر 
وشرك وشر. فما عصي الله الا علی يديه وبسببه» شم الأمثل فالأمثل من نوابه 
ي الاارض ودعاته. 

ورارسا ار ارت غلم كذ كما أن الابهان شارت 
فإيمانٌ أفضل من إيمان. فكما أن المؤمنين ليسوا في درجة واحدة بل هم 
درجات عند الّه» فكذلك الكفار ليسوافي طبقة واحدة ودرك واحد. بل النار 
دركات كما أن الجنة درجات. ولا يظلم الله من خلقه أحدّاء وهو الغني الحميد. 

الطبقة السابعة عشرة: طبقة المقلدین. وهم جهال الكفرة وأتباعهم 
وحمیرهم الذین هم معهم تب یقولون: لا وجدنا آباءّنا علی ا 
أسوة بهم. ومع هذا فهم متارکون لأهل الاسلام غیر محاربین لهم کنساء 


(۱)آخر جه البخاري (۷ ومسلم (۱۱۷۱۷/۳). 


د نري إري» عد 0 د 


المحاربین وخدّمهم وتبّاعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك 
آنفسهم من السعي في اطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد کلماته» بل هم معهم 
بمنزلة الدوات. 

وقد اتفقت لاع علي 1 هذه الطبقة کار وان کانوا عي لخي دين 
لرژسانهم وأئمتهم» الا ما یحکی عن بعض آهل البدع آنه لم یحکم لهولاء 
بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة. وهذا مذهب لم يقل به آحد من 
أكمة المسلمین لا الصحابة ولا التابعین ولا من بعدهم وإِنّما یعرف عن بعض 
أهل الکلام المحدث في الاسلام. 

وقد صح عن النبی و أنه قال: «ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة 
وار وق اه میاه .ار أن ارب هه ای 
اليهودية والنصرانية والمجوسية ولم يعتبر في ذلك غير المربی والمنشا على ما 
عليه الأبوان. وصح عنه أنه قال :ان الجنة لا یدخلها لا نفس مسلمة» . 

وهذا المقلّد لیس بمسلی وهو عاقل مكلّفء والعاقل المکلف لا يخرج 
عن الاسلام أو الکفر. وأمّا من لم تبلغه الدعوة فليس بمکلف في تلك الحال» 
وهو بمنزلة الأطفال والمجانين» وقد تقلّم الکلام علیهم. والاسلام هو توحید 
الله وعبادته وحده لا شريك له والایمان بالله وبرسوله واتباعه فیما جاء به. فما 
لم يات العبد بهذا فليس بمسلم وان لم يكن كافرًا معاندا؛ فهو کافر جاهل. 

فغاية هذه الطبقة أنّهم کفار جهّال غير معاندین؛ وعدم عنادهم لا يخرجهم 


(١)أخرجه‏ البخاري 5۹۹ ومسلم (556؟). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۳۰۲۲ ومسلم (۱۱۱). 


ot‏ حجح(]چ(چ۰ء ‏ تهذیب طریقالهجرتین وباب السعادتين 


ا وی رب و 


جهلا وتقليدًا لأهل العناد . فهذا وان کان غايته آنه غير معاند» فهو مه متبع لأهل 
العناد. 

وقد أخبر الله تعالئ في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدین لأسلافهم 
یو ا وس یی 


يقولون: ربا تولا أَصَلُونا ناعم عدا ضَعْمَايِنَ ار َال لل ضف E‏ و1 


َلمُونَ 46 [الأعراف: ۳۸]. 


۳ ۳ رم او ر 1 e‏ رم عي ص ل تمرم س وه 4 

وقال تعالی: # ولد ساوت ف السار فیفول الصَعَمَتؤًا بت 
عا 9 سرع 25 شج صاز مه مرن سر ا 1 
آستکبروا إا کاک عا هل اسر معنت عَنَا نبا مت انار( قل 


زاهک اسه ای ی العباد # [غافر: 4۸-4۷]. 
وقال تعالی: # ولو تر إذ الظيدموب» موفوفوت یندم ب وا ِل 
نی التو رل انشنمطا ی زاف تا یی © 
إن اس کر لاش استضعفوا أن كنت عن ای و بل کشر 
رمت © ایا شوشو یناتک بل مک وهر وت 
أن ککفر باه واعل لد آندادا ‏ [سباً: ۳۳-۳۱]. 
لابرد مرحي ی ابي الجر ان 
خن عنهم تقلیدهم شيئًا. وأصرح من هذا قوله تعالی: #إذ د برا لذي 
میت که 0 كاب وَتَقَطَعَتٌ بهم لباب (9) وقال لذن أتبعوأ 
الاک ترا مهم كنا تدروأ ییا دک ریم له آعتکهم حر بو 


2 


صل 
9 : 
نا 


.]١١۷-١١١ [البقرة:‎ E 


ر 


یط زیر کی واا اة .معت ی 
د نري کی کچ هی 


وصح عن النبی كَل أنه قال: «من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
آوزار من اثبعه» لا ينقص من أوزارهم شین" . وهذا ید على أن كفر من 
اتبعهم نما هو بمجرّد اتباعهم وتقليدهم. 

نعم» لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول الاشکال» وهو الفرق بين 
مقلَّدِ تمکن من العلم ومعرفة الح فأعرض عنه» ومقلٍّ لم يتمكّن من ذلك 
بوجه والقسمان واقعان نی الوجود. فالمتمکن المعرض مفرّط تاركك للواجب 
علیه لا عذرٌ له عند الله. وأمّا العاجز عن السوال والعلم الذي لا یتمکن من 
العلم بوجه فهم قسمان آیضا: 

آحدهما: مرید للهدی موثر له محب له غيرٌ قادر عليه ولا علی طلبه 
لعدم من پرشده فهذا حکمه حکم آرباب الفترات» ومن لم تبلغه الدعوة. 

الثاني: مُعرض لا رادة له ولا يحدّث نفسه بغير ما هو علیه. 

فالأول یقول: يارب لو آعلم لك دینا خيرًا مما أنا عليه لَدِنْتَ به وترکت 
ما آنا علیه ولکن لا آعرف غیر ما آنا علیه ولا آقدر علی قرف فهو غابة 
جهدي وناية معرفتي. والثاني: راض بما هو علیه. لا يؤثر غيره عليه؛ ولا 
تطلب نفسه سواه؛ ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته» وکلاهماعاجز. 
وهذا لا يجب أن یلحق بالاول لما بینهما من الفرق. فالاول کمن طلب الدین 
في الفترة ولم يظفر به» فعدل عنه بعد استفراغه الوسع في طلبه عجرًا وجهلا. 
والثاني کمن لم یطلبه» بل مات علی شرکه» وإن کان لو طلبه لعَجز عنه. ففرق 
بين عجز الطالب وعجز المُعرض. فتأمّل هذا الموضع. 


(۱)آخرجه مسلم (۲۱۷). 


مرو دحوي إرج». > وی 


والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله» ولا يعدب إلا من قامت 
عليه حجته بالرسل» فهذا مقطوع به في جملة الخلق. وأمًا کون زيدٍ بعينه 
وبين عباده فيه. بل الواجب علی العبد أن يعتقد أن کل من دان بدين غير دين 
الإسلام فهو کافر وأن الله سبحانه لا يعذب أحذا إلا بعد قيام الحجة عليه 

هذا ني أحكام الثواب والعقاب. وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على 
ظاهر الأمر. فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنياء لهم حكم 
أوليائهم. 

وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة. 

الطبقة الثامنة عشرة: طبقة الجنّ. وقد اتفق المسلمون على أن منهم 
المؤمن و والر والفاجر. قال تعالیل إخبارًا عنهم: # وَأَنَامنًا الط حون 
وا دون لاک کارا دا 4 [الجن: ۱ قال مجاهد: كوة مسلمین وکافرین. 
وكاس ولحي تاراح توتو وري رع الور فقي a‏ 


> 
7۶ 1 


بن جییر: لوا شتی وقال ان کیسان: فا . ومعنل الکلام: آصنافا 


ی 


وقال تعالی إخبارًا عنهم: وتا متا المسَلمون ويا لطن [الج: 

۶6 فالمسلمون: الذین آمنوا بالله ورسوله منهم. والقاسطون الجاثرون 
0 ۲ : ل ا 9 

العادلون عن الح قال ابن عباس :89: هم الذين جعلوا لله أندادًا . يقال: 


(١)ينظر‏ لهذه الأقوال: «تفسير الطبري» (۲۹/ ۱۱۲ «معالم التنزيل» (۸/ ۲۰). 
(۲)«معالم التنزیل» (۸/ ۲۶۱). 


تهذيب طريق الهجر تين وباب السعادتين س oV‏ 
3 ره 


«أقسط الرجل» إذا عدل فهو مقسط. ومنه: #وأقسطواً إن له يحب المفسطين 4 
آالحجرات: .]٩‏ «قسط) |ذا جار فهو قاسط 2 N‏ 
[الجن: ۱۵ ]. 

وت نت هذه الآياثك انقسامهم إلى ثلاث طبقات: صالحین» ودون 
الصالحین, وكمّار. وهذه الطبقات بازاء طبقات بني دم فإنّها ثلاثة: آبران 
ومقتصدون وکفار. فالصالحون بإزاء الأبرار» ومن دوم بازاء المقتصدین 
والقاسطون بازاء الکفار. 

وهذا كما قسم سبحانه بني إسرائيل إلى هذه الاقسام الثلاثة في قوله: 
ولف نی الکّض امامت َلصَلِحُوت وينه دون دللاک © [الاعراف: 
۸ فهؤلاء الناجون منهم. ثمّ ذکر الظالمین» وهم خلف السوء الذین حَلَمُوا 
بعد هم . 

ولمّا كان الانس آکمل من ال وأتمّ عقولا ازدادوا عليهم بثلائة أصناف 
لیس شيء منها للجنْ» وهم: الرسل, والانبیا» والمقّیون. فلیس فلج 
صنف من هولاء بل غايتهم الصلاح. 


سوب و 


ین 
0 


9۸ > شف کنن بای انکر نوات الماد 
نرج ج موی > اا 


5 ۱ 5 5 


وقد اتفق ق المسلمون علی أن کفار الجن ف الثّار. ود :عت ذلك 
القرآن في غير موضع کقوله تعالی: ولك مه 
لْجِنَّدَ وألتّاس اع 4 # [السجدة: ۰۲۱۳ وقوله: « لاملا هم ینک ومتن تیمک 
مم لمع هَ ¥ الآية [ص: ۸۰ فملؤها منه: به وبكفار ذريته. وقال تعالی : الوا 


ی 


ف أمَ رَد لت من کم من لجن والاضق التار؟ [الاعراف: ۳۸]. 


وقال تعالی في حكاية عن مؤمنهم : وان متا السسلمون ومِنًا الم سطون فمن 


محر ا اا 


أسَلَم رلک روا رکه )وام طون فاا جر با > [الجن: .]15-١5‏ 


4 مر رم نی سر 


وقال الله تعالی: وقد در لِجَهَئَمَ کنیا مر لن والاضس # [الأعراف: ۱۷۹]. 
قالغال« ف كوأفهاهم والغاون (عت)) ونود بیس اعون 46[الشعراء: -٩ ٤‏ ۹0]. 
OE‏ عمومه 

وبالجملة فهذا أمرْ معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. وهو يستلزم 
المسلمون عل أ مدا مث ال الا والانس وا يب خا اجه 
طاعته» كما تجب على الانس. وأمَّا قبل نبينا كا فقوله تعالی: #ادخلواق 


سد ت ین کم نانچ ان فى آّار #[الأعراف: ۳۸] يدل على أن الامم 
الخالية من کار الجن ل النّار» وذ بسن 
تا 


وقد دلت سورة الرحمن على تکلیفهم بالشرائع كما كلف الانس» ولهذا 


سورع د روزي - موچ > 


یقول فی اثر کل آیة: « ا کاک ان 4[الرحمن: 11۴ فد ل ذلك عا 
أن السورة خطاب للثقلين معًا. ولهذا قرآها رسول الله كله على الجر قراءة 


2 ا سک مر سس م ل ا 5 4 ی مس 
قرأ عليهم #مَأَيَ ءالاء ریک تکذبان #: لا نکذب بشيءٍ من آلائك ربّنا فلك 


(۱) 


الحمد 

ولمّا كان آبوهم هو أوَّلٌ من دعا إلى معصية الله» وعلی يده حصل كل کفر 
وفسوق وعصیان» فهو الداعي إلى النار- كان أول من يُكسئ حل من الثّار 
يوم القيامة» يسحبها وينادي: «واثبوراه!». وأتباعه من أولاده وغيرهم خلفه 
ینادون: «واثبوراهم» حى قیل: إن کل عذاب يقم علی أهل النّار يبدأ به 


بووین و بو 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۲۹۱) وضعفه» وصححه الحاکم (۲/ 1۷۳). 


زي“ یی سجی.-- 


وأا حكم مؤمنيهم في الذار الآخرة» فجمهور السلف والخلف على 
١ 2 1 e‏ ۰ )۱( 
هم في الجنَّة. وترجم على ذلك البخاري في (صحیحه»" AN‏ 


مریم قوله تعالئ: بكرا e‏ صو 


59 يي # قال كفار قريش: الملائكة بنات الله» و أمهاتهم 
سَرّوات الجر قال الله: #ولقد لمت اة عم لْمَحَصرُونَ * [الصافات: ]١58‏ 
و اتا 

ثم ذكر حديث أبي سعيد و : «إذا كنت في غنمك وباديتك فَأَذّنتَ 
بالصلاة فارفع صوتّك بالتّداءء فإنّهِ لايسمع مدئ صوت المؤدّن جنٌّ ولا 
انس ولاشيءٌ الا شهد له يوم القيامة)» سمعته من رسول الله كك هذا ماذكره 
في الباب. 

ا ل تام راب لدي مب عدي رامل ليدم هم 
و ا وأدلّة القرآن وال علی ذلك 
أكثر من أن تحصر. 

وإذا ثبت تکلیفهم وانقسامهم إلى المسلمین والکفار والصالحین ودون 
ذلك فهم في الموازنة على نحو طبقات الانس المتقدمة. إلا آنهم ليس فیهم 


(۱) في کتاب بدء الخلق» الباب (۱۲). 


99 برقم ۲۹۵ ۳). 


35 و 
IER‏ ه مه زور 
2 الوضوعات 6 
فهرس الوصو 0 


بوجوده 


قاعدة شريفة عظيمة القدر حاجة العبد إليها أعظم من حاجته إلى 
الطعام والشراب والنفس» بل وإلى الروح التي بين جنبيه 


روزي - سووزرج». > وی > 
O‏ اب امست 
اوه سا ی ماوت ۸1 
افصل: بیان أن المنفعة والمضرة لا تکون إلا من الله وحده ۸۹ 
فصل في أن كل ما خلقه الله تعالل حكمة AY‏ 
افصل: إثبات الحمد كله لله ك ١١‏ 
فصا: حمده تعالی وحکمته شامل لكل ما يحدثه ۱۸ 
فصل في أن الله خلق دارین وخص كل دار بأهل ۱۱ 
فصل: الأصل في المخلوقات الفطرة والطهارة ۱3 
yT E‏ 1 ۳ 
TTT‏ و ی ۱ E‏ = 
ِ ی ّ 0 000 
فصل: اصناف الناس في مشهد التوحید والامر ۱۹۹ 
0 ۲ ی ۳ و ۱۳ 00-7 


فصل: الطریق الثاني الموصل إلى الاستقامة ۷۵ 
1 ی 9 و يسيس ”| 
قاعدة: السير إلى الله لا يتم الا بقوتین: علمية وعملية ۱۲ 
فصل لعن ام ام سید الغلمية و ام ۱۸ 


داعية له 


۱ ۰ ۶۶ 1 

قاعلة: الا ) الم دز ۱ | 4 : ۷ ۲ 

8 ٠ ٠ 

0 ۵ 3 مو ۵ ف عن 0 

5 يه .و 5 3 
0 ۰ 0 ۱ 
1 لع م میم ماما ما او وا هم با ایا مف انه اع ووو لوا م لول ل وو قدي امدة ااووادم جا لاو و و | 


¬> وزی > 
| 0 
اعد سس سس | ۲۷۶ 
افصل 5 ب e‏ 7 د 
فصل: الإيثار المتعلق بالخالق أجل ا 1 یت | 
دات 3" - 
[ فصل: في الشوق E‏ 3 
الفصل الأول في حتيقه 7 ۱ د ی 
الفصل الغ 22001011101 E‏ ع 
فصل: هل يطلق علی العبد أنه يشتاق إلئ الله وإلئ لقائه o‏ 
فصل: هل یزول الشوق باللقاء ام یقوی ۳۹ 
فصل: الفرق بين الشوق والاشتياق 3 
فصل ي مراتب المکلفین ی ات 5 7 E‏ 00 
عشرة طبقة 
اتف رتم 17 ات 
فصل مومنو الجن مصیرهم في الا خرة إلى الجنة ۳۹ 


ge - ی‎ 


ا 


9 فهرس الفواند 5+ 


الفائدة الصفحة ‏ الاصل 
١‏ لع ا ْ١ ۲ 4 7 ۳ EE‏ 8 
من أقسام الفراغ إسكات اللسان عن الدنیا ۲۱ VN‏ 
ا علوم شغله با ۲۱ ۲۷/۱ 
PETE WFD IT INTE‏ .۳ 
لم یجعل الله لرجل من قلبین في جوفه فبقدر تس ۲9 ۱ ۳۳ 
کل شراب غير شراب المحبة والمعرفة ال اک ۱ :۳۶ 
ا قرب # في قوله تعالی: e E‏ 
OTE‏ وی و To‏ 9 
PIT‏ ا وس د سم 
اسم بسرّك إلى المطلب الاعلی» وا ۲ ۱ 1٩۹‏ [ 
ثواب الشهادة العالية بحقيقة الفقر الأوسط سس ۶ ۱ 10۳ 
E‏ ی و اي 0 
E ONE EET ١‏ ع 5 0 : ۰ 5 


وچ تا بویتوی 

0 ۳ o EOE 
a e BE MN E 
™ r ی و‎ 
۹۰-۸ /١ 0 6: 0 اتید بمقتضی شهود علم اه واحاطته بکل شی*‎ 
0 5 3 6 0 بر‎ 0 I 
e. : 5 موی ی‎ - OOO EE 
0 ۹۵ ۱ 0 7 لاتستمجز نفسك عن البلوغ ال هذل الما‎ 
٩۵ ۱ 0 e Toy 
56 : #الاطاض روكت لاك | تب‎ 


i E |‏ ام وی ورف ولتم لوا نی وو الا موب وج لوو ووو لل ال ا ا و 


وین اينبغي للفقير أن لا تسبق همثه حطوته». 
يشير يشير إلى تعلق همّته بواجب وقته وان لا تتخطی . 
وی الوقت قبل إكماله. وأيضًا يشير إلى قصر 
آمله ون مكتوص متعلقة بوقت لا بحدت نفسه ببلوغه.. 
وأيشا يشير إلى جمع الهكة على حفظ الوقت» وأذ لال 
یضعفها بتقسیمها على الاوقات 0 


۱۳/۷ < 


الفقيرٌ خالص بكليته لله وك ليس لنفسه ی 77 TN‏ 
قد حمل كله ومُؤنته عن الناس» واحتمل TSR‏ ۱۳ ۱/ ۱۰۷ 


تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتبن جس 
xape SO SS‏ 


لا فرح للعبد أعظم من فرحه بوجود ربّه. سوت ۰ ۱۷ /١‏ ۱۱۹ 
yS ۱ ۲ ۱۳ ۱ e‏ ی ۱ r I‏ ا 
ا ره سس ۷۲ 
PE‏ و ی د ۲ سس 3 0 ۳ سید 
POOPIE‏ ل ا سس 
مثل من نزل به بلاء عظیم وفاقة شديدة منت .۰ ۸ ۱ ۱۳۲۰ 
TT E‏ ون ۲ نی ۳ 0 


| 


ا | 


الربٌ سبحانه إذا علم من المحل أهايّة سس ١‏ ۱ ۲۰۹/۱ 
الله سبحانه أعلم بمواقع فضله ورحمته E ". ee‏ ۱ ۲۱۲ 
-55/١ 5 5595‏ 
هل حقيقة الملك إلا بإكرام الا ولیاء نش ۳ Y۳‏ 
e‏ ٍ8 ۱ ۲۳ ۲۷- 
تعطیل الخير الکثیر لأجل الشر الیسیر شر کبیر ۱ 0 
جواب شيخ الاسلام عن سؤال: قد كان GM‏ ۰ اا ۱ ۲۱۶ 
یز < ê e‏ دم ۱ - 
من آراد من الارواح الخبيثة السفلية أن ۳ ۰ ۲ ۱۳ 5 


تهذيب طريق الهجرنین وباب السعادنین 


د کو ج 


اوفرعو مدو ةرو مووود و ووم ومو رمم وم مدهو ور وو ووم هوم هيميت ودب ووم موتو مور همود د ردم وموم رودت رو ودر ومو مو رتو وو ووه وروت و مروتو تومتو و درمت تمده ووو ددر اوور وروت روهت توتو توم وت مدرو موتو ر ددهو متهاو وده و تومو وتوت توت وو رود رت وم وو توم مدهت ورت ووم يورو موت ووو ورد وو وو رموه م مهوت ووو توووم تت وو مودت تومو تو تمده ا 0 ووو و ووم وتم تروت موده 5 وتو موف مود وو وو موت مو مو تت تل 


ممم دفوو ووو ا ااا اااي ااا 


أضرب للنفس الإنسانية وما فيها من الخير والشر مكل 


سوه الات ترا مر تاش رکه 


۱۸ 


|۱1 


ص<سصس«<-<-<-<-<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<۰<-<۰<۰<-<-<س<۰<۰<س<س<س<س<-<س<س<س<س<س<س<س<سسسس«سچش 


ما تضمنه الخطاب نی قوله تعالی: ‏ 
اسجدوا لادم TT‏ 


تهدیب طريق الهج ر تين وباب السعادتين سے 

« نرج ره» - نروإرت» - نتوج 

الفائدة الصفحة الأصل 

و ۱ ۲۸۵- 

علی من لم يباشر قلبه حلاوة هذا الخطاب E aaa‏ ۲۸ 
/١ 2‏ و 4 

اا مجني تفت او کبيرة عاد ذلك تاش تفس ۱۰ ۱۶ ۳۹۱ 
نار الدنيا تذكرة تك بها الآخرة ۱۳ /١‏ ۳۹۹ 
ا ع | ی VON‏ ۱ ۳۰۷ 
۱ ۰۷ ۳- 

ا لولا معرفة الاسباب التي يسبح وینزه DS‏ ی ۱۹ ۳۸ 


011100 0 


م اك لجع لمر كل الل لل 


اب الخرّس لم 


يق ای 

TA 5 rT 
THEN Mr 
TN E Tr 


شهود ذنبه وخطیته پُوجب له آن لا یری له علی آحدا 
فضلا ولا له علی أحدٍ حقا؛ فإنَّه إذا يشهد عيبَ نفسه. 
وخطأها وذنوبها فلا يظن أنه خير من مسلم يؤمن بالله. 
والیوم الاخر 0 


مسو زيه دعتو رج -- وچ >` 


0 و ی هی‎ ol 


الحكمة الباهرة التي هرت مقول العالمين 


| 1 


ا مم ا م م مم مم م م م ا م م اا مم م م م ا م م مم ممم ا ا مم مم ال مم م مم امم | 
ت وميه وم تر تممه هه همرت وروت رومت رومت تت موت تت وم رومت ونه مم و زه مز مت ررم مومه ه هوهو ممم ممم مم هترم ممم ممت م مم نمم م مره م تر رتور مزه ممم مم ترم مير فت وم ممم مهمهي ممم مريت تر راون ةوه ءي ممم ةررم ة او تل 


فذكر هنا الأساور من الفضّة والأكواب من الفضّة في جزاء 
۱ الاپران وذکر ٤‏ 00 0 لایر من الذهب في 0 
سورة الإنسان» وعلِم جزاء السايفين من سورة الملائكة. ش. 


. السورتان جزاء المقرّبین على أتمٌّ الوجوه.‎ ira 


تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين 


ی إرج»- - ا چم 
E‏ سس م 1 ۳ 
ا Aa‏ ۱ 5-8 
اذا صارت صفات رنه وأسماؤه مشهدا سس .۰ ۱۲۹۷ 0 ۱ tor‏ 0 
ی ۳ ۱ 5 
e TIT OEE‏ ۳ ۳۳ 8 9 ۱ سس 
رود با اد ۱ سس 


ففي هذا الحدیث أن النزول يدوم إلى صلاة الفجر. معلّق : 

في بعضها على انفجار الصبح» وهو اتساع ضوئه. ودلك | 

هو وقت قراءة الفجر. وهذا دلیل علی استحباب تقدیمها 0 

مع مواظبة النبيّ 9 وخلفائه الراشدین على تقدیمها نی ۱ 
أول وقتهاء فکان النبيّ يل يقرأ فيها بالستين إلى الماثة. | - وبع 
وهذا لا یکون إلا مع شدة التقدیم في ول الوقت» لتق . 0 

القراعة في وقت النزول» فیحصل الشهود المخصوص. , 


۱ أله قد جاء في بعض الأحاديث مصرّحًا به دوا ذلك 
إلى الانصراف من صلاة الصبح 0 


۱ ۰ ۶- 
شتان بين من عباداته عادات» ومن عاداته عبادات! ١‏ نت 
ايهما افضل من له داعية وشهوة ی ااا LEV‏ ۲ 5:45 
الطاب هده ام اه اه 
فصل ب ي هذه 0۰4 


۳۷۳۳ تهذيبطريق الهجرتين وياب السعادتين 
و دنوارج ی ج 


| 
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ولولا أن کل مسائل القوم وشبههم التي خالفوا فيها 
لتصوص بهذه الما لذكرن من أمثلة لك ما تقربه عون 0 
وأصحابه. وان وق الل سبحانه رن لذلك کب مفروًا. 5 ۱ 


٠‏ ضريحه- هذا المقصد في عاتة كتبه؛ لا سيما كتابه الذي 


وسمه باابيان موافقة قة العقل الصريح للنقل الصحیح) 


يمفمفمم ةمير ةوف رمي فيو يه فور ريهوم دروو در ج درو م مره و فر مر روريم مير ور ر نهدو و تدده درمت روه هم ررمي هميد مم يرهم رم نمم ررد رودم م ري هميد ررمت ته رده ميهرت يترون تلد توووم وهم م رايتو هررم مرو هرهز يم همده ورت هت وو تومته ميرو مهارم مره مرت ممه مت همي تروت تود ور تومه تو رتو د متو ب رمم مره ممم تود روود رمدم مومه وتم مر مر فرتم مم مم ممم تمد ريم مم توه لهم ممت م تمت تير ةمير م مت مومه مر مورفم ممم مت رمم مف ممما ةوقو 
مام ممم مم مما م ممما م ممم م ام م ممم مم م امم ا مم م م ام 20 


[ وا لوقو ساره من مجه ف ؤ 
التوحید والتوکلم. والقيامٌُ مها وتنزیلها منازلهاء والنظرٌ - 015/500 
ا إلى مسييهاء تعلق القيام با جممٌ بين الأمر والتوحيد 0 


نهدیب طريق الهجرتين وباب السعاد دين سس سسس 
و يننا 


الفناء الذي يشار إليه على ألسنة السالکین ثلاثة آقسام:. 0 
فنا عن وجود السّوئء وفناءٌ عن شهود الشّوى, وفنا - ۰ ۰ 0168/5 
عن عبادة السّوئ وارادته؛ ولیس هنا قسم رابع 0 


والتحقیق أن هذا الفناء لیس بغایق ولا هو من لوازم: 0 
الطریق» بل هو عارض من عوارض الطریق یعرض | - | 91۷/۲ 
لبعض السالکین دون جمیعهم ۱ 0 


1 0 : 0 
سسصسصسصس<س<س«سسس<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<سسسس<س<سأأأأأأأأس<«سأأ«س<س<«<«س<س<«سپسپسپسپسبپسپسپسپسپسپپسپپظ۱ 


1 1 


تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين 
ا کیک ج 


fecsacananeseseaanenadsandanunsesstenensanseunnasnnnecanacesenreslesucsteeanasesesecnesenascnanarasetecsennnseareuscnasenefeacenanunveesssesesssecesicasednssseresenesassinsessenesenndndogsenanacnestecnsnenneananontseeseareasenseinaesenncnnanonensessenenensscenseacaseneneresesneessessednnetesetenesecessensenennneanenecenraneeceeceeeareneennevene? 


و 
8 موه 


0 آمره سبحانه بالخوف منه في قوله: 5 تاو 


fiseeenenaseneseessnansennrresesunenusesennunieneresecannerorrarlenrennesensnseeneenensssesecennsernerreunevucentensannlesseteeneernesermerensvenetiusenenesecenssesserereseressorseneenenenesenecsereesersereneneneenenenineesensesecsessenereverenernesenseteerensassasesseseeeceerrenwsevenenecesegesaseaseseeaseeereesenironnreeneeeeeneneeneeeee} 


يوجب هروا لن اف جع عله وسکوق له فهي 


خوف المسيء ء الهارب من الله فإلّه خوف مقرون بوحشة | 


عا ولهذا ورك ا وأما Ew‏ 


فیزداد 


ولوسیلة تزول عند حصول البق ران زوال اوسيل 
ٍ ل الغاية لا يدل على آنها ناقصة. وإذا كانت | 


نت الغاية لا كمال للعبد بدونهاء فالوسيلة إليها كذلك 


تافر اجر واا سح عم مي تست 


الإيار في قول تا ۲ ویژی رو عل أنه أنقيييم و ولو دی 0 “EA‏ 
۱ ومن توق شح تیه ولیک هم المميخوت 0 4 0 00 
لش 2 0 


لا توصف المحبة ولا تحد بحد آوضح من المحبة» ولا 

أقرب إلى الفهم من لفظها وس و 

النهی > فإذا زال الاشکال وعدء الاستعجام فلا حاجة > | ۱۷۰/۲ 
إلى ذكر الحدود والتعریفات. كما قال بعض العارفین: . 0 

ان كل لفظ يعبّر به عن الشيء فلا بد أن یکون آلطف . 

وأرق منه. والمحبّة آلطف وأرق من كل ما يعبّر به عنها 0 


کل معني فله صيغة يعبّر به عنه» ولا سيّما إذا كان من 
ور از ی ولکن Bi‏ 


المعنا E ET‏ | 
من أن يدل لفظه علئ كمال ماهيته. وهذا کأسماء الربٌ ‏ 


تعالی وآسماء كتابه. وكذلك اسم الحبّء فان لا یکشف ‏ 
a FE TCR‏ 
جوم yy‏ عن أقل ذ شي ء ۳ 
وأدقه وأحقره» فليس معناه عل قدر لفظه 0 


۳ 0 ب 


الم ب يتلدّذ بخدمة محبوبه وتصرّفه في طاعته» وكلّما. 
كانت المحبة أقوى كانت لذة الطاعة والخدمة آکمل. ‏ 


یز مد إيمانه ومسي له جذاالميزانء وينظز هل هو 0 


لها يأتي بها علئ السآمة والملل والکراهة؟ نا محل 


لا موز سسوزی.- 


وتوفوم وموم وه ووو مو ووو وي ووو دوعو وو دمو مدو ور وتو ةتوت ودر ومو ووو مدوم رتيوتو و زرو وو ووم توووم و ووو رتوو ره ووو تومتو ومو تومو م رمتو وتو وم موتو روود ورور مدو ووو م ميوت ووه وتوت رت ترز توم ممم تو مو توتو | 


4 ااا 


وهذه اللذّة والتنعم بالخدمة نما تحصل بالمصابرة 
على التكرّه والتعب أوٌّلاء فإذا صبر عليه وصدق في 

عب اغوي ی قال آپو زید: یی | 0 

إليه وهي تضحك. 35 يزال السالك عرضة للافات | 7 وهب 
والفتور والانتكاس حتئ يصل إلى هذه الحال. فحيئئقٍ 
الم اا ا ا ار قرب | 
ووقوفه. فيرط آشد الأشياء عليه ضياع شيء من وقته. 


ووقوفه عن سيره» ولا سبيل إلى هذا إلا بالحبّ المزعج . 


Feeseearrenesenesnecnesensseneneanscacneceaneneneteneeonesonerrverereresaesesanineessseeeeeceeennacnestereneereneesenrrnelerseanesesessasaesesesetnesseeseseenessnnenereaensneseensssanesetsenssensessseresceceneseenecenseneseeesetensansenesesseseseneeseeseseseeseseneneneeneeneranenensenegesesseneseessesessneeseseneceseenesenenenereenenececennsed 
1 ۳ ۳ 0 
| م م م م م م م ااا م م م م ا ممم‎ 


ممم امم مم ا ممم ممم مم م مم م مم مم مم م ممم ممم مم مم مم مم م مم م م اا | 


قاعدة الشريعة: أن العز م الم إذا اقترن به ما يمكن من . 
القول آومقتمات لفعل تن صاحبه ف اثواب والعقاب" 
منزلة الفاعل التامّ» كما دل عليه قوله وَلِ: «إذا تواجه | 
المسلمان بسيفيهماء » فالقاتل والمقتول في النار»» قالوا: 0 
هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إِنّه كان حريصًا علی . 
كل 2 0 


۷۸۸/۲ - 


موی > وزی > مت عه 


a‏ ۰ فقيل : ضعفا الشيء مثلاه زان 
عليه» وضعفه مثله. وقيل: ضعفه مثلاه» وضعفاه ثلاثة | 
أمثاله» وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله» كلما زاد ضعمًا زاد. 


وقد اختلف ي الانفع والافضل منهما فرجحت طائفة . 

النخيل» ورجّحت طائفة العنب. وذكرت كل طائفة | 

حججًا لقولهاء قد ذكرناها في غير هذا الموضع. وفصل بر ونم 
أجرئ العادة بأنَّ سلطان أحدهما لا يحل حيث سلطان 


الووفممة مم م وميم رمه فور و تجو فو فور ورور ورور تيور وو موتو مر وموم ررقتو مهم ووو ممه وو وروت رت و ووو وف رمو مما وروم ديروتو ووو وو همرت ووو ومو رمد درمتت همي امم دوم و ميو هر اورت رو مور هرم موتو ممم و ممه ممم م ةا ممم ممم موزهم مومه مو مو مم ممه همي م م مي ممه ممم مم مم م ميم و مي رمرم ممم وموم مو مم وم ممم وم مت ممم مم فتن مر وم ممه ممم هم مو بتو ممم م رمم ومو ممه م ممم وم ممم ممم مو ممم ممما م ممم همهم رتم رمثم ةرت فر 


۳ صوّر له هذه لصورة ۷ بالفحشاء» وهي البخل 


وتأمّل تقييده تعالیی الااخفاء بإيتاء الفقراء تا 9 


يقل: وان تخفوها فهو خير لکم» ؛ فِنْ من الصدقة ما لا 

يمكن إخفاؤهاء كتجهيز جيش وبناء قنطرة واجراء نهر أو 

غير ذلك. وأا إيتاؤها الفقراء قفي إخفاتها من الفوائد: 0 0 

الستر عليه» و تخجيله بين الناس وإقامته مقام 0 ۲ - 
الفضيحة وأن بر اناس ا بن هي ا السفلی, وا 0 1۹^ 
فقیر لا شيء له» فیزهدون في معاملته ومعاوضته. وهذا. 0 

زا من اسان اه مد میتی نت 

2 مرا ۳ ا ام 


۳۷۸ خسلل ‏ 77 تهدیب طريق الهجرتين وباب السعادتين 
منرهژی»-* ا کی اد 


سفق سوال شر رور ن ر سل سا 


قال تعالیز وَمَآ تین تک رجاکا یی کہم [ 
من آهل لت [یوسف:۱۰۹] فهذا يدل على أنه لم - 7 408/5 
يرسل جنیا ولا امرأة ولا بدويًا ۱ 0 


قوله تعالی: # یمحر لل رالاس أل یت رسل 0 

مک يفصو » [الأنعام: ۲۱۳۰ يدل علی أن 7 

ا قاين بش را الرسل قبل محمد و والایات | 0 
المتقدمة تدل على ذلك آیضا. وعلئ هذا فیکون - ۰ ٩۱۸/۲‏ 
ی ی وي موی ۱ 


اذ 11111111 ا ا ااا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ااا ا ااا لما اماما ۱ 


REWE‏ إل الربٌ: هل هي من 
ضافة المصدر لر فاعله» أو یه مفعوله؟ عل قر ل 0 
آحدهما: أن المعنی: ولمن خاف مقامه بين يدي ربه.. 
فعلئ هذا هو من إضافة المصدر إلى المفعول» والثان: 0 
أن المعنی : ولمن خاف مقام ربه عليه واطلاعه عليه . فهو ۲۵/۲ 
من باب إضافة المصدر إلى فاعله. وكذلك القولان في . | اوج 
قوله تعالی: وم من حاف مقام ريدم روتهی اس عن افو > 0 
[النازعات: ۰ ]. ونظیره قوله: # دلت من غافک مقاب | 

وغاف وعید ‏ [إبراهيم: ٠٤‏ فهذه ثلاثة مواضع. وقد 


يقال: الراجح هو الأوّلء وآن المعنی: خاف مقامه بين 


پدی ربه 


